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الإصترار 


الى اطیب البنات قلبا ٠٠‏ واشدهن احساسا 
بضمي‌ها ۰۰ وکل جريمتها انها ارادت ان 
تكون اکثر من آنسان ۰۰ 

الى « ن » ۰۰ وقد اعطتنی قصتها » 
ثم ذهبت بعیدا ۰۰ بعد أن اخذت حفنة من 
ایامی وقطمة من قلبی ۰۰3 
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إنا ا حي روا مها .. نري نان + 
امان . 
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عزبری احسان . . 
آنا نادية لطفى .. 
وأنت لا تعرفنی » وان كنت قد استطمت أن ادير عنقك 

فى المرتين اللتين وقعت عيناك فيهما علی .. مرة على شاطیه 
سيدى بشر بالاسكندرية » ومرة فی فندق سميراميس 
بالقاهرة .. وق كلتا المرتين لم أهتم بالتفاتتك كثيرا » فقد 
تمودت أن أدير أعناق الرجال !! . 

وقد مضت على" ثلاثة شهور وأنا أكتب لكهذا الخطاب: 
أو هذه « الكراسة » » ولم اکن أنوى أبدا أن أكتب لك 
كل هذه القصة الطويلة .. قصتى .. كان كل ما أهويه أن 
سالك سوالا واحدا : ١‏ هل الله موجود 7 » . 

ولكنى وجدت انه سؤال سخيف .. فانى أشعر فعلا 
بوجود الله » وتملانی الرهبة كلما ذكرته » بل انى قضيت 
سنوات من عمرى أصلى الفروض الخمس وألف حول رأمى 
طرحة بيضاء وأتسريل بقميص أبيض طويل الأكمام ينزل حتى 
يغلى أطراف قدمى » ويرتفع حتى شطی عنقى » كلما وقفت 
للصلاة » وكأنى ملاك يزفونه الى السماء .. الى المجهول .. 
الى اقه !! 


نعم .. انى مقتنمه بوجود اله مقتنعة الى الحد الذی 
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بجمل القلم يرتعش فى يدى الآن وأنا أكتب كلمات الشك 
فى وجوده .. يرتعش من الخوف .. وها أنذا أسمع تفسى 
آردد فى صدرى : أستغفر الله العظيم .. أستغفر الله المظيم ! . 

ریما أردت أن أسألك : ما هو الله ? 

نعم .. ما هو الله ؟! 7 

قل لی : ما هو الله (۱.. 

انه الحق » وهو الفضيلة » وهو الخير .. فلا مستطيع نبى 
أن بدعونا الى عبادة الضلال أو الخطيئة » أو الشر . 

وهو القادر .. فلا يمكن لأهل الأرض أن يجتمعوا على 
عبادة اله ضعيف لا حول له ولا قوة .. 

اذن » لاذا ترکنا الحق القادر : للضلال الضعيف ”!.. 

لماذا تتخلى عنا الفضيلة للخطيئة 7!.. 

لاذا نتصر الشر فينا على الخير ۶!.. 

قل لى : لاذا 1.. 

وقل لى : ما هو الله اذن 7!.. 

لقد قيل لى أن الله سبحانه وتعالی خلقنا وخلق فینا العقل 
والارادة لنميز بهما بين الخير والشر » ثم تركنا لیختبر سل وکنا 
فى الحياة .. لیجری لنا امتحانا .. فمن نجح كان نصيبه الجنة 
ومن « سقط » كان للنار .. 

قيل لی‌هذا الکلام » وحاولت أن أقتنع به » فلم آستطع.. 

لا بمکن أن تكون ف السماء وزارة معارف تلقى الينا 
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بأوراق الأسئلة » ثم تتلقی أوراق الاجابة لتعرضها على لجان 
التصحيح 1!. 

ثم هب انی «سقطت» ف هذا الامتحان » فمن السوول(.. 

المسؤول هو عقلى الغبى » وارادتى الضعيفة !!.. 

ومن الذى وضع ف رأسى هذا العقل الغبى » وزودنى 
بهذه الارادة الضمفه ? 

من الذى خلقنى هكذا ؟.. 

انه الله .. 

الله هو المسؤول عن سقوملى فى امتحان السماء .. فكيف 
أعاقب عن جريمة لست مسئولة عنها ۲ .. كيف أحترق بالنار 
لذنب لم أجنه » ولحرد أن السماء ظلمتنى فكان نصيبى منها 
عقلا قاصرا وارادة ضعمفة ؟ ! .. 

لا .. ألف مرة لا .. لایمکن أن يكون هذا هو الله .. 
ان الله ليس فى حاجه الى امتحان الناس » فهو يعرفهم منذ 
بخلقهم .. وهو أرحم بهم من أن بترکهم لمعركة يتنازعهم 
فيها الخير والشر .. انه ليس كأباطرة الرومان الذين كانوا 
يطلقون الأسود على رعاياهم ليتسلوا بمناظر العراك بين 
الوحش والانسان » وبرؤية الدماء تسیل على أرض الملعب.. 
انه الله .. الرؤّوف الرحيم .. انه الحب وهو السلام .. ولايد 
ان هناك تفسيرا آخر له » لابد ان هناك تفسيرا آخر للخير 
والشر.. وللجنة والنار .. ولمقايس الحساب ق السماء .. 

أم هل كفرت ?.. 


۱۱ 
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انی أحس بوجيب قلبى يشتد » وأحس کان فی صدرى 
انسانة أخرى تلطم خديها وتصرخ وتولول كأنها تودعنى 
الى الجحيم .. 

انى أكرر مرة ثانية : أستغفر الله العظيم .. أستغفر الله 
العظيم .. 

وسيغفر الله ی حتما » فهو بعلم انه لم يدفعنى الى كل 
هذا التساؤل والشك الا انى ضحية تصی .. تسى التى 
لاذنب لى فيها .. تفسى التى غلبتنى دائما » ودفعتنی دام 
الى الشر .. الى الخطيئة .. 

نعم باعزیزی احسان » انی شريرة .. انی مدمنة شر !!.. 

ورغم ذلك فالشر لاسدو على وجهی .. انه وجه برى» 
كوجه طفلة لم يمتد بها العمر بعد حتى تقف على الأرض 
وتسير فى زحام الناس ويتعكر نفاژها بضجيجهم .. وعینای 
فى لون الزرع الاخضر وقد بلله الندى » لاتلمح فيهما آبد؛ 
شيئا مما ف نصی ؛ حتى عندما أنكى لا تعبران عن البکاه . 
انما تنسكب فوقهما الدموع كأن يدا غريبة تطوعت بغسلهما 
.. وفمى الصغير ترسمه شفتان مكتنزتان » لم أشعر آید؛ 
بحاجة لأن أصبغهما بالأحمر » فهما دائما فى لون حبات 
الكريز - على حد تعبيرك فى احدى قصصك - حتى ليخيل 
اليك انك لا تكاد تلمسهما حتى یتفجر منهما الدم .. وشعرى 
اصفر كالذهب عيار ۱۸ لا عيار ۲ فهو أصفر غامق ليست 
فه هذه اللمعة الوهاجه » وكأنه كنز مین تركته للصداً .. 
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وهو شعر طویل أجمعه أحيانا فوق رأسى » وأحيانا أدليه 
فى ضفيرتين كأنهما سهمان من الذهب المجدول تشيران الى 
صدرى .. والى قلبی !!.. 

وباختصار .. أنا جميلة .. واحدة من أجمل فتيات 
القاهرة » وقد قلت لك انى تعودت أن أدير أعناق الرجال 
GE‏ . ولكنى لست فخورة بجمالى ولست متباهية 

.. فلم ینقذنی الجمال من الشر 4 بل ريما كان سبيا من 
۳ . وكم تمنيت على الله الذى وهبنى 
الجمال أن يسترده منى نثير أن يدلنى على طریق الخير !.. 

انما وصفت لك نی لتعرف انه ليس ف‌مظهری مایدنك 
على ما تعتمل به روحى » وليس ف وجهی ما يحذرك منى . 
انما فيه ما يجذبك الى ؛ وما بطمتنك » بل قد تفر لك منى 
سمات البراءة فتخاف على من الناس ومن الدنيا .. ٠‏ 
لا أخاف الا من نی » ولا أعللب الحماية الا من نفسى .. 

ورغم ذلك فلا تتصور انى قتلت أو سرقت » أو أن الس 
الذى أحدثك عنه يتمثل فى جريمة من الجرائم التى نص عليها 
القانون وتعرض أمام المحاكم .. لا .. آبدا .. ولكن هل الشر 
كله قتل وسرقة 7.. وهل استطاع القانون أن يحصر كل 
أنواع الجرائم ؟! 

ان جرائمى كلها لم ينص عليها قانون الا قانون السماء . 
ولم تعرض على محاكم الا محكمة الضمير .. 

ولاحدئك عن جريمة من جرائمى . 
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كنت ف الثانية عشرة من عمرى » وكنت أعود من‌المدرسة 
مخترقه شوارع الدقى » والخادم اللوبی تبعنی حاملا 

ولاحظت فتی يقف على جانب الطریق وینظر الى" فاغرا 
فاه كأنه الصعوق .. 

انی ما زلت أذكره حتی الیوم .. كان ف حوالی السادسة 
عشرة من عمره علو با ٠‏ عر مض الكتفين ۰ كآنه من أبطال 
الألعاب الرياضية فى مدرسته » وكان وجهه أسمر قويا لم 
تستطع سمات القوة فيه أن تخفى طیبته وسذاجته .. بل 
ريما أوحى اليك بأنه ضعيف الذگاء . 

وتكرر وقوفه على جانب الطريق فى موعد 0 
المدرسة .. ودائما بنظر الى فاغرا فاه كالمصعوق .. 
ف هذه ان قد أعسست بجا + وکت امش أ ام 
نظرة الفتی تفسيرها الصحیح " فبدأت أبتسم نی وبي 
نضى كلما لمحته بطرف عينى واقفا مكانه »> وردأت انعد 
أن أنثنى قليلا فى مشيتى عندما أمر من أمامه وأشيح عنه 
بوجهی فى حركة متعمدة لأشعره بأنى أحس بوجوده .. 

وكنت أصل الى البيت فأفكر فيه » ولكن تفكيرى بدآ 
تخد - دون تعمد منى - اتحاها خبيثا .. كنت كالطفلة 
التى تفكر فى تحطيم دميتها لسبب لا تدریه الا الرغبة فى 
التحطيم .. كنت أريد أن أراه محطما دون ذنب جناه .. 

وانسقت انسياقا لاشعوريا فى تنفيذ الخطة الخبيثة .. 


٤ 
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بدأت أبتسم له .. وبدأت أتباطاً فى مشیتی .. وتعمدت 
كلما مررت به أن أفتعل حديثا مع الخادم النوبى حتى آسمعه 
صوتی .. الى أن أفاق من الصاعقة التى تلم به كلما رآنى » 
فبدأ یتسم لی بدوره وبدأ يسير ورائى عدة خطوات . الى 
أن بلحظه الخادم النوبى فيبتعد .. 

وعندما قدرت أن الخطة قد نضحت . وأن الساعة 
الحاسمة قد دنت .. خرجت من المدرسة وتعمدت أن أهرب 
من الخادم الذى ينتظرنى على الباب : وسرت وحيدة الى 
البیت .. وعندما مررت أمامه اتسمت له اتسامة كييرة .. 
أكبر من الابتسامة التى تعودت أن أوجهها اليه كل بوم .. 

ولاحظ هو أن الخادم النوبى لايتبعنى فتبعنى ثم اقترب 
منی حتی أصبحت آسمع أنفاسه باذنی .. وسمعت صوته 
أول مرة : 

- بونسوار .. 

لم أتكلم وانما هززت رآمی فتأرجحت انضفیرتان خلف 
رأسى كأنهما تردان تحبته .. 

وسكت كانه يستجمع شجاعته : ثم قال : 

- أقدر أكلمك !!.. 

ولم أرد ؛ انما أسرعت الخطى » وى صدرى شعور خبيث 
جارف لا أدرى کنهه .. شعور فيه خوف : وفه لذة ؛ وفه 
رهة » وفه تردد .. كشعور المقامر وهو شامر بكلماىملك.. 

وعاد تقول : 
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- تسمحى تقفى دقيقة واحدة .. 

ولم أرد آضا » وأسرعت أكثر ف خطاى » والشعور 
الخبيث اللذيذ شتد فى صدرى » وتشتد معه ضربات قلبى. 

وبدأنا قترب من بيتى » وخفت أن يعدل عن متابعتى 
فالتفت اليه واتسمت انامه كبيرة أخرى » ألصقته بخطاى. 
وسمعته تقول : 
شوه حتحری !| 

وکنا قد أصبحنا آمام الباب : باب بيتى .. وفحأة وبلا 
مقدمات استدرت اليه بكل جسمى وصرخت ق وجهه تنكل 
عضب : 

- أغلن كفابة كده .. دی قلة أدب .. عايز منى أيه .. 
جاى ورايا ليه !! 

وعاد الفتى بنظر الى كالمصعوق .. 

وهب عم عثمان البواب على صوت صراخى وهرع الى 
جانبى . ثم نظر الى الفتى المصعوق وقدر الوقف حسب 
عقليته » فمد بده ولكم الفتى فى صدره لكمة قوبة » وهو 
سح 
أمامى -- فرد له لكمته .. فاذا بهم عثمان يصرخ صراخا 
رفيعا كانه العویل » واذا بكل بوابى وخدم المنازل المجاورة 
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يتجمعون وينهالون جميعا على الفتى ضربا وصفعا حتى دقع 
على الأرض .. ثم قام وأخذ يعدو سهدا بكل قواه .. 

ووقفت أنا عند الباب أشاهد كل ذلك .. 

كانت خطتى قد نححت وحطمت الدمية !!.. 

ولكن هل كنت سعيدة 7 

لقد فزعت وأنا أرى الفتى المسكين بين أيدى البوابين 
والخدم وكدت اصرخ فيهم وأندفع اليهم لأخلصه من بين 
ایدیمم . . ولكن شیتآ سمرنى ف الأرض وكتم صراخى . 
وعندما استطعت أن أتحرك جريت الى غرفتى واتكفأت فوق 
الفراش وأخذت أبكى . بكيت كثيرا ورغم ذلك فلم تستطم 
الدموع أن تريحنى ولا أن تغسل جريمتى .. 

ولم انم ليلتها » وقضیت عدة لیال لا انام . . ظل قلبی 
منقبضاً حتی بكاد فى انقباضه بحبس الدم عن عروقی » 
وظللت كلما تذکرت فعلتی هذه آحس بالخحل من نی ! . 
خجل مر جارح كأن سکینا شق صدری » حتی لاضطر ان 
أفعل أى شىء .. أن آصرخ .. أن أتشاجر مع أحد من‌الخدم.. 
ان اكسر شیا مما فى البيت .. ان أضرب كلبى .. حتى أدارى 
خجلى من تفمى ! ! . 

لماذا ۶ ! .. 

اذا ارتكبت هذه الجريمة ‏ ! .. وما الذى دفعنى الها 
وأنا فى هذا العمر الصغير ؟ .. 

ولاذا لم بقف الله بجانبى ليحول بینی وبين الشر ؟ .. 


۲-۶ لآ ۱۷ 
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أم هل كنت ضحية للشيطان .. 

وما هو الشسطان ۶ .. 

أليس هو مخلوقا من مخلوقات الله ? اذن .. ما هی 
حكمة الله فى أن بخلق مخلوقا بدفعنا الى الشر 7 .. 

واذا كان الشيطان ملاكا خرج عن طاعة اه : فلماذا لم 
بعاقيه الله فيمحوه من الكون ويريحنا من شروره ۶ .. لاذا 
بترکه بيننا ثم يحاسبنا نحن البشر على ما يدفعنا اليه هذا 
الشيطان من شرور ؟! 

استغمر الله » فلا بد آن له فى ذلك حكمة .. 

وقد استغفرت الله كثيرا .. ولكن استغفارى له لم يحل 
یی وبين الشر . 

تعددت جرائمی ؛ وأصبحت كلما مثی بى العمر آتفنن 
فى وضع خطط معقدة أنفذها فى دقة .. ثم بحل بى عقب كل 
جريمة هذا الفزع الذى ينتابنى .. الفزع من تصی .. وأقضى 
ليالى لا أنام » يعذبنى خلالها قلبى المنقبض + وضمیری 
الذليل » وفکری المعذب » والخجل المر الجارح الذى شق 
صدرى .. 

وقد مضت عدة شهور قبل أن أتناسى هذه الجريية التى 
حداتنك عنها » وقد كانت جريمة صغيرة لم ترك وراءها من 
كثار اللا أن أبى صمم على أن آذهب الى المدرسة وأعود منها 
فى سيارة » رغم قرب المسافة بينها وبين البيت .. 

ولكنى أذكر جريمة أكبر من هذه .. 


۱۸ 
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كنت قد أصبحت ف الرابعة عشرة من عمرى » وكانت 
لى زميلة فى المدرسة أكبر منى سنا ء ولعلهاكانت فى السادسة 
عشرة واسمها كوثر !! 

لم تكن كوثر صديقتى . ولكنى كنت أعجب بها . 
كانت سمراء حمبلة » رقيقة » هادئه » طية .. تمشی كأنها 
تسبح ق الفضاء » وتتکلم كأنها تترنم بنغم جميل » وتبتسم 
كأنها تشرق : وتسدل شعرها الاسود الطويل خلف ظهرها 
كأنها ملاك بحتمى باللیل من النهار .. 

كان كل البتات بحبنها .. وكنت أنا أيضا أكاد أحبها .. 

وى فترة أجازة الصيف التقيت بكوثر على شاطی» 
سيدى بشر بالاسكادرية ولم يدر بيننا أكثر من تحية عابرة 
نتبادلها كل صباح أثناء سيرنا على الشاطىء .. ثم مرت أيام 
لاحظت بعدها أن ابن خالى .. مدحت .. يتبعها اينما سارت.. 
ثم يقضى اليوم تحت « ااشمسية » أمام « كابينها » .. 
ولا تقل من تحت ااشمسية الا اذا اتتقلت كوثر من 
و الكابين » !! .. 

وکان من السهل على أن ألحظ أنه قد نشا ینهما حب .. 
هذا التوع من الحب العف البرىء الذى بنش بين فتاة قد 
أحكم اهلها رقاتها » وشاب قوی الخلق سليم العرض .. 
حب لا تجاوز عادة کلمات تادلها الاثنان خلة وراء 
« الكابين » وبعيدا عن أعين الأهل . 

ولم يطلعنى ابن خالى على حبه .. انما أصبح كثير 
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الاهتمام بى » بدعونی الى أن أجلس معه تحت الشمسية : 
ويحدثنى حدیثا طويلا ينتهى به الى مدرستى والى زميلاتى.. 
وكان بعلم ان كوثر زميلتى وكان يريدنى أن أتحدث عنها ء 
ولكنى كنت أتجاهل هدفه » وكنت أصمت .. وعندما هرا 
قصتى ستعلم انى أجيد الصمت !! 
كبيرا لمصادقتى » وكانت تصمم على أن تدعونی الى کابینها 
وتقدم لى المثلجات .. ولكنى - وبلا تعمد كلت أصد 
محاولاتها وأتجاهل صداقتها التى تعرضها على . 

وبدأ الشعور الخبیث بزحف على صدری .. 

بدأت آحس بالرغبة البشعة فى تحطیم الدمية .. و کانت 
آمامی دمیتان ل"حطمهما ! .. 

تری ما الذی يدفع الطفل الى تحطیم الدمی ! .. 

وأقسم لك انی‌قاومت هذا الشمور وهذه الرغبة بعنف.. 
بکل ارادتی وبکل آعصابی .. فلم یکن‌هنالك أى دافع معقول 
شيرنى على هذا الحب العف البریء .. كنت أحب ابن خالی 
کاخ لی وأتمنى له الهناء » وكنت أكاد أحب كوثر وأتمنى لها 
هى أيضا الهناء .. لم يكنهناك داع لأن أحقد عليهما أو أغار 
منهما أو أخاف على ابن خالى منها أو أخاف عليها من ابن 
خالى .. فلماذا أفكر فى تحطيمهما 7 .. لاذا أرتكب جريمة 
فى حقهما | . 

ونجحت ف التغلب على شعورى الخبيث طوال فترة 
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الصيف + كل ماما الى كنت اتعيد ان ا بدو مع ابن على 
كثيرا » وان أجلس معه طوبلا تحت « الشمسية » » وقد 
آتمادی قللا فى مداعبته » خصوصا عندما تكون كوثر 
آمامنا جالسة فى « الكابين » ولم يكن ذلك - حتى هذا 
الوقت -- بدخل ضمن أى خطة موضوعة !! . 

وعدنا الى القاهرة » والى المدرسة . وفوجئت بكثير من 
الطالبات يتحدثن عن حب كوثر .. حبها لابن خالى مدحت ! 

تحاهلت هذه الأحاديث .. ۳ أشترك فيها » ولم أدع 
احدا تبادلها معی .. انما بدأت هذه الأحاديث تذکی‌الشعور 
الخبيث فى صدرى » وبدأت الرغبة فى التحطيم تستبد بى » 
وأصبحت كلما لجأت الى فراثی لا أنام .. انما أفكر .. 
وأفكر .. الى أن وضعت خطه .. وبدأت تنفيذها .. وبدأت 
أتلذذ شعورى » أتلذذ بالخوف والرهبة » والتردد .. لذة 
امتحان الذكاء .. لذة النشوة بالأمل المرتقب .. لذة المقامر 
وهو شامر بکل ماله !! .. 

وكانت لى صديقة من بنات الجیران ولیست من طالبات 
الدرسه اتفقت معها ولقنتها الخطه . 

وطلیت نمرة تلیفون مدحت وعندما سمعت صوته 
أعطيت السماعة لصديقتى التی قالت وهی تفتعل اللهفه 
والخوف كأن أحدا براقبها » ینما أذنى بحانب آذنها فوق 
السماعة : 

- ألو .. مدحت .. أزىك با مدحت . 
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ورد مدحت : 

- ازيك با افندم .. ؟ .. 

وقالت صدهتی : 

- مش عارفنی دا مدحت .. آنا كوثر !!.. 

وهتف مدحت قن صوت مرتعش كأن قلبه قد تعلق 
بسلك التلىفون : 

كوثر !! آنا كنت محتار أشوفك ازاى وأكلمك 
ازاى » من يوم ما .. 

وقاطعته صدقتى فى صوت كوثر : 

- أنا مش حاقدر أكلمك دلوقت .. آور شوار .. 

وهتف كأنه تعلق بها : 

- يس اسمعى با كوثر .. 

وقالت صدتتى على عجل : 

-- بعدين .. بعدين با مدحت !۱ .. 

ثم أعادت السماعة مكانها .. 

واتسمت آنا فى نشوة .. نشوة الذكاء ! .. 

و مد دومين حادثنا مدحت مرة أخرى - صديقتى وأنا 
- وتكلمت صديقتى .- على أنها کوثر - بنفس الصوت 
الخائف كأن أحدا براقبها وكأنها على عجل : 

- اسمع يا مدحت فوت بكره من قدام المدرسة واحنا 
خارجين » علشان أشوفك .. آورشوار !! 

ولم أمكن المسكين من أن يتحدث كلمة واحدة !! 


۳۲ تنسيق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


وف اليوم التالى ذهبت الى المدرسة » وأنا أفتعل الشرود 
والحيرة والحزن » ثم تأبطت ذراع احدى زميلاتى » واتتحيت 
بها جانبا » وقلت لها بهمس : 

- أقدر أقول لك سر .. بس تحلفى وحياة مامتك 
ماتقوليش لحد !! 

والتمعت عينا زميلتى غبطة .. فان واحدة من الزميلات 
لم تكن تعلم عنى سرا .. وكان جمالى - ولا أغالى اذا قلت 
انى كنت أجمل من ف المدرسة- يدفم الطالبات الى اكتساب 
صداقتى والى معرفة آسراری » ولكنى كنت أحيرهن ولا 
أقول لهن شيئا .. كنت اتلذذ أن أبدو أمامهن سرا مغلقا !!. 

وقالت زميلتى : 

وحاة ماما .. وحاة ماما .. ما حاقول لحد .. 

قلت لها وأنا أفتعل التردد والخجل : 

- أصل !بن خالى حيفوت على النهارده بالعربية قدام 
باب المدرسة .. وعايزاكى تلخمى « أبله زينب » المشرفة لغابة 
ما أكلمه كلمتين .. 

وفعرت الزميلة فاها دهشة : ثم صاحت : 

ابن خالك .. مدحت ?!.. 

آنوه .. 

انت بتحبيه 7!.. 

-- من فضلك .. هو اللى محبنی !! 


- طيب وما تكلمهش ف بيتكم ليه 1 
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۳۳ 


- بعدين أقول لك .. 

ا ل ال ل 
الحكابة معاكى . 

ال م ل الا مد 
ما بخلص الجامعة وأكون آنا باه عندى ستاشر سنة .. ومن 
بومها ما بيجيش البيت .. 

وانسعت عينا زميلتى حتى بدت كالعبيطة » ثم قالت فى 
لحلحه : 

- لکن .. لکن .. 

ثم سكتت .. 

وقلت وآنا أعلم ما تريد قوله : 

- لكن ابه 7!.. 

ولا حاجة !!. 

ولست ق حاجة الى أن أقول لك ان « السر » قد ذاع 
بين الطالبات فى تفس اليوم » حتی وصل الى كوثر .. 

ورأيتها من بعيد مهمومة تعسه .. كأنها كبرت مائة عام!! 

وخرجنا من المدرسة .. 

ومثلت دور الحائرة المرتبكة وأخذت أتلفت حولى حتى 
وأيت ابن خالى فى سيارته » فنظرت الى زمیلتی كأنى أستنجد 
بها واستنحزها وعدها .. وفعلا بدأت الزميلة تشفل « أبله 
زنب » بالحديث بينما الطالبات يتجمعن فى مسيارات 
الدرسه .. 
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وخطوت أنا الى سيارة ابن خالى وأخذت آحدثه ق لهفة 
وعحله كأنى أرتكب اثما .. كنت أسأله عن « طنط » وعن 
اخوته وعن خالى فى لهجة أقرب الى مطارحات الغرام .. 
وکان يجيبنى فى اقتضاب » وهو يدور بعينيه فى خجل وتردد 
باحثا عن كوثر . وكنت أحرك رآمی آمام اتجاصات عينيه حتى 
لا براها ! 

وتركت ابن خالى وعدت ورکبت ف سيارة المدرسة › 
وأنا أدعى الحياء والارتياك .. 

واستقبلتنی الطالبات بالتغامز والابتسام » ما عدا كوثر 
فقد كانت صامتة منزوية » وكان وجهها ممتقما . كأنما 
امتصصت دماء‌ها كلها !! 

وجاءت زميلتى تسألنى ف لهفة : 

- قال لك ابه ؟ .. 

قلت هامسة : 

- حب يقابلنى بره » مارضیتش !.. 

واتسمت بنى وبين نسى .. أحسست بنشوة خبيثة .. 
نشوة الغرور بذكائى !!.. 

واستطعت بعد ذلك أن أجعل ابن خالى ينتظر آمام باب 
المدرسة مرتين .. وق كل مرة كنت أمثل تفس الدور > 
وأمتص مزيدا من دماء كوثر !!.. 

ثم انتقلت الى الحلقة الثانة من الخطه .. كأنه لم تكفنى 
الحلقة الأولى !!.. 
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انقطعت أداما عن الاتصال بابن خالى بالتليفون - باسم 
کوثر - ثم عدت عدت واتصلت به بواسطة جارتى العزيزة » 
وسمعته يقول كأن قلبه ينفطر من الشوق : 

- اتنى فين ياكوثر .. شغلتينى عليكى لدرجه انی‌دورت 
على نمرتكم فى الدفتر لغاية ما لقيتها وكل ما أضربلك يرد 
على صوت تانى » أروح قافل السكة .. كنتى فين . 

وأجابت صديقتى كما لقنتها : 

- ما قدرتش با مدحت .. ما قدرتش أكلمك أبدا .. 
أصل التليفون فى أودة المكتب وبا قاعد فها لل ونهار .. 

وقال مدحت كأنه محث عن طريق الخلاص : 

- وبعدين .. حنفضل کده على طول .. ده آنا مالی 
جمعتین حابس نسى جنب التلیفون !!.. 

وقالت صدقتى وهی تدعی العحله : 

- اسمع با مدحت .. ابعت لى جواب على شباك 
البوستة » وأنا حارد عليك .. ما فيش علريقة غير کده .. 
اور شو ار باه !. 

- ما آقدرش 5 نا سامعه رجلین بايا 2 اور شوار !!.. 

ومد دومين ذهيت الى مکتب البريد واستلمت خطاب 
صدری كأنه تتواری منى .. أحسست بضلوعی تنطبق وتكاد 
تنفرز فى لحمی . كان خطابا رقیقا أنيقا عفا » فيه حنين » وفیه 
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حب ؛ وفيه عذاب تحبسه الكبرباء » كدموع الرجل لاتنطلق 
ولكنها تلمع فى عينيه .. 

ولم آنم .. 

بت ليلتى على فراش من الجمر .. أحاول أن أهرب من 
نی فلا آستطیع » وأحاول أن آنتصل من جرمى فیزداد 
التصاقا بی کان رآسی بلتهب » وضمیری‌یصرخ ویکاد صراخه 
بمزق جسدی .. 

وقررت مع الصباح أن آعدل عن کل هذا .. أن أعدل 
عن اتمام هذه الجريمة البشعة !!.. 

ولكنى ما کدت أرى تسى بين الطالبات حتی‌عاد الشعور 
الخبيث بحتاحنى .. کالحندی عندما بحد نفسه وسط ميدان 
المعركه فتستبد به شهوة القتل .. حتى لو قتل ابن خاله !!.. 

وتذكرت ضحکاتی مع جارتی ونحن نسخر من 


العاشقين .. 
وتذكرت همسات الطالبات حول خطونی المزعومة الى 
مدحت .. 


وتذكرت نشوتى بذكائى وأنا آری خطتى تنتصر .. 

واذا بى أندفع فى تمثيل السرحية التى بدأتها .. فأتعمد 
أن أجلس فى مكان منزو من حوش المدرسة ثم آخذ فى قراءة 
خطاب مدحت ۰ وأتنهد فى افتعال .. حتى أكاد أتنهد بصوت 
مسموع ! 
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وتأتی احدى الزميلات وتس‌ألنی عن أمر الخطاب » 
فأحاول أن أخفيه عنها . وترجونی وتستحلفنی .. الى أن 
أطلعها على جزء منه بعد أن أطوى الجزء الذى تحمل كلمة : 
« حبيبتى كوثر » !! 

ویذاع أمر الخطاب بين الطالبات .. وتأتى كل منهن 
حطلم عليه .. والمح كوثر من بعيد وقد ازدادت امتقاعا حتى 
كأنه لم بعد فيها مزيد من الدم لأمتصه !!.. 

وأندفم ف نشوتى .. 

فأعود الى البيت وأستدعى صديقتى ونجلس سوا 
نكتب خطابا لمدحت ونوقعه باسم « كوثر » .. كنا نضحك 
عند كل كلمة تکتبها . وكنا نلجأ الى القصص والمحلات 
لنختار من بينها عبارات الحب والهيام .. الى أن صنعنا 
خطابا محشوا بكلمات الحب الضخمة المفتعلة » وأرسلته الى 
ملحت .. 

واستلمت الرد بعد أيام .. وعدت أتنهد بصوت مسموع 
فى فناء المدرسة !!.. 

وأخيرا اقتنعت بأنى حطمت الدمية . 

حطمت الحب العف البری» الذى نشا بين زميلتى وابن 
خالى وكان يمكن أن بعش الى الأبد !!.. 

وکنت فى الوقت نفسه قد سمت هذه اللعبة .. سئمت 
الاتصال التليفونى بابن خالى » وكتابة الخطابات الغرامية له» 
وتمشل دور العاشقة .. 
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ومضت أسابيع » لم أفعل فيها شيئًا .. الا انی كنت آحس 
بالضيق » وبصراخ ضميرى كلما رأيت كوثر .. 

كانت قد ذبلت حتى برزت عظام وجهها من تحت‌وجنتیها. 
ولم تعد رقيقة ولا هادئة .. انما كانت دائما عصبية خشنة 
تتشاجر مع الزميلات بسیب وبغير سبب » ثم تنزوى وحيدة 
تفكر كأنها تهضم آلامها .. ثم بدأت تمرض » وبدأت تغیب 
عن المدرسة أناما وتعود أياما .. 

وكنت دائما أحاول أن أقنع تفسى بأن ليس لی يد فيما 
الم بها . وانى لم أفعل الا «مقلبا» صغيرا من مقالب‌الزمیلات 

وبدأت لا آنام 2 

الى أن جاءنى ابن خالى بوما .. وكان هو آنضا ذابلا 
تسا كشجرة تفاح أصابها العطب .. واختلى بى ف ركن 
من البيت وقال هامسا كأنه لا يقوى على حمل أنفاسه : 

- آنا حاطلب منك حاجة بانادية » عمرى ما طلبتها من 


حد أبدا .. 
وفتحت عينى فق براءة كأنى دهشة بينما قلبى تقطر 
أسى » وقلت : 


- ايه يا تری 7!.. 

وقال مدحت وهو لا بزال همس : 

- حاجه مهمة جدا .. سعادتى كلها متوقفة عليها .. 
ولولا كده ما كنتش طلبتها منك .. 
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قلت وأنا لا أزال أدعى الدهشة : 

-- ابه بس !!.. 

قال وقد بدأت شفتاه ترتعشان : 

9 تم فى كوثر زميلتكم فى المدرسة‎ 5e 
: قلت كأنى أتذكر‎ 

أبوه .. 

قال وهو يخرج من جيبه خطابا : 

ادها الجواب 2 .. 

قلت وقد ارتيكت : 

وقاطعنى : 

- ما تسألينيش عن حاجة . أرجوكى یابنت خالى 


ما تسألنيش !!.. 


ثم ابتعد كالطيف النحيف .. 

وترکی مبهوتة تكاد أنفاسى تختنق فى صدری 5 
ماذا أفعل بهذا الخطاب 7.. 

لم تكن أمامى خطة لاضعها .. لم يكن آمامی الا أن 


اکذب 0 أو أقول الصدق !!.. 


لاذا لا أقول الصدق ۶ .. 
لاذا لا آعترف لابن خالی ولکوثر بجریمتی و نقذ حبهما 


الجمیل .. بل أنقذ مستقبلهما !!.. 
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لم أقو على الاعتراف .. 

وقضيت ليلتى أتعذب .. ولا آنام ! 

وف اليوم التالى ذهبت الى المدرسة وف جیبی الخطاب .. 
ولم أكن فى حاجة الى آن أدعى الشرود راسد 
كنت فعلا شاردة مرتبكة تمزقنى الحيرة دين ن نفسى الشردرة 
الجبانة » وضميرى الصاحى الذى لا ينام .. 

كان ضميرى تغلب أحيانا فأكاد أتقدم الى كوثر لأعترف 
لها وأسلمها الخطاب » ولكن تفسى الشربرة لا تلبث أن تغلبه 
فاعود وأحجم عن الاعتراف ٠‏ 

واتنهى اليوم .. 

وعدت الى بيتى لاجد ابن خالى ف اتنظارى واللهفة 
ترتسم فى عر 

وقلت له قبل أن يسألنى وأنا أهرب بعينى من عينيه : 

- كوثر مارضیتش تاخد الجواب .. وقالتلی انما 
اتخطت .. 

امد بيت لود وه ی اصبع ال لود اسر 6 ۲ 
وارتعشت * فتاه حتى خلت انهما تتساقطان عن فمه » 
وزاغت عيناه حتى كأنه لم بعد يرى .. 

ومد بده وأخذ منى الخطاب » وهو قول فى صوت 
ضعيف مبحوح كأنه الحشرجة : 

- مرسی .. آنا اسف قوی .. اسف ا نادية !! 
۳۱ 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


وتر کنی .. 

وأقسم لك أن ما حل بمدحت وکوثر حل بى منذ ذلك 
اليوم . فلم أعد "كل ولا أضحك ولا أناد ولا آتذوق الحياة.. 
وهزلت ونحل عودى وامتقم لونى وبدا أبى يطوف بی على 
الأطباء .. 

كنت أحس كأن مسام جسدى كلها تتفصد بجريمتى .. 
وكنت أحس کان ضربات رئتى قرعات فوق طبل أجوف ف 
موکب جنائزى .. وكنت آحس شضات قابى كأنها قبضة 
ید فوق عنقی تنطبق وننفرج ٠.‏ 

نعم .. تعذبت كثيرا ولأيام طويلة . 

ولست بحاجة لأن أقول لك ماذا حدث بعد ذلك .. لقد 
خطت كوثر فى الصيف التالى وكاأنها اتتحرت »© فقد كان 
خطيبها أبعد انسان يمكن أن بحقق آمالها وأحلامها .. أما 
مدحت فقد ترك آمره للزمن ليرتق قله بخبوط النسيان .. 
أما أنا فقد ظلت هذه الجريمة کالقعة السودء فى ثوبى 
الداخلى .. آراها كل مساء وأنا اخلم ثيابى عن تسى » 
وأتذكرها كلما التقيت بمدحت وأتساءل : « هل كان يمكن 
أن يكون مدحت زوجا لكوثر » وآنا التى هدمت عش 
أحلامهما » ! 

ترى ما الذى يدفم الطفل الى أن يتسلق الشحرة ليهدم 
عش العصفور » ثم يبكى اذا مات العصفور ۱۶ . 

ما الذى يدفعه الى ارتکاب هذا الحرم ؟ .. 
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بم ما الذی یدفعه الى الندم ۶. 

ee 

ولكنك لن تستطیم أن تجيبنى الا اذا عرفتنى وعرفت 

وريما - بعد أن تعرف قصتى -- ستعرف أن الوقت 
قد فات » وأنك لن تستطيع أن تسعفنى برآيك ؛ ولا آن تمد 
بدك لتنقد ما هی منى . 

فقط » دعنى آکتب اليك لأزيح الثقل عن صدرى » لعلى 
آرتاح .. ولعلى بعد ذلك أستطيع أن أنام .. 
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5 ل 


من أين أبدأ قصتى .. 

انی حائرة .. فكل يوم من آیامی هو بداية للقصة » و کل 
يوم نهاية لها .. ولكنى أذكر يوما بالذات لا أستطيع أن 
أنساه .. یوما أحسست فيه أن حياتى بدأت تتحرك بعنف .. 
آحسست أن الأحداث تدفعنى بعد أن كنت أنا التى تدفع 
الأحداث » وانى لم أعد أملك الدنيا » ولكن الدنيا أصبحت 

كنت قد بلغت السادسه عشرة من عمرى وكنت قد 
اتتهيت من طواف بعديد من المدارس العربية والانجليزية 
والفرنسية » الى مدرسة « مدام اورلى » بالمعادى .. طالبة 
فى القسم الداخلى . 

وجاء أبى الى المدرسة بعد ظهر أحد الأيام .. وأذكر أنه 
كان يوم ثلاثاء .. واستأذن مديرة المدرسة فى أن بصحبنی 
الى البيت .. 

كان يبدو عليه الارتباك » وكان وجهه محتقنا حتى 
تعمدت أن أشم فمه وهو يقبلنى لأتأكد من أنه لم شرب 
خمرا فى بومه قد تکون السبب فى احتقان وجهه .. كان كأنه 
یمانی أزمة حياء » أو أنه يخفى فى صدره شيئا لا بدری كيف 
يبوح به » وكيف ينفض عبأه .. 
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وسرت بجانبه صامتة وهو صامت ‏ الى أن خرجنا من 
المدرسة ورکینا السيارة .. هو فى مقمد القيادة وأنا الى 
جانبه » وتحركت بنا السيارة صوب القاهرة وكلانا لا بزال 
صامتا . 

وحاولت أن أقطم هذا الصمت » أو حاولت أن أشجعه 
على الکلام » فسألته عن « دادا حليمة » فأجاب باقتضاب 
وعلی شفتبه ابتسامة لا معنی لها : 

كويسة !!.. 

وعدت أسأله عن عبده السفرجى » فاجاب بنفس 
الاقتضاب ونفس الاتسامه : 

- كويس !!.. 

وسألته مرة ثالثة عن أخبار العزبة فلم تتغير لهجته » 
وأجاب : 

- الحمد لله !!.. 

وأخيرا قررت أن أصمت » واستدرت الى نافذة السيارة 
أتلهى بمناظر الطريق .. الى أن سمعته يتنحنح كأنه يستجمع 
ارادته ليتكلم » ثم سمعته تنحنح مرة ثانية » ثم مسمعته 
قول : 

-- تعرق دا نادبه .. انا مش عاجبانى عيشتك ف المدرسة 
الداخلة دی !!.. 

و التمت اليه .. ولم يكن ينظر الى » انما کان‌بقود السيارة 


و 
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وعمناه تائهتان كأنه نظر بهما الى ما فى تمسهء لا الى 
الطريق .. 

وقلت وأنا أقترب منه وقد نيقظ اهتمامى : 

ليه نا ابا .. دی مدرسة كوسة !!.. 

قال وهو لا يزال بهرب بعينيه منى : 

- ولو .. مهما كانت كويسة » ما كنتش أحب أن بنتى 
تتربی فى مدارس داخلية .. وانتی عارفة انی ما دخلتكيشس 
داخلية الا غصب عنى .. ما کنش ممكن بعد ما بقيتى ق‌السن 
ده انك تقعدى معايا لوحدى .. وتعيشى فى بت مافهش 
واحدة ست تاخد بالها منك .. 

وسكت قليلا كأنه بستریح وقلت : 

- البركة فى دادا حليمة .. دی والله بتحبنی زی ماما 
واکتر . 

قال وعيناه معلقتان أمامه : 

- برضه اسمها خدامه .. مش ممكن تعرف تعمل منك. 
واحده ست .. 

والتفت الى لفته مریعه ثم عاد ينظر أمامه » واستطرد 
فى صوت حنون كأن قلبه بين شفتيه : 

- آنا لول عمرى عايش مشغول علیکی .. حاجات كتير 
فى حياتك كنت أحب أطمئن عليها وماکنتش أقدر » لأنى 
ماكنتش عارف أكلمك فيها ازاى : وأسألك عنها ازاى 5 
حاجات مش ممكن تكلمك عنها الا واحدة ست .. ويوم 


۳۹ تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


ما حطيتك فى المدرسة الداخلية ابتديت آنشفل عليكى أكتر 
.. كنت أقعد طول الليل أسأل نصی : با ترى نامت 
ولا مانامتش .. داتری اتعشيت ولا ما اتعشتش .. داترى 
مبسوطة ولا زعلانه .. شت زی المحنون » وكنتى دایما 
وحشانى . كنت اتعودت أتصبح بیکی کل يوم » وأبوسك 
كل ما أرجع البيت .. حسيت ان الدنيا كلها بقت فاضية ) 
وكرهت البيت » وكرهت العزبة .. وابتدیت أشرب آکتر .. 
شرب من غير طعم .. وكل ما أفكر أطلعك من الداخلية 
وأرجمك البيت أخاف عليكى من عيشتك معايا .. من عيشتك 
فى بت راجل عازب .. بت ما فهش واحدة ست !! 

ولم أتأثر بهذا الحنان الذى يفيض به كلام أبى » انما 
أحسست أنه يرمى الى شىء لم يقله بعد .. شىء انقبض له 
صدرى .. 

وقلت » والكلام يجف فوق شفتى : 

- انما آنا عمرى ما اشتكيت من حاجة يا بابا .. عمرى 
ما حسيت انى محرومة من حاجه .. ولا كنت بتوحشنى وآنا 
فى المدرسة كنت عارفة ان كل حاجة بتعملها لمصلحتى .. 

وأوقف أبى السيارة على جانب طریق المعادى فى ظل 
شحرة ضخمة » واستدار الى بجسمه » وأخذ بداعب ضفیرتی 
- كمادته س ثم حاول أن يبتسم ابتسامة كبيرة » وقال 
وهو ينظر ف عينى نظرة مسكينة كأنه ستجدينى : 

- مصلحتك ومصلحتی اننا نقعد مع بعض على طول.. 
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ده آنا يوم ما حتتجوزى حاشترط على جوزك انه يتجوزنا 
احنا الاتنين .. 

وحاول أن بضحك » ولكن ضحكته سقطت جوفاء كأنها 
سقطت فی ئر ضحلة .. 

وحاولت أنا أيضا أن أضحك » ولكنى لم أستطع حتى 
أن أزور ضحكة .. كان قلبى قد بدأ يزداد انقباضا » وكان 
كل شىء ف يرتجف كأنى واقفة على حافة هاوية وآخاف من 
يدفعنى اليها . 

وصمت أبى رما ازدرد ضحكته » ثم قال وهو يضم 
يده على کتفی فى حنان ویحاول أن يقربنى منه : 

- ما كانش فيه طريقة انك تقعدى معايا وآنا مطمئن 
علیکی » الا انی أتجوز . 

واتسعت عینای كأنى رآبت شبحا » وقلت أقاطعه وکآنی 


آصرخ : 
- اتحوزت ؟! . 
قال وهو يخفى عینیه عنی : 


- آیوه يا فادية .. آنا بقالى آربمتاشر سنة عاش من غير 
جواز علشان خاطرك .. انما كان لازم آنجوز دلوقت علشان 
خاطرك برضه .. 

قلت وأنا أكاد أبكى : 

- مرمى .. 


قال : 


تنسيق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


- ما کانش ليه شرط فى الست اللى أتجوزها الا انها 
هدر تاخد بالها منك » وتعتنى شبابيك .. وتساعدنى فى 
اسعادك .. ولقيتها .. وأنا واثق انك حتتحبيها .. 
قلت فى لهجة أقرب الى التهكم : 
- المهم انك انت اللى تحبها .. 
قال ورنه الاخلاص فى صوته : 
- اذا حبتيها حاحيها آنا كمان .. 
قلت وكأنى أتكلم فى صمت : 
- مبروك !! 
قال وهو یشدنی من ضفيرتى : 
- مروك كده حاف 17. 
واقترت منه لاقله .. وأنا أقول : 
- الهم عندی سعادتك ابابا .. 
قال وهو يعانى حرجا شدیدا : 


”© مرمی ۰۰ 
وسکتنا نحن الائنین » وعادت السيارة تتحرك نا نحو 
القاهرة . 


ولم أستطع أن آفسر شموری ف ذلك الیوم .. ربما 
احتدم ساعتها صراع بين عاطفتی وعقلی .. عاطفتی تنکمش 
وتتلوی كأنها مست بقضیب محمی ف النار .. وعقلی بسخر 
من عاطفتی و بناقشها فى الحاح و تهمها بالانانه والححود .. 
وکان يجب أن آنزل على حکم المقل .. فأبى لم يكن 


۳۹ 
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تتحاوز التاسعة والثلاثين من عمره .. كان شابا .. وكان من 
حقه أن يتزوج .. بل انی ساءلت نسى أكثر من مرة : لماذا 
لا تزوج .. وكنت كلما رأت سيدة جميلة أتصورها 
زوجة له .. 

ولكنك لا تعرف ما كان بينى وبين أبى .. لا تمرف أنى 
لم أكن له مجرد ابنة ؛ بل كان لى عليه كل حقوق الزوجة .. 

لقد تفتح وعيى وأمى مطلقة .. كانت قد طلقت وعمرى 
لایتجاوز العامين ؛ وتزوجت من آخر » وتر کتنی لابی .. 

ولا أدرى لاذا طلقت أمى » ولا لاذا تر کتنی لأبى وأنا ف 
هذه السن الصغيرة ؟!. 

لماذا تخلت عن حضانتی .. وتنازلت عن حقها ف .. 
وحرمتنى من حقى فيها ؟ 

لست أدرى .. فقد كان أبى وأمىكلاهما تحفظ ق‌روانه 
قصة طلاقهما » وكان أفراد العائلة تادلون النظرات الربه 
كلما جاء ذكر هذا الطلاق أمامى » وكنت آنا قد نشأت وقصة 
هذا الطلاق ملقاة وراء ظهرى ء لا أفكر فيها الا نادرا وق 
فترات متباعدة .. فاذا ما فكرت فيها أحسست انى تائهة 
وسط ضباب كثيف » أو انی آمام صندوق مغلق ملقى ف 
الست .. ولا أملك مفتاحه !! 

كل ما علمته ان أبى تزوج أمى عن حب .. وان حبهما 
وزواجهما أثارا ضحة وسط العائلتين» وكلتا العائلتينعارضت 
فى الحب وعارضت ف الزواج .. حتى اضطرا- أبى وأمى - 
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أن بهريا وتزوجا » ويضعا العائلتين أمام الأمر الواقع 
وكان أبى أيامها فى الثالثة والعشرين من‌عمره » وأمىلاتتجاوز 
السابعة عشرة .. 

ولكن هذا الحب العنيف لم يستطم أن یحمی الزواجء 
فانفض بعد ثلاث سنوات بالطلاق .. ولم ببق من آثاره 
سواى !!.. 
ولا أدرى لاذا .. ريما لانی كنت ملتصقة يأبى أكثر من 
التصاقى بها .. ولأنى كنت أحس بأنى مسئولة عن الدفاع 
طلاق أمى . 

وقد وهب أبى حياته كلها لی .. 

كان يشرف بنفسه على كل دقيقة من عمرى .. كان 
أفرغ منه » وكان يدخل بی الى الحمام ويغسلنى بيديه » وكان 
بشتری لی ثيابى » ويقيم الليل بجانب فراشی اذا مرضت » 
وشراً دائما كنب الأطفال ليروى لى منها القصص » وبقرأ 
كتب التربية والطب ليتعلم كيف يربينى وكيف يعتنى ہی .. 
وهی كتب لا يزال يحتفظ بها فى مكتبته حتى اليوم .. 

ولم يكن یکتفی أبدا بالمريات الاجنییات اللاتى 
يستأجرهن » بل كانت كل منهن لا تحتمل ولا تطیق شدة 
اهتمامه بى فتهجر البيت لتحل أخرى محلها .. وكان كل 
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ذلك على حساب شیاه .. لقد باعنى هذا الشباب فلم یمتع 
به تفسه .. لم أعرف عنه انه تغيب يوما عن موعد الغداء » 
أو أنه تآخر عن العودة الى البيت ف الساء قبل أن آنام .. 
ولم أعرف عنه ان فى حياته امرأة .. كل ما كنت أعرفه عنه انه 
تعود أن يشرب ثلاث كووس من الويسكى كل ليلة .. 
يشربها فى البيت وهو جالس يقرأ أو يستمع الى الرادیو أو 
الى « الردکوردر > .. 

وكان آول ما تفتح عليه احساسی بعد أن تصدیت دور 
الطفولة هو انه ليس ف الحياة الا أبى » ولیس له الا أنا .. 

ثم بدأت آحس بوضمی ف البیت .. آحس بأنى«السيدة» 
الوحيدة فيه . وکان بتا كبيرا فى الدقی مکونا من طابقين » 
ذا حدیقة كبيرة » تملکه العائلة .. وكنت آنا وآبی تيم فى 
الدور الأول » و شیم عمی فى الدور الثانی .. وهو عم آعزب: 
لم يتزوج فى حياته انما عرف عنه كثرة معامراته النسائية .. 
وكانت شخصيته تختلف اختلافا كبيرا عن شخصية أبى » كان 
أكبر منه بعام واحد » وكان فنانا بهوی الرسم بالزيت » وكان 
بوهيميا فى حياته » يسخر من كل شىء حوله » ویتکلم 
كثيرا » وبضحك كثيرا » ولا تحمل هما » ولا ما بشىء » 
ولا سقى على شىء .. 

لم يكن يشترك مع أبى الا فى حبى .. كان يحبنى : 
ولكن مظاهر حبه كانت تختلف عن مظاهر حب أبى .. فلم 
يكن فى حبه يتحمل مسئولیتی » انما يدللنى كثيرا ويغرقنى 
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دائما فى فيض من الهدايا والقبلات .. وکنت أحيه » وأميل 
الى مرحه ومداعاته ولكنى لم أكن أقدره تقديرى لأبى .. 
كان آبی هو مثلی الأعلى فى الرجال » بحده ووقاره » و کان 
عمی فى نظری شابا عابثا » ولکنه لا بصلح آبا لی ولا لای 
فتاة آخری .. 

وعندما تقدم بى العمر » واصبحت قى الثامنه أو التاسعة 
من عمری » بدات اعتبر نفسى مسئولة عن هذا البیت الكبير 
تمن اليه + 

وقد اتخذت هذه المسئولية مظهرا أكبر من‌سنی .. كنت 
اتعمد أن أبدو جادة أمام الخدم .. حتى عندما جاءت الينا 
« دادا حليمة » واصبحت بمثابة آمی .. كنت دائما آضع بینی 
وستها ححابا » وأشعرها انى السيدة وهى الخادمة » فلم 
اکن أسمح لها بتقبيلى » ولم آکن أسمح لها بأن تجلس 
بجانبی » انما تحلس دائما على الأرض تحت قدمى وهی 
تروى لى القصص وأخبار الجيران » ولم أكن أسمح حتى 
بان تنادينى باسمى مجردا .. 

وأذكر انها قالت لى بوما ضمن حديثها : 

- با نادية يابنتى .. مش كده .. 

فنظرت اليها نظرة عنيفة وقلت فى جفاف : 

- من فضلك بادادا .. أنا مش بنتك !!.. 

وأحسست* بالصدمة تکاد تخلم قلبها ۰۰ ولكنها حت 
راسها وقالت فى ذل : 
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- أصلى باست نادية كنت عابزة أقول ... 

وقد بدأت أتلذذ بهذه المسئولية وهذه السلطات التى 
منحتها لنفسی ف البيت » والتى شجعنى عليها أبى .. فبدات 
أتعمد القاء الأوامر الى الخدم » وأتلذذ وهم بهرعون الى 
تلبيتها .. وأتعمد افتعال الأسباب للومهم وأحانا لطردهم 
من البيت » وأتلذذ وهم يقفون أمامى صاغرين أو بخرجون 
من البيت آذلاء .. كانوا قد عرفوا انى صاحبة الأمر والنهى» 
وان كلمتى لا ترد » مهما كان فى هذه الکلمه من عب ثالصغارء 
وكانوا قد عرفوا أن غضبى من غضب أبى .. وان أبى :مون 
عليه أى شىء الا أن أغضب أو يسمح لأحد باغضابى .. 

وكنت قد اعتبرت نسى مسئولة عن كل ما أستطيع أن 
أعيه من حياة أبى .. كنت أهتم بطعامه وأجلس معه الى 
الائدة س عندما لا أكون ف المدرسة -- وأحتم عليه أن 
اکل من كل صنف أقدمه له » وكنت أدخل غرفه وأشارك 
الخدم فى اعدادها » وأقف معه وهو برتدى ثابه فأناوله 
الحذاء والجورب وأختار له رباط العنق .. وأجلس معه ف 
المساء وهو يتناول كووس الويسكى الثلاث » وأحاول يكل 
ما آوتیت من ذكاء أن أفهم حديثه عن المزبة وعن القطن 
والقمح والفلاحين .. 

وكان أبى سعيدا بهذا التدخل من جانبى فى حياته وف 
حياة البيت .. وكان یشجمنی عليه » وكان يطلعنى شیا 
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فشيئا على مركزنا العائلى وتفاصيل حالتنا المالية » كأنه كان 
يعدنى للحياة ! 

وتماديت الى أن أصبحت أحاسيه .. كنت أحاسيه كلما 
تآخر عن موعده » وأحاسبه اذا قال لی انه باع فدانا من 
أراضيه » وأحاسبه كلما تشاجر مع عمى .. وكان أسعد 
ما يكون عندما يسمعنى أحاسبه .. وكان دی الحساب 
أمامى كأنى زوجته أو أمه ؛.. 

الى هذا الحد يلغ تدليله لى .. 

وقد شغلتنى هذه الحياة عن طفولتى وصباى .. لم أكن 
أميل الى اللعب مع البنات بقدر ما أميل الى القاء أوامرى 
على الخدم ومراقية تتفیذها .. ولم أكن أميل الى الحدث 
مع صديقاتى والجلوس اليهن بقدر ما أميل الى الحديث مع 
أبى والجلوس اليه .. بل لم أحاول أن تكون لى صديقات.. 
وليس لى صديقات حتى اليوم » وكل من عرفتهن ليس 
سنهن صدقة .. كلهن نات جمعتنی بهن الصدفه أو الزمالة» 
وكلهن كنت أتعمد اتتقاءهن من مستوى أقل من مستوای» 
وأعرفهن لفترة ؛ ثم أقاطعهن أو آهملهن .. وربما كنت أعرفهن 
لحرد حاجتی اليهن فى تنفيذ خطه خطرت لى أو لتسليتى ساعة 
فراغ » ثم أنساهن بمجرد قضاء حاجتى منهن .. ولم تستطع 
واحدة منهن أن تدخل حیاتی » أو تكون موضع سرى أو 
تشعل حيزا من قلبى .. 
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لم يكن فى حياتى انسان الا أبى . . ولم يكن ف قلبى 
الا أبى .. 

حتى عندما بدأت آحس بأنوئتی » وعندما بدأ ذهنى 
بتفتح عما يدور بين الصبیان والبنات .. لم یستطع صبی 
من آولاد الجيران أو من الصبیان الذین کانوا دلاحقوننی أن 
ثير اهتمامی .. كنت آعتبرهم جمیما « عيال » » و کنتآسمع 
عن مغامرات زمیلاتی مع هؤلاء « العيال » فاسخر منهن » 
وأدبر « المقالب » لأفرق بين كل منهن وصديقها .. ثم 
اضحك الى أن ينتابنى الندم على ما فعلته فأبكى .. 

ورغم ذلك فقد كان «العيال» منأولاد الجيران » وممن 
بلاحقوننی .. يشبعون غرورى .. كنت لا أتصور أن يمر 
أحدهم بی دون أن بلتفت الی" » ولا أتصور أن بدی‌آحدهم 
اهتماما بفتاة أخرى أكثر من اهتمامه بی .. 

وأذكر وأنا فى الثالثة عشرة من عمرى أن بدأ شاب من 
أولاد الجيران بلاحقنى .. كان أجمل شباب الحى » وابن 
أكبر وأغنى عائلة فيه .. وكان عربيدا مدللا بملكك سيارة 
يطوف بها شوارع الحى ليل نهار » ويزعج سكانه بالابواق 
المختلفة الأنفام التى تحملها سيارته .. كان حلم بنات الحى.. 
وأسمه حسن .. 

ولم يكن حسن یتجاوز السادسة عشرة من عمره .. 

وقد تعود أن بطوف حول بيتى عدة مرات كل مساء 
- بعد موعد عودتى من المدرسة - ثم يضغط على أبواق 
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سيارته بطريقة تخرج نغم اللحن المعروف : « خد البزة 
واسكت » خد البزه ونام » !! .. وكان ینتظرنی الى أن آخرج 
فى سيارتنا وحدى أو بصحبة أبى فيقود سيارته ورائى 
وبلاحقنى بنفس النعم .. ولم أكن أدخل دارا من دور 
السينما أو أطوف بالحال التجارية » أو أسير على الشاملی» » 
الا وأجده ورائى .. 

وعرفت نات الحى أن حسن دلاحقنی وأنه بحینی .. 

واعتبر حسن انی أصبحت له » وأنه صاحب الحق‌الوحید 
فى ملاحقتى .. فكان يتشاجر مع كل فتى آخر يحاول تفس 
محاولته .. وقامت فى الحى أكثر من محر که عنیفه بين الفتيان؛ 

كل ذلك دون أن ينال منى شیا . لم ينل حتى مجرد 
انتسامة . بل انی كنت أتعمد أن أحدجه بنظرة احتقار كلما 
وقعت عینای عليه . نظرة يستقيلها واجما ثم يغيق منها ليعاود 
ملاحقتى .. كنت فعلا أعتبره « عيل » ؛ ولم يكن بثير فى 
شيئا » ولا يستحوذ على بعض تفکیری أو بعض قلبى .. 

كل ما كان يثيره هو ارضاء غرورى .. وكلما تمادی فى 
ملاحقتی وتماديت فی صده .. تمادی غروری ف نهمه .. حتى 
أصبح مروره آمام البيت كل مساء وسماعى لحن : « خد 
البزة واسكت » كأنه وجبة طعام أشبع بها غرورى .. 

وتعب حسن من ملاحقتی .. 
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وتعب من التوسل لبنات الجيران لاقناعى بان أقابله > 
أو أحادثه فى التليفون » أو أبتسم له .. 

وكنت أرفض وساطة بنات الجيران وأقول لهن أنه 
« عل )€ .. 
أطلق شاربه .. شاربا خفينا هزبلا کانه ظل لانفه فوق 
شفتبه !!.. 

وضحکت كثيرا عندما لمحت شاربه الهزیل .. ولکنی 
نقيت مصرة على اعتباره « عيبل » » ومصرة على احتقاره .. 

وفجأة انقطع عنی حسن .. 

لم بعد بلاحقتی : ولم آعد آسمم نفم « خد البزة 
واسکت © .. 

وبدآت آحس بالضیق .. بدأت آحس كأنى آهنت » و کان 
کرامتی ابتذلت آمام بنات الحی .. 

وقصیت حتی عرفت انه بدا بلاحق فتاة "خری اسمها 
مرفت .. 

و کانت مرفت فتاة طسه سهله كثيرة الضحك « مهرجه 6: 
وأتركها لحسن ؛ ما دمت لا آریده » ولا شر فى شيئا 
الا" غروری .. 

ولکن هذا الغرور كان كافيا لیدفم خطط الشر الى 
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رآمی . وبدأت لا أنام .. بدأت أقاوم نسى حتى لا آرتکب 
اثما فى حق مرفت الطيبة السهله البريئة .. ولكنى لم استطم.. 

وف يوم من الأيام ذهبت الى بيت مرفت » وكنت أعلم 
أنها ليت فيه » واستقبلتنى أمها بترحاب واحتفاء وحنو 
فقد كانت زيارتى لأحد من أهل الحى نادرة .. 

وسألت ف براءة : 

- مرفت موجودة باطنط ؟!.. 

وأجابت وهی تمسك بيدى لتجلسنى بجانبها : 

- لا والله با بنتى .. راحت تزور نت خالتها .. 

قلت وأنا لا أزال احتفظ ببراءتى : 

ده آنا كنت جاه أهنيها !!.. 

وقالت أمها وق عينيها تساوّل : 

- الله بهنیکی .. بايه باترى ؟! 

قلت سذاجه : 

- بخطبتها .. ولو انها لسه ما عزمتنیش !! 

وقالت الام السکینه فى دهشه : 

- خطیتها !! خطیتها لین ۱۶ . 

قلت دون أن أفقد أعصابى أو بهتز وتر منها : 

= لن ال 

ثم توقفت عندما رابت نظرات حادة فى عينى الأم كأنها 
نظرات الرعی .. وادعيت الارتباك والحيرة والخجل وأخذت 
أضغط احدى بدى بالأخرى .. وقلت كأنى أتلمثم : 


م - ۾ لا أناء 4۹ 
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- هيه .. هيه مرفت مش اتخطبت ؟! 

وتماسکت الام وقالت كأنها تحاول أن تکتم صرخه : 

- لا باینتی .. ما اتخطبتش .. 

ثم ركزت عیناها فى عینی وسالتنی : 

سمعتی الکلام ده منين .. مين اللی قال لك ۲ . 

قلت وأنا آهرب بعينى من عينيها : 

- بنات أصحابى .. 

ثم قمت منتفضه » قائلة : 

- عن اذنك باطنط .. أحسن بايا مستنینی .. أنا آسفة 
قوى !. 

وودعتنى الأم المسكينة حتى الباب وداعا باردا !!.. 

وكانت تنيحة هذه الخطة الساذجه الشريرة » أن فرضت 
رقابة عائلية شديدة على مرفت حالت ينها وبين لقاء حسن.. 
وذهبت أم مرفت الى والدة حسن تشکو لها ملاحقة انها 
لابنتها » فحرم حسن من سيارته عقابا له .. 

وعرف الحى كله انى صاحبة « المقلب » وقاطعتنى بناته 
.. ولكن الغريب أن حسن عاد الى ملاحقتى » وعاد يمر أمام 
البيت كل مساء .. وان كان قد أصبح دمر سائرا على قدميه 
لا بسيارته .. وعدت بالتالی الى احتقاره والتصالی عليه 
وارضاء غرورى !!.. 

ولكنى تعذبت .. لا لان الحى عرف عنى هذا «المقلب» 
ولا لان البنات قاطعننی .. تعذبت لانی ندمت .. 
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ندمت على جريمة ارتكبتها فى حق صديقة بريشةا .- 
جريمة لم أكن فى حاجة اليها . وبدأت آعانی انقباض صدرى 
حتی نكاد فى اقباضه بحبس الدم ف عروقی وأعانی 
الخجل من تصی .. خجل مر جارح كأن سکینا شق صدری 
.. وبدأت أفتعل آزمات فى البیت ‏ فأتشاجر خلالها مع الخدم» 
أو أكسر شینا » أو آضرب کلبی حتی آداری هذا الخحل .. 
خحلی من نفی !!.. 

ومضت أسابيع وآنا . . لا آنام 1 

وكانت هناك آسباب أخرى كثيرة تحرمنى من النوم .. 

كان هناك جانب من حیاتی » ومن شخصیتی » بعذینی > 
وبأكل فى صدرى وأعصابى » وشرب روحى » وترکنی 
جافة صلدة كالححر .. الححر الجميل ! 

فان حبى العظيم لای .. هذا الحب الذى کان كلحياتى» 
لم یستطم أن يملا فراغا كبيرا تركته وحدتى معه .. 

كنت أحبه الى حد أنى لا أستطيع أن أشكو له .. کنت 
أعتبر تفسىمسئولة عنسعادته الی‌حد انىلم أكن أجرؤٌ على 
أن أعكر هذه السعادة شکوای .. وکنت آر ید أن أقنمه 
بأنى سعيدة » وبأنه لانقصنى شىء » الى حد أن أخفيت عنه 
كل آلامی و کل حيرتى .. 

وكانت هناك أشياء ثيرة تؤلمنى وأحتاج الى أن أفرج 
عنها بالشسکوی .. أشياء تمر بكل طفلة وبكل صبية وبکل 
شابة .. وكانت هناك مظاهر ف الحياة تصادفنى وأحتار 
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أمامها وأحتاج لمن يرشدنى عن حقيقتها .. بل كانت هناك 

لم أجرؤٌ على الشكوى اليه .. لأنى أخاف عليه من 
شكواى .. 

ولم أسأله عن حيرتى .. لانی كنت أخجل منه .. ولأنى 
كنت أعلم انه رجل » وكنت أعتبر أنه لا يستطيع أن يفهم 
شيئا من أمور النساء !! 

لقد كان أبى على حق عندما قال لی بوم صحبنی فى 
سيارته ليطلعنى على خبر زواجه » ان هناك نواحى كثيرة فى 
حياتى کان يجب أن يبحثها معى ولا يستطيع » لأنه لا يسكن 
أن تبحثها معى الا سيدة !!.. 

نعم .. هذا صحيح .. لقد كانت هناك نواح كثيرة فى 
حياتى لم يدخلها سواى !!.. 

ولا زلت أذكر اليوم الأول الذى انطلقت فيه شارة 
انوثتى .. كنت ف الحادية عشرة من عمرى .. وأحسست ف 
صباح أحد الأيام بالتغيير الجسمانى الذی یلم بى .. واستمر 
هذا التغيير يلم بى يوما بعد يوم ويصحبه ام شتد ساعة 
بعد ساعة » حتى وضح لى وتأكدت منه .. 

وارتمكت .. 

لم أدر ماذا أفعل .. 

لم يكن أحد قد أطلعنى على ما يمكن أن أفعله » ولم 
يكن حولى من أستطيع أن أسأله .. حتى « دادا حليمة » لم 


۲ 
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أجرؤٌ على سؤالها فقد كان الحجاب الذى وضعته بينى وبينها 
بحول دون أن أطلعها على أسرارى الخاصة .. وقد خيل الى 
أن ما بحدث لى هو سر خاص .. بل أعز سر خاص .. وانه 
ليس من كرامتى أن أطلع عليه أحدا 5" 

ومرت أيام وأنا فى آلامی وارتباكى .. أغلق على نفسى 
الباب وأبكى وأضغط على معدتى حتى أكتم صرير السكين 
التی تمزقها .. ثم أفمل فى تی أى شىء بخطر لی ويخيل 
الى انه ما يجب فعله .. ثم أجفف دموعى وأشد ظهرى وأضع 
ابتسامة بين شفتى وأخرج من الغرفة لملاقاة والدی .. 

و کل ما لاحظه والدی آنامها هو الاصفرار الدی طغى 
على وجهی .. وقد طمأتنه وقلت له انی مصابه ببرد خفیف!!.. 

الى أن اكتشفت « دادا حلیمه » قطمة من شابی .. 
فجاءتنى واللهفة بين عینیها : والفرحه فوق شفتیها » وهی 
هول : 

- واللبی نصی آزغرد باست نادية .. عقبال ما تکبری 
واشوفك عروسه فى بت جوزك !!.. 

واستقبلت لهفتها ببرود » ولکنی كنت حريصة علی‌قبول 
نصائحها والاستماع الیها .. كنت أستمع » كأن فى استماعی 
اليها .. تنازلا منی عن کرامتی .. عن مرکزی كسيدة الى 
مركزها کخادمه !!.. 

ولابد أن « دادا حليمة » أطلعت والدی على ما ألم بی» 
فقد تعمد فى الأيام التالیه أن يكثر من السؤال عن صحتی » 
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وآن بدقق النظر ف وجهی أكثر من عادته » وأن يغالى ف 
تدلیلی والعناية بی واجابه مطالبى .. ولكنه لم یجرژ أبدا أن 
یجمل هذا الذى ألم بی موضوعا لحديث بینی وبينه .. 
وقس على ذلك كل ما كان يخطر على حياتى من 
ت .. 
وقد كان من تنيجة حبس شكواى أن تعودت الصمت.. 
كنت كثيرة الصمت .. أستطيع أن أجلس أياما دون أن 
أتكلم .. بل انى أصبحت أعاقب كل من أغضب منه بصمتى .. 
وهو صمت من النوع البارد الذی شير أعصاب من حولك.. 
وهذا الصمت آعاننی على أن أخفى ما فى رأسى وما فى 
قلبى .. لم يكن آحد بعلم أبدا ما يدور خلف وجهى البرىء 
وعينى الخضراوين .. كنت سرا مغلقا .. وكنت أتلذذ بان 
آکون سرا مغلقا . . 
وعودتنى وحدتی مع أبى » أن أشعر بمسؤوليتى نحو 
هی .. وكان يخيل الى" انى مسئولة دائما عن الدفاع عن 
تسى .. الدفاع عن تسى ضد حوادث الحياة وضد الناس.. 
كنت آعتقد أن أبى لا ينهم حياة النساء .. فاعتبرت انی 
أنا وحدى مسئولة عن كل ما يخطر لى فى هذه الحياة . 
فكنت متحفزة دائما .. عنيفة دائما .. أسىء الظن دائما .. 
وأبدأ بالهجوم دائما وأدع احتمال الشر يسبق احتمال الخير 
. . وكان سلاحى الوحيد - قبل جمالی - ذکائی !!.. 
وعرف عنى هذا كل من يحيط بی من أهلى وزميلاتى 
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وخدم البيت .. فخافوا منى .. وخافوا من ذکائی .. واقتربوا 
منى على حذر !!.. 

ولكن أبن أمى فى كل ذلك .. 

لقد كانت دائما موجودة ف ست زوجها .... 

وهی زوجة مدللة » لا تعرف من الحياة الا جانبها المرح» 
ولا تحمل هما الا هم اختيار ثيابها والتردد على الحفلات 
واقامة الحفلات .. وليس معنىهذا انها زوجة عابثه .. ولكنها 
فقط مدللة » ولم يفقدها دلالها حرصها على سمعتها وعلى 
بيتها وعلى حب زوجها . 

وكان هناك دائما ثىء ضخم كثيف يفصل بینی وبينها » 
حتى لكأنها تعيش فى دنيا غير الدنيا التى أعيش فيها .. 
ولا أدرى ما هو هذا الشىء .. وريما احساسى بأنها المسئولة 
عن طلاقها من أبى هو الذى كان يقف بينى وبينها . بل افی 
أحمانا كنت ألوم أبى على زواجه منها .. وكنت أعتير هذا 
الزواج غلطة فى حياته » حتى لو كان وجودى هو تتيجة 
هذه الغلطة !!. 

وربما لأنى لم اکن أشبهها فى شىء حتى فى شكلى .. فان 
شقراء لأبى » وهی سمراء » وعيناى فى لون عينى أبى وعيناها 
سوداوان » وأنا فارعة العود لابی » وهی متوسطة الطول ... 
وكنت متحفظة فى شعورى وربما باردة -- كأبى - وكانت 
هی منطلقة الشعور تفيض أنوثة ورقة .. 

ربما كان كل ذلك هو الذى نفصل بینی وبينها .. ورغم 
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ذلك فقد كنت أحيها » وان كان حبا فيه كثير من التحفظ 
وفيه كثير من عدم الرضا .. وكنت أزورها كل أسبوع مرة» 
وقد أقضى اليوم كله معها ومع زوجها ومع اخوتى منها 
- ولدين وبنت - ولكنى لم أحاول أبدا أن أدخلها فى 
ياتى الخاصة » ولم تكن هی تلح كثيرا فى معرفة شىء لایبدو 
لها .. ريما دون تعمد اهمالى » وربما لأنى كنت أحس بحرج 
شديد يلم بها كلما جاء ذكر أبى وذكر حياتى معه .. 

انما كنت أذهب اليها وأنا سعيدة .. لأنها كانت مرحة .. 
لا تترك اليوم يمر دون أن تضع فيه الكثير من مرحها .. 
وكانت فى كل مرة أذهب اليها تجلس الى البيانو وتعرف 
عليه لحن « رقص الهوانم » ثم تعلمنی الرقص البلدى .. 
وقد تعلمت الرقص فعلا وأجدته » ووصل اعجاب آمی‌برقصی 
الى حد أن صنعت لى « بدلة رقص » حمراء » كانت تليسها 
لى وأنا أرقص أمامها » دون أن يكون معنا أحد .. وقد 
ظللت أرقص لها الى أن أصبحت فى الرابعة عشرة من عمرى.. 
فأضربت عن الرقص .. 

هذه هى أمى .. 

لم يكن لها أبدا نصيب ف حیاتی » ولم تستطم أبدا أن 
تعرف انتها .. 

KH ¥ ¥ 

هذه - باختصار - هی أنا » كما كنت يوم اطلعنی أبى 

على نبأ زواجه . 
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۰ صنمت ی ای و بدله رقص » حراء كانت تلبسا لى وأنا أرقص أمامها 55 
وقد ظالت أرقص ها إلى أن اصبحت ف الرابعة عشرة من رى ... 
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ووصلنا الى البيت .. 

ونزلت من السيارة وصعدت السلم كأنى أصعد الى عالم 
جديد مجهول لا أعرفه .. 

واستقبلنی عبده السفرجى » وخيل الى أن تحيته فيها 
برود .. وكأنه قد عزلنى عن العرش الذی أجلس عليه .. 
عرش « سيدة البيت » .. 

وتقدمت سيدة شاه ترحب بی .. 


وعرفت أنها زوجة أبى .. 
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## سا 


كانت سمراء .. كأمى .. وكانت فى السابعة والعشرين 
من عمرها .. 

لم يكن أبرز ما فيها جمالها .. انه جمال من ذلك النوع 
الذى تفترض وجوده مقدما » كجمال الشجر وجمال الغروب 
وجمال ملابين النساء .. جمال لا سهرك ولا يلوى عنقك » 
ولکنك تفتقده ان لم تجده أو تمر به .. 

وربما كان أبرز ما فيها هو هذا الهدوء الذى بشم منها 
کانه عبير عطر مهدىء للاعصاب .. كان كل ما فيها هادئا .. 
نظرات عینیها » وابتسامتها وعقصة شعرها » ولون ثوبها 
المحتشم » ومشيتها » وصوتها الخفيض » وحديثها السترخی 
العف .. 


وكان هذا الهدوء يدفعك الى احترامها والى الاطمثنان 
البها والثقة بها .. 

ورغم ذلك فعندما قدمنى اليها أبى لأول مرة » لم أستطع 
أن أقابل هدوءها بهدوء . . لم أستطم أن أسيطر علىابتسامتى 
فكادت تقع من فوق شف شفتى » ولم أستطم أن أسيطر علىيدى 
وأنا أمدها لمصافحتها فارتعشت ت فی بدها » وبحثت عن كلمة 
ف رآمی أنطق بها فلم أجد فى رأسى الا دويا مرتبكا کصوت 
الراديو عندما لا يكون مضبوطا على محطة الاذاعة .. 


۹ 
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ووقف أبى بيننا .. بين زوجته وابنته .. مرتبكا هو 
الآخر » مكتفيا بابتسامة بلهاء ليس لها معنى .. 

وكانت هی أول من تكلمت .. 

قالت وهی تلفنى بنظرات طيبة حنونه : 

- آهلا بنادية .. ده انتی أحلى كتير من صورتك .. 

قلت وأنا أتمتم : 

- مرسی ياطنط .. 

وابتسم أبى عندما سمع كلمة « طنط » كأنه وجد فيها 
حلا لاشكال .. وقال وهو لا بزال بحاول أن بخفی ارتباکه: 

- اسمحوا لی أنزل شوية .. عندى مشوار .. ومش 
حاغيب أكثر من نصف ساعة .. 

وتركنا وحدنا 5 

وجلسنا فى البهو . و بدات طنط « صاق » - وهو اسم 
الدلم « لصفية » - تبذل مجهودا كبيرا لتشدنى معها ف 
حددث طويل .. ولكنى كنت متحفظه » وكان ثیء فى رأسى 
بدفعنى بعيدا عن حديثها .. 

كنت أفكر فى حياتى الجديدة معها » وفى وضمی الجديد 
بالنسبة لابی » وبالنسبة للخدم » وبالنسبة للبيت .. 

من فينا سيدة البيت ?.. 

هى طبعا .. 

وأنا .. ما هو وضعى » وما هو نصيبى (!. 

ولم أستطع أن أحدد وضعى الجديد فى البيت .. كنت 
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أضن بان أتنازل عن حق من حقوقى التى اكتسبتها على مر 
عمرى » وكنت أعلم انى يجب أن أتنازل عن الكثير من هذه 
الحقوق .. سواء أردت أو لم أرد !. 

وكنت عندما أضيق شکری أنظر اليها وهى تتحدث 
وأسائل تفسى .. ألم يجد أبى أجمل منها 7!. 

وهل كنت أفضل أن بختار أبى زوحة أجمل من هذه .. 

ريما .. فلو انه اختار زوجة جميلة خليعة مدللة طائشة .. 
من هذا الصنف من النساء اللاتى كنت آعلم انهن بلاحقنه 
للزواج به » لوجدت مائة سبب لاکرهها وأكيد لها .. أما 
هذه الزوحة الهادئة المحترمة الحتشمه .. فكيف أكرهها » 
وأى عذر لی اذا كدت لها » أو سلطت عليها روح الشر التی 
تعيش فى صدرى ”.. 

لقد أحسست منذ اللحظة الأولى أن هذه السيدة أقوى 
منى .. أقوى منى بطبيعتها » وحرصها على آن تسعد أبى 
وتسعدنى » وحرصها على البيت الذى يضمها .. حرصها على 
أن تبقی دائما فيه 5 

وطالت جلستنا سوبا .. وتحدثنا فى عشرات الوضوعات 
عن الدرسه » وعن الخدم » وعن العائله .. 

وطالت غيبة أبى .. فاستأذنت فی أن أنصرف الى غرفتى 
لأبدل ثيابى » فقامت معى وهی تقول : 

- آنا سمحت لنفسى أدخل أودتك واتتى ف المدرسة . 
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واسمحيلى أهنيكى على ذوقك .. كل حاجة فيها جميلة 
وحلوة زىك .. 

واحسست انها تغالى فى رأيها .. فلم تكن غرفتى جميلة 
الى هذا الحد .. لم يكن البيت كله جميلا قبل أن تدخله .. 
انما كان بيتا مزدحما بقطم الأثاث الثمينة القديمة » رصت 
.بجانب الجدران بنفس النظام الذى رسمته أمى قبل أنتطلق 
من أبى منذ أربعة عشر عاما . ولم أحاول أنا » ولم يحاول 
أبى » أن يبدل أحدنا من هذا النظام » أو يضيف شيئا جدیدا 
الى الأثاث العتيق .. 

كانت غرفتى هی الغرفة الوحيدة التى تضم أثاثا جديدا .. 
ولم يكن لى فضل فيها .. كل ما هناك أن أبى - بعد أن 
كبرت - استدعى « بنترومولى » تاجر الأثاث » وأوصاه 
بصنم غرفة لی .. وتولى بنترومولى اختيار طرازها - وكان 
« ستيل مودرن » .- ونولى تنظيمها .. حتى لون الستائر » 
ولون الجدران » والصور المعلقة .. كلها اختارها بنترومولى 
منفسه دون أن أتدخل فيها . 

كانت غرفة ثمينة .. ولكنها لم تكن جميلة .. أو آن 
جمالها كان مصنوعا » لا عبر عن شخمى » ولا عن ذوقى 
الخاص .. 

ولم تحاول « طنط صاف » أن تبدل شيئا من غرفتى » 
ولكنها قلبت البيت كله رأسا على عقب » دون أن تضيف 
اليه شيئا جديدا .. اكتفت بنقل قطع الأثاث » كل مكان 
1۳ 
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الأخرى » ونقل قطع السجاد من غرفة الى أخرى » وتنسيق 
أوانى الزهر وقطم الخزف الكثيرة الجميلة .. بحيث أصبح 
البيت كأنه شیء جددد » وكأن کل ما فيه اشترى خصيصا لهاه 
بمناسبة زواجها ! 

لقد كانت « ست بيت » .. 

وترکتنی طنط صاق على باب غرفتى .. وأغلقت على 
نی الباب .. ثم ارتميت فوق فراشی أبكى !!.. 

ولم أستطع أن آفسر سبب بکائی .. ولكنى لم آبك 
أبدا بمثل هذه الحرارة » ولم تنطلق دموعى أبدا بمثل هذه 
الغزارة .. كأنى كنت أعتصر دمى كله دموعا .. وكانى فقدت 
أبى الى الأبد !! 

وحبست نسى طوبلا فى غرفتى .. وبدأت أحس أن هذه 
الغرفة هى كل ما بقى لى من البيت الكبير !!.. 

وعندما حان موعد العشاء جاء أبى يدق على بابى .. 
ومسحت دموعى » وأصلحت شعرى وثوبى قبل أن أفتح. 
له .. وقال فى مرح وقد خيل الی انه صغر عن عمره عشرة 
أعوام : 

- اتتى فين با نادية .. كلنا مستنيينك على العشا .. 

قلت وأنا أحاول أن أبتسم : 

- أصل مربری كان واحشنی .. نمت فيه شوية !!... 

ونظر أبى ف عينى يحاول أن بری ما فى قلبى » ثم قال 
كأنه بحاول أن بطرد أوهاما طافت برأسه : 
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- طيب باللا قوام .. ده احنا عاملين لك حفلة !!.. 

وارتديت ثوبا جديدا .. وعقصت شعرى بحيث جمعته 
فى مؤخرة رأسى » وکنت أبدو هكذا أكبر سنا مما أبدو 
عندما أطلقه فى ضفيرتين فوق صدرى .. كنت أريد أن أبدو 
كبيرة .. كزوجة أبى !!.. 

وانضممت اليهم فى البهو .. كان أبى جالسا وأمامه کاس 
الويسكى .. وكانت زوجه أبى تحلس سانبه وقد ارتدت 
وبا أسود من قماش « الفاى » اللامع .. ثوب محتشم يغطى 
ذراعيها وعنقها » ولكنه أنيق رشيق كأنه قطعة من جماز 
عروس .. وكانت تشرب كوبا من عصير التوت .. وكان 
عمى عزيز--وقد قلت انه يقيم فى الدور العلوى من البيت- 
جالسا قبالتها » ضحك كعادته » ويشرب أكثر من عادته .. 

واستقبلتنى طنط صاق فرحة بى كأنى ابنتها .. وابتسم 
أبى كأنه یتباهی بی وبجمالی .. واحتضننی « أونكل عزيز » 
بين ذراعيه وقبلنی فوق وجنتى .. وقال وهو ضحك : 

خلاص ما دام بابا اتجوز » لازم انتی‌کمان تتجوزی.. 

قلت وأنا أحاول أن أضحك : 

- اذا كنت ترضى تنجوزنى . أنا مستمدة أتجوز 
حالا !!.. 

قال وهو قهقه : 

- آنا متأكد ان أبوكى ما برضاش بيه ! 

فلت : 
54 
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- وهوه حيلاقى أحسن منك يا أونكل .. 

ثم نظرت الى أبى وقلت وآنا لا أستطيع أن أخلصصوتى 
, الرارة : 

- زمان وأنا صغيرة كنت عايزة آتحوز بايا !! .. 

وقالت زوجة أبى فى صوت بری» مرح : 

-- آنا متهیاً لی انه مافيش راجل ف الدنيا يستاهل نادية!!. 

قلت وأنا أتحداها : 

حتى بايا !.. 

قالت فى لباقه : 

- وهو فيه راجل ف الدنا زی باباکی !!.. 

وما كدت أجلس ف مقعدی بجاب عمى » حتى جاء 
عبده السفرجى يقدم لى كوبا من شراب التوت .. 

بن الذي علم عيده أن عدم لى شرا الى اللددمنه :17 

ان عبده يخدم فى البيت منذ خمس سنوات » ورغم 
ذلك لم يفكر أبدا فى تقديم شىء لى لم أطلبه منه .. ولم 
يتعود أن يقدم للضيوف سوى القهوة » أو كووس الويسكى 
اذا كانوا من . أصدقاء أبى الخصوصيين .. 

ثم ما قصة شراب النوت هذا 3 

انی أعلم ان فى «المر يجيدير» دائما زجاجات‌الک وكاكولا 
والغازوزة » ولم يكن فيها أبدا شراب التوت أو أى نوع 
آخر من الشراب !!.. 

ماذا حدث !!.. 


آنا 
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انها هى .. سيدة البيت !!.. 

هی التى أدخلت فى الفريجيدير شراب التوت » وهی 
التی علمت عبده السفرجی كيف شدمه قبل العشاء .. 

انه عالم جديد تبنیه بیدیها لأعيش فيه أنا وأبى .. عالم 
لم أستطع أن أوفر مثله عندما كنت آنا سيدة البيت !!.. 

واتتقلنا الى مائدة العشاء .. 

جلست هی على رأس المائدة » وأبى عن بمینها » وعمى 
على بسارها ؛ وأنا على الرأس المقابل .. 

وطاف السفرجی باطیاق الطعام .. فكان يذهب البها 
أولا .. ويجىء الى" بعدها !!.. 

وكان هذا هو النظام الطبيعى الذدی يحب آن سود 
البيت .. هى الأولى وأنا الثانية .. ولكنى صدمت بهذا 
النظام الطبيعى .. كنت قد تعودت أن أكون أنا الأولى » 
وأنا الوحيدة .. وكنت قد تعودت أن أجلس على رأس 
المائدة !!.. 

ودار الحديث نا خلال تناول العشاء .. 

كنت آنا أقلهم حديثا .. وكنت آخر من وجه اليها 
الحديث ؟! 

كان عمى يوجه حديثه كله اليها » ولا بصیبنی منه 
الا تعليقات عابرة .. 

وكان أبى يتحدث أكثر مما تعودت منه .۰ لم يكن جادا 
وقورا كما عودنى » بل أصبح يجارى عمى فى حديثه الكثير 
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ويبادله النكات المتحفظة » ونظر الى زوجته بين كل لقمة 
وأخرى كانه شکرها على هذه النعمة .. 

وكانت هی لبقة ق ادارة دفه الحديث .. تديره بحيث 
تحاول أن يشترك فيه الجميع حتى أنا .. 

وقالت لى : 

- آنا عرفت من بايا انك تحبى المسقعة .. فوصيت 
الطباخ لها مخصوص علشاتك 1" 

وفعلا كنت أحب المسقعة .. ولكنى فى هذا اليوم لم 
يكن بهمنى أن آكل « مسقعة » أو غيرها » بل ریما كنت 
أفضل ألا ۲ کل اطلاقا .. 

وقد عودتنى زوجة أبى بعد ذلك أن تصنم كل ما أحبه.. 
وكانت تغالى فى ذلك لكى ترضينى .. ولكنها أخطات .. 
فهذه الحاملات التى كانت آحیانا تصل الى حد النفاق » 
كانت تضايقنى وكانت تشعرنى اننی ضيفة فى هذا البيت 
ولست صاحبته .. وقد حاولت کثیرا أن أتحرر من هذه 
المجاملات » فكنت أخفى عنها ذوقى الخاص فيما أفضله 
وما لا أفضله » وكنت أتعمد أحيانا أن أقبل على أشماء 
لا أحبها ولا تعجبنى » حتى أحيرها فى معرفة ذوقى .. ولكنها 
استمرت دائما تحاول أن ترضينى » وتحاول أن تقنعنی بأنى 
آهم انسانة ف البيت .. 

ترى .. لو انها لم تحاول أن ترضينى الى هذا الحد » 
هل كنت أصفح عنها 1.. 
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لا أظن .. وقد عرفت فما بعد أن ما کان بضاقنی منها 
ليس هو محاولة ارضائى » بل كان ما يضايقنى هو انها تسد 
كل الأبواب التى يمكن أن آنفس خلالها عن كراهيتى لها , 
وحقدى عليها » وأطلق منها عوامل الشر التى تعتمل فقلبى.. 

واتنهينا من العشاء .. 

وعدنا ثانية الى البهو .. 

وجلس عمىقليلا ررشما شرب القهوة ثم استأذنوا نصرف.. 

وجلست طنط صاق بجاف أبى تطرز قطعة القماش 
و منياتير » وأخذت أنا أدبر بعض أشرطة الريكوردر . 

كانا بتحادئان ىهس كأنه حديث حب .. وكان همسهما 
برتهم أحيانا حتى أسمعه وأنا بجانب الریکوردر » وأحيانا 
ينخفض حتى لا أسمع منه الا رفيفا هادئا كأن شفاههما 
أجنحة ملائكة تسبح فى الهواء .. 

وبغتة . أحسست آنهما سكتا ع نالهمس .. و ان‌سکوتهما 
قد طال .. فاستدرت اليهما فاذا به بنظر اليها نظرات ولمی 
كأنه يقبل كل قطعة منها برموش عينيه .. واذا بها تتشاغل عن 
عينيه بالنظر الى قطعة القماش التى تطرزها » وقد اصطبغت 
وجنتاها بلون الورد » واذا بهما هما الائنان ينظران الى” فى 
صمت ثم يتبادلان النظرات أحدهما مع الآخر .. كأن بين 
عيونهما حديثا شوهه وجودى بينهما .. 

وغلى الدم ق عروقى .. 
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أحسست انى انسانة متطفلة ثقيلة » وانى غريبة عن هذا 
البيت 0 

أحسست - لأول مرة - ان ابی لا يريدنى بحانبه .. 
وآنه بريد أن يتخلص منى ويزيحنى من آمامه .. 

وأحسست کان شيئا فی صدرى یبکی ویمزق نفسه > 
وأن قشعريرة باردة تدب فى أعصابى » وان‌جلدی«تکرمش» 
فوق عظامى » كنت أريد أن أثور .. أن أحطم شيا .. أن 
أهجم على أبى وأهزه من كتفيه لينتبه الى وجودى .. 
ليذكرنى .. انی کل شیء فى حياته !!.. 

وفطت غل آعضان وه # وقررت أن اتس . 

وقلت وأنا أحس بثقل فى لسانى كأنه قطعة من الطوب : 

- بونسوار باه .. آنا داخلة أنام ! 

وقال أبى فى استرخاء وبلا حماس كأنه يطردنى : 

- ما ننسيش تقفلى باب الفراندة ! 

وقالت طنط وهى تفتعل الالحاح : 

- حتنامى بدرى كده *! 

قلت وأنا لا استطیم أن تسم : 

- اصلی تمبانة باطتط .. 

وانحنیت على أبى أقبله کمادتی .. وكأن حبه لی استیقظ 
عندما لست شفتاه وجنتی » فضمنی الى صدره فى حنان 
كبير » وزاد على قبلته التی تمودتها » قبلة أخرى اکثر حنانا 


وأكثر حبا . 
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ومددت یدی الى زوجه أبى » فجذیتنی اليها وضمتنی 
هى الاخری الى صدرها » وقالت وهی تضفط خدها على 
حدى : 

- تصبحى على خير ياحبيبتى !!.. 

كان فى صوتها - كما أذكره الآن - رنة اخلاص 
وصدق وحب » ولكن أذنى كاتنا قد سدتا عن التماط أى 
رنين » الا رنين قلبى وهو يتأرجح بين ضلوعى ويتخبط بينها 
كأنه چرس كنيسة ف قرية صغيرة يدق فى قسوة وتحذير 
ليعلن نبأ هجوم الشياطين !!.. 

ودخلت غرفتى وأغلقت بابها بالممتاح . 

ولم يكن من عادتى أن أغلق الباب بالمفتاح .. ولكنى 
فى هذه الليلة أدرت المفتاح فى تقب الباب بحركة تلقائية » 
دون تعمد » وكأن هاتفا فى نسى كان يحاول أن بحمینی من 
مجهول سيدخل الی أثناء نومى » و شدنی فی فراثى » ويلقى 
بى ف النار .. نار الحقد » ونار الاحساس بالتفاهة .. 

وخلعت ثيابى بيدين عصبيتين وكأنى أمزقها عن جسدى 
.. ثم ارتمیت فوق الفراش وعلقت عينى بالسقف 5 

لم أبك .. 

ولم أنم 7 

وظلت عيناى معلقتين بالسقف وصور من حياتى تمر فى 
خاطرى وتختلط نالضحیج الذى يملا صدرى » وتحترق فى 
النار التى تندلم من أعصابى .. 


¥ 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


وكانت غرفتى لاصقة بغرفة أبى » والغرفتان تفتحان على 
شرفة واحدة تطل على الحديقة .. وكثيرا ما كنت أذهب اليه 
عن طريق الشرفة » وكثيرا ما كان يأتى الى عن طريقها » 
وكثيرا ما كنا نقف فيها نحن الاثنين » هو بالسحاما وأنا 
بقميص النوم » تتحدث حديثا طويلا لا نهاية له ولا بداية » 
ولا يربط بعضه ببعض الا حبى وحبه .. 

وسمعت أقدام أبى وزوجته وهما متجهان الى غرفتهما.. 

وسمعت أبى بضحك ضحكة خفيضة . 

وسمعت ضحكتها تختلط بضحكته كأنها قطم السكر 
تذوب فى فنجان الشاى الساخن .. 

ثم سمعتهما يغلقان الباب وراء‌هما . 

ولم آعد أسمع شيا .. 

ولكن خیالی اتتفض فجاة نش مفتحا » ليصور ما يسكن 
أن يحدث بينهما .. بين الرجل وزوجته .. فى غرفة النوم !!.. 

خيال فتاة فى السادسة عشرة من عمرها .. لم تعرف 
الرجل من قبل .. ولم تسمع عما يدور فى غرفة النوم الا فى 
كلمات عابرة التقطتها من آفواه صديقاتها وزميلاتها 
المراهقات .. 

وانطلق هذا الخيال برسم صورا عجيبة .. 

وكنت أبتسم أحيانا لبعض هذه الصور كأنى أشاهد 
فيلما سينمائيا مثيرا مسلیا .. 

وکنت أشمئز أحانا لصور أخرى » عندما أرسم 


۷۱ 
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بخیالی المراهق صورة عنيفة قاسية تنطلق من بين خطوطها 
صرخات الألم 5 

وكنت أثور وتملانی الغيرة عندما يقفز الى خيالى نوع 
ثالث من الصور .. صور ناعمة ترسم الحنان والحب .. 
آئور وأغار لأن أبى الذى وهبنى عمره » يحب ويحنو على 
انسانة أخرى .. 

واستبد بى هذا الخيال .. ولم نكن خيالا يقطر فى رأسى 
وق أعصابى فحسب » بل كان بقطر سمومه فی جسدی ... 
كنت أحس كان قطرات من الماء البارد تتسکب من هذا 
الخال وتقع على جسدى ف نغم رتيب متوال » كأنها قطرات 
اللدی على آلواح الزجاج 5 

و کان هذا هو أول احساس يلم يجسدى منذ ولدت .. 

كانت هذه هی الرة الاولی التی اکتشفت فیها أن ف“ 
شیثا حیا غير رأسى وقلبی .. 

وأتعبنى هذا الخيال .. 

تعبت حتى بدأت أتعذب .. 

وحاولت أن أطرد خيالى من رأسى ومن جسدى.. وأصبت 
بشبه حالة عصبية فكنت أضرب الوسادة بيدى” » وأرفس 
الغطاء بقدمى” » وأتقلب على جنبی" فى عنف كأنى أتلوى على 
م قمت وأنا حافه القدمين لاغلق باب الشرفة .. وما 
كدت أقترب حتى توقفت !!.. 
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ولكن خيالى انتفض فجأة نشطاً مفتحاً » ليصور ما مکن أن حدث بیهما ... 


بين الر جل و زو جته ... فى غرفة النوم ! ... 
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نقد سمعت همسا من الغرفة المجاورة » همسا أشبه 
بالتنهدات .. وألفاظا لا أكاد أتبينها حتى تضيع فى الهواء 
كفقاعات الصابون .. وجملا متقطعة ممزقة لا تحمل معنى 
الا ما يضعه فيها ا 

وتأوهات ۰ وألم - 5 وعتاب كأ نه رضاء 3 
وصد كأنه استحداء .. 

وتفتحت آذنای .. آصبحت کلی آذانا مرهفة .. وخطوت 
خطوة أخرى داخل الشرفه » كأنى لصه » وكأن خلحاتی كلها 
تلف عصابه من اللصوس تسترق السمع .. تسرق الکنز 
الحرم الذی تفتحت عليه عيناى فحأة .. 

وطال وقوق وعینای مفتحتان كعينى البومه ق‌الظلام. 
وأنفاسى تتهدج وأنا آحاول أن أكتمها حتی لا تطغی على 
الاصوات المنبعثة من الغرفة الحاورة . 

سمعت کل شىء .. 

ثم لم آعد آسمع شيئا .. سکت کل شىء .. 

وأغلقت باب الشرفة » وانسحبت الى فراثى » وأنا أسير 
بقدمى: الحافيتين كالمذهولة التى تسير فى نومها .. 
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#8 سد 

وكان صباحا ككل صباح أتى بعده . 

صباح يشرق فيه النور على البيت كله الا على قلبى !!.. 

كان أبى بصحو من نومه كطلعة الشمس .. مرحا سعيدا 
يكاد قبل بابتسامته قطم الأثاث والجدران والخدم » ثم 
يدخل الى الحمام فيغنى تحت الدش وبرفم صوته بالعناء 
حتى أسمعه وأنا فى ححرتی ؛ وكأنه سكران أفقده السكر 
صوابه .. ثم لا یکاد يرانى حتى يرفعنى بين ذراعيه كأنه 
يتباهى بقوة جديدة دبت فى جسده » وينهال على وجهى 
بقبلات مسموعة تطرقم فى الهواء کآنها زغاريد تنطلق فى يوم 
« الصبحية » !!.. 

وكانت زوجة أبى تصحو كأن شبابها يتجدد كل يوم » 
وكأن الوردة التى تعيش فوق خدها مختبئة تحت بشرتها 
السمراء لن تذیل أبدا .. كانت تملا البيت كله نشاطا منذ 
اللحظة الأولى التى تفتح فيها عينيها .. تطوف بين الحجرات 
2 ف على الخدم » ثم تختفى مع والدى حتى يرتدى ثیابه» 
ثم تجلس معه على مائدة الافطار وتودعه حتى باب الحديقة 
وهی تحيطه بعينيها كأنها تحرسه من الحسد .. ثم = بعد 
أن يخرج أبى -- تصعد الى الدور العلوى حيث يقيم عمى 
عزيز » وتشرف بنفسها على تنظيم حجراته .. 
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وكنت وحدى التى أصحو کان ليلى لم بنته ... مقروحة 
الجفنين » ذابلة العينين » شاردة الفكر » ممزقة الأعصاب .. 
وكنت أبقى فى فراشی طويلا أحاول أن أجمع أعصابى 
وأسيطر على ارادتى حتى أعثر على ابتسامة أعلقها فوق 
شفتى لأقابل بها أبى وزوجة أبى .. 

كنت أضيق بهذه السعادة الجديدة التى تلف البيت .. 
سعادة أبى بزوجته » وسمادتها به .. سعادة ليس لى منها 
نصيب » وليس لى فيها فضل .. 

وبدأت أبخرة الشر تملا صدرى وتتصاعد الى رأسى .. 
بخار بتصاعد من بوتقة ساحر بعد السم الأسود !! 

وطافت ب آمی عشرات الخطط » كلها تهدم هذا البيت 
السعيد .. ولكنى كنت أعلم انى سأهدم أبى اذا هدمت 
بيته .. كنت أعلم انی اذا نزعت عنه زوجته فلن أستطيع أن 
أعوضه عنها .. 

وقد كنت أحب أبى .. أحبه الى حد أن أقتل نسى قبل 
أن أقدم على ايذائه .. وقامت فى نسى معركة عنيفة بين هذا 
الحب - حبى لأبى - وبين الحقد على زوجته .. 

كان حبى ينتصر دائما على حقدى .. كنت أخنق الخطط 
السوداء التى تطوف برأسى قبل أن أقدم على تنفيذها .. 
وكنت آنا وحدى الضحية .. أنا التى ستصرها الحقد حتى 
كاد الدم يجف فى عروقی .. وأنا التى يأكلها الشر حتى يكاد 
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لا يترك منى الا عظاما .. وأنا التى لا تنام حتى لم تعد جفونی 
تسقط فوق عينى الا اعياء .. 

ورغم ذلك فقد استطعت أن أخفى كل ذلك وراء وجهى 
البرىء الحمیل » ووراء الاتامه المعلقة فوق شفتى .. ولم 
بلحظ أحد هزالى الا زوجة أبى - هی وليست أبى - 
فأشارت باستدعاء طبيب أوصى لى بنوع من الحقن المقوية .. 
كان ماؤها لا يكاد يسرى فی دمى حتى بمتصها حقدى !! 

وقد حاولت زوجة أبى كل شىء لتجمل لی نصيبا ف 
السعادة التى آغدقتها على البيت .. 

صحبتنی الى « ريتا » صانعة الثياب » والى «بابازيان» 
صانع الأحذية .. وكانت المرة الأولى التى أفصل فیها وبا 
أو حذاء » فقد کنت الى أن عرفتها أشترى كل شيابى وکل 
"حدیتی جاهزة . وكانت تقضى معى ساعات طويلة ونحن 
نقلب صفحات مجلات الأزياء .. ثم كانت تقفى معى ساعات 
داخل المطبخ » دون أن تشمرنی أنها تعلمنى شیتا » بل كانت 
تبدو كأنها تشركنى فى لعبة من آلعاب الأطفال نتسلى بها 
ونقطم الوقت .. كانت تقول فجأة : 

- تيجى يانادية نعمل فصل فى بابا ونطبخ له الفدا 
أيدينا !! 

ثم تشدنى من بدی ف مرح وندخل سوب الى المطبخ 
فتزيح الطاهى من أمام الموقد » وتبدأ تصنع كل شىء بيديهاء 
وتبدو كأنها جان دارگ تقود معركة فى سبيل النصر .. تأمر 
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« الرمطون » نمه تقشير البصل .. وتأمر دادا حليمة حصر 
القوطة .. وتامر الطباخ بت بتنظيف الفراخ . .. ثم تضعنى لاراقب 
المسلى على النار .. 

وكنت أنهمك أحيانا فى هذه « اللعبة » المسلية » وأحانا 
كنت أنظر اليها وهی منهمكة فى الطهو » وخصلات من شعرها 
الأسود تندلى فوق جبينها » فأحسدها .. أحسدها على 
شخصيتها القوية » وعلى طيبة قلبها » وعلى المرح الحلو 
الذی تنثره من حولها » وعلى الحب الذى يحيط بها .. حب 
أبى ؛ وحب عمى عزيز » وحب الخدم كلهم .. وكان الحسد 
ستبد بی أحيانا حتى ينقلب حقدا وأكاد أفقد أعصابى » 
فأدعى انى تعبة » وأترك المطبخ مهرولة وأختفى فى حجرتى 
بعد أن أقفل بابها بالمفتاح » ثم أغسل قلبى الأسود بدموعى!! 

ورغم ذلك فقد تعلمت منها الكثير من شئون المطبخ .. 
تعلمت كيف أحاسب الطباخ » وكيف أعد ميزانية البيت > 
وكيف أطهو السقعة التىأحبها والأرز بالكارى » والشركسية 
وبابا غنوج .. وقد كنت من قبل لا أدرى كيف أعد طبقا من 
البيض المقلى : وأحتار اذا ما حاولت‌اعداد فنجازمن القهوة !!. 

وأكثر من ذلك .. 

كانت كل أسبوع تقيم عشاء كبيرا تدعو اليه أفراد 
الأسرتين » أسرتها وأسرة أبى .. وبدأت ألاحظ أنها تهتم 
كثيرا بزينتى وثوبى فى موعد هذه الدعوات .. وانها تتعمد 
دعوة شباب الأسرتين » وأحيانا تدعو معهم بعض أصدقائهم.. 
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من الشباب أيضا .. وتيقنت أنها تفعل كل ذلك لتجد لى من 
بينهم زوجا .. 

وكان الطبيعى أن أحمد لها هذا المجهود العف الكريم 
الذى تبذله من أجلى .. ولکنی لم أحمده لها .. کل‌ماتصورته 
أنها تريد أن تزوجنى لتتخلص منى .. ليخلو لها البيت > 
وبخلو لها أبى !!.. 

وبدأت أعاند .. 

بدأت أقاوم جهودها لتزويجى .. 

كنت أدعى المرض ف اللحظات الأخيرة قبل أن بأتى 
الدعوون وأعتكف ف غرفتی .. وکنت اذا خرجت الیمم 
وشارکتهم فى الحفل أتجهم فى وجوههم » وأتفرهم منی » 
ولا آشجم أحدا منهم أو أفتح له بايا من آبواب الامل .. كنت 
آجلس بينهم وعینای معلقتان بأبى كأنه رجلی الوحید .. 
لا أريد أن بأخذنى منه أحد » أو بأخذه منی أحد !!.. 

وربما كانت طنط صاق تلحظ تجهمى ؛ وربما عرفت انی 
آدعی الرض ولست مر بضه 0 ولكنها لم تحاول أبدا أن 
تراجعنى فيما أفعل » ولم تحاول أن تبدی لی استیاء‌ها » 
أو نوجه الى ملاحظة .. 

وقد عودتنى على ذلك .. عودتنى على أن تكون لى 
صديقة » وليست أما ولا زوجة أب .. صديقة متحفظة لها 
حدود لا تتعداها .. ولیس من حتها أن تحد من حرتى » 
أو تأمرنى » أو تلومنى .. 
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ولكن » هل قبلت صدافتها ۶. 

أبدا .. 

لقد كانت السعادة التىدخلت معها الىالبيت نكاد تجسم 
أمامى » وكنت أعلم انى أستطيع أن أساهم فى هذه السعادة 
وأن أسعد بها » لو أن قلبى كان غير هذا القلب » ولو أن 
عقلى کان غير هذا العقل » ولو أن نفسیتی كانت غير هذه 
النفسية العقده الممزقة .. ولكن قلبى وعقلى ونفسيتى 
حرمتنی من السعادة » وحرمتنى من صداقتها .. 

كنت أصدها عنى .. كأن شيطانا من خواطرى مقف 

وكنت أهرب من حبها وطيبتها .. 

وكنت أتمنى لها الشر .. وكنت لا أزال أضع الخطط 
التى تهدم البيت كله عليها » وعلى أبى » وعلى .. ثم أقاوم 
هذه الخطط بكل ارادتى حتى لا أقدم على تنفيذها .. 

الى أن كان يوم ضعفت فيه ارادتى . 

كنا جلوسا نحن الثلاثة فى البهو بعد أن اتنهينا من تناول 
طعام العثشاء .. ودق جرس التليفون » وكنت أقرب الثلاثة 
اليه » فالتقطت السماعة » وسمعت صوت احدى صدبقات 
زوجة أبى .. 

ولا أدرى أى شيطان ركبنى فى هذه اللحظة وأوحى الى 
بالشر .. فانى لم أرد على الصديقة التى تتحدث » بل أخذت 
أكرر كلمة « آلو .. آلو .. آلو .. » .. كررتها عدة مرات 
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كان أحدا لا يرد على » ثم أعدت السماعة الى مكانها » 
والتفت الى أبى وزوجته وقلت فى سذاجة بدت من فرط 
المغالاة فيها كأنها تخاث : 

- ما حدش برد !!.. 

وكنت أعلم - استنتاجا - أن الصديقة ستعاود الاتصال 
التليفونى ما دام أحد لم يرد عليها فى المرة الأولى .. 

وفعلا .. لم تمر دقيقة واحدة » حتى دق جرس التليفون 
مرة ثانية .. 

وحملت آله التليفون وقريتها من زوجة أبى » وقلت 
نفس السذاحة التى تبدو تخابثا : 

خدی ردی انتی باطنط ۰۰ 

و التقطت طلنط صاق السماعه بمنتهى البراءة » وأخذت 
تحادث صدقتها .. 

ونظرت الى آبی » فلم آر على وجهه ما ينبىء بآنه فهم 
شيئا » أو أن الشك بدأ بساوره » أو أنه يلقى بالا الى 
ما نحدث .. 

كان بدخن سيحارته » ورشف فنحان القهوة » كاهدآا 
وآسمد ما يكون زوج .. 
شيئا .. لم يسألها حتى عن اسم صديقتها التى كانت تتحدث. 

وعاد الحديث تصل نا حول الأصدقاء والثياب 58 

وفحأة قلت وأنا أوجه حد نشى Fe‏ : 
١م‏ 
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- تعرف با بابا آنا قررت انی ماكلمش صاحبتی «علیه» 
تانی أبدا .. 

وقال أبى فى هدوء .. 

- ليه .. دی بنت كويسة ودمها خفيف .. 

قلت فى براءة : 

- ولا كوبسة ولا حاجة .. تصور انی كنت عندها 
النهارده » وسابتنى وقعدت تكلم واحد صاحبها ق‌التلیفون.. 
وتصور انها كانت تكلمه وماماتها قاعدة معانا .. 

وقال أبى كأنه دستنکر : 

- ياشيخة حرام علیکی .. 

قلت وأنا أرفم صوتى وأضغط على الكلمات : 

- كانت تكلمه على أنه واحدة صاحيتها .. والغرابة 
ان لسانها ما وقعش ولا مرة » ما غلطتش ولا غلطة ! 

وحدقت فى وجهه بعينين مفتوحتين . 

أخذت أبحث ف عينيه عن معنى يرضى الشيطان الذى 
يركب رأسى .. كنت أريده أن فهم أن زوجته تحادث رجلا 
على انه احدى صدقاتها .. ولكنه لم يفهم شيا » وقال وهو 
نفث دخان سبحارته : 

- احنا مالنا ومال الناس .. 

وقالت زوجته وعيناها فوق قطعة القماش التی تطرزها : 

- صدق با أحمد .. البئات اليومين دول قدروا يعملوا 
کل حاجة !!.. 
AY‏ 
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وكان قولها صدمة لى .. 

انها هی الأخرى لم تحس بشىء » ولم تلمح الشر الذی, 
بحاول أن تسلل اليها ليختقها .. 

ثم تعمد أبى أن يغير موضوع الحديث . 

وعاد كل شىء هادئا .. كأن ليس هناك شروع فجريمة» 
وكأن الشيطان ليس هنا .. جالسا معهم .. مختفيا وراء وجه 
جميل وعينين خضراوين وشعر أصفر !!. 

ووجدت نسى آصمت ۰۰ 

أحسست كأنى آتلفت حولی لاقیس حوائط هذا البیت 
السعيد بكل ما فيه من حب وحنان وثقة .. 

وتصورت كأن هذا البيت كله قد هدم .. وانى آنا التى 
هدمته ببذور الشك التى أحاول أن أزرعها فى رأس أبى » 
كما يفعل عمال المناجم وهم يحفرون فى الجبل حفرا صغيرة. 
يدسون فيها أصابم الديناميت .. ثم يهدمون الحبل !!. 

وتصورت أبى وهو تحت حطام البيت بعد أن أهدمه .. 
تصورته أشلاء ممزقة .. قدمه فى ناحية » وذراعه فى ناحة 
ورأسه فى ناحية .. وتصورت تسی أحاول أن أجمع هذه 
الأشلاء وألصق احداها بالأخرى لأعيد أبى الى الحياة » الى 
السعادة والحب والحنان » فلا أستطيع . 

تصورت كل ذلك فصرخت صرخه مكتومة مزقت 
صدرى .. وأحسست بكل قطرة من دمى تعوى کالکلاب 
الضالة وتتدافع وتزمجر وكأنى أعلنت الثورة . 
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الثورة على شيطان الشر ... 

الثورة على نسى !!.. 

وربما بدا أثر كل هذه التصورات على وجهى .. ريما 
كانت وجنتای قد احتقنتا بالدماء الثائرة » أو ریما كانت 
حدقتا عينى قد اتسمتا » أو ریما كانت دداى قد ارتعشتا .. 
فقد أفقت من خيالى المريض على صوت طنط صاف تقول 
ق حنان : 

- مالك بانادية باحبیبتی .. حاسة بحاجة !!.. 

قلت وأنا آهب من فوق مقعدی : 

- لا أبدا .. بس بظهر انى تقلت فى الأكل شوية !!.. 

قالت وق عينيها جزع على : 

- طيب خدى حبه « ببسين » قبل ما تنامی !!.. 

قلت وصوتى لا نكاد يسمع : 

وام ااب 

وأسرعت الى غرفتى وأنا أكاد آقم من فوق خطواتى .. 
ثم ألقيت بجسدى فوق سريرى قب لأن أخلع ثيابى .. وأنفاسى 
تنهدج وعيناى معلقتان ق السقف .. ومرت فترة طويلة وأنا 
تائهة فى دوامة من أفكارى السوداء » الى أن سمعت تفسى 
أهمس : 

يا رب !!.. 

وكأن الله قد جاء ومسح بيده فوق عينى .. فبكيت !1.. 

وبقيت أبكى حتى سمعت خطوات أبى وزوجته متجهين 


Af 
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الى غرفتهما » وسمعت ضحكته الخافتة » وسمعت ضحكتها 
تذوب فى ضحكته كقطع السكر فى فنجان الشاى الساخن !! 
ثم سمعت باب الغرفة يغلق وراءهما وقمت من فرائى 
حافية القدمين .. ودموعى لا تزال فوق خدى » ووقفت على 
باب الشرفة لأسمع همسهما .. همس الرجل وزوجته فى 

وكانت هذه قد أصبحت عادتى كل مساء .. 

کان قد مضى على زواج أبى ستة شهور » وف كل مساء 
من هذه الشهور الستة كنت أتسلل الى باب الشرفة لأسمع 
هذا الهمس .. أسمع تأوهات .. وألما .. ونشوة .. وعتابا 
كأنه رضاء .. وصدا کانه استحداء !. 

أصبحت كأنى على موعد معهما كل ليل .. بل أصبحت 
أضيق وآتململ كلما تأخرا فى دخول غرفتهما وأكاد أهم بأن 
أستحثهما على خلوتهما .. كنت أقول لهما أحيانا بلا وعى : 

- مش حتقوموا تناموا باه !!. 

كنت أقولها فى براءة وصدق لا بدو من ورائها شیء من 
الاحساس الشاذ الذى تنبض به أعصابى.. وكانا أحيانا كثيرة 
يستجيبان لدعوتى .. فيتبادلان نظرات حب فيها رغبة وفيها 
حياء .. ثم يقومان الى غرفتهما » وأكون أنا قد سبقتهما الى 
غرفتى !!.. 

وأحيانا كنت أقف على باب الشرفة وأطلق أذنى الى 
الغرفة المجاورة لاسترق‌السمم .. فلا أسمع شيئًا .. الا أنفاما 
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منتظمه لاثنين غارقين فى نوم هادىء عميق .. فكنت أصاب 
بخيبة أمل .. كنت أحس كأن حبيبى قد أخلف موعده .. 
أحس كأنى سأنام جائعة بلا عشاء !!.. 

هل هذا شذوذ ؟!!.. 

لقد حدث ما هو أكثر شذوذا .. فان خیالی الذی شيره 
هذا الهمس المنبعث من غرفة نوم أبى وزوجته » بدأ يتطور 
حتى أصبح ينهك جسدى العف الطاهر .. وأصبحت أتصور 
تفسى كل مساء فى أحضان رجل .. 

هذا الرجل .. هو أبى !!.. 

نعم .. كنت أتصور نسی فى أحضان أبى .. ذراعاه 
حول جسدی » وأتفاسه تصهر وجهى » وأسمع منه تفس 
الهمسات التی همس بها لزوجته .. وآهمس فى أذنه نفس 
الكلمات التی تهمس بها . الکلمات التی لا نكاد تنطلق حتی 
تضیم ف الهواء کنقاعات الصابون .. 

كنت أتألم .. وأتتشى .. وأعاتب .. وارضی .. واصد.. 
وأستجدى ! . 

وكنت أتعذب .. 

وكنت أعلم ما فى هذا الخيال من شذوذ .. 

ودفعنى العذاب الى أن أبحث لنفسى عن طریق الفرار .. 
الفرار من خیالی 1. 

وبدأت آفکر بمنطق جدید عجیب : 

انی لا أستطيع أن أعطى لأبى ما تعطیه له زوجته !!.. 
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ولكن » لابد أن هناك رجلا يستطيع أن يعطينى مایمطیه 
آبی لزوحته 11 

هذا هو المنطق الجديد الذى بدأت أفكر به 6 وبدآ 
بوجه حياتى .. 

وأخذت أبحث عن رجل .. 

رجل يعطينى ما يعطيه أبى لزوجته » ويهمس ف أذنى 
نفس همساته .. 

وأصبحت أنظر الى الرجال نظرة جديدة .. أصبح تأ نظر 
اليهم كأنى أتتقى ثوبا .. أو أشترى عبدا .. كنت أقيس بعينى 
طول كل واحد منهم وعرضه وشكل ابتسامته ونوع حديثه.. 
ثم أقيسه على الصورة التى انطبعت فى خیالی .. صورة 
أبى !!.. 

واستعرضت كثيرا من الرجال .. الى أن وجدته .. 

وجدت الرجل .. أول رجل فى حياتى .. 
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كنا مدعوين - أبى وزوجته وأنا - الى عشاء ساهر 
فى فندق ميناهاوس مع بعض أصدقاء الأسرة .. 

ورآيته هناك .. جالسا يتناول عشاءه مع أسرة نعرفها » 
وكان مقعده حول مائدة العشاء بحانب ابنة هذه الأسرة .. 
فتاة فى مثل عمرى شقراء مثلى وان كانت تقل عنى جمالا .. 

وهو ليس صغيرا .. فهو -- كما عرفت - فى السادسة 
والثلاثين من عمره » أى أصغر من أبى بثلاث أو آربع سنوات 
.. وهو س بخلاف أبى - آسمر ف لون قطعة البفتيك 
المشوية نصف شواء .. وشعره أسود مجعد » لا يهتم كثيرا 
يترجيله .. وربما كان أبرز ما فى وجهه .. عينيه وشفتيه .. 
عينان صغيرتان تشعان ذكاء حادا بکاد لفرط حدته يخفى 
طيبة قلبه » ویکاد يوحى لمن لا يعرفه بأنه انسان خطير .. 
وشفتان عاطفيتان .. لا أستطيع أن أطيل النظر اليهما 
الا وأفكر فى تقبيلهما !!.. 

وكنت أعرفه .. أعرف اسمه على الأقل .. فقد سبق أن 
رآیته على شاطىء سيدى بشر بالاسكندرية .. كان يجلس 
طول اليوم تحت الشمسية يقرأ كتابا » ويرفع عينيه بين كل 
صفحة وأخرى وینظر نظرة سريعة الى آسراب الفتيات » ثم 
یمود الى كتابه .. ثم كان يقوم من تحت الشمسية وبطوف 
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على كبائن أصدقائه .. وكانت كل « كابين » ترب به .. 
بت .. وهو من عائلة كبيرة .. وهو ثرى .. وهو 
.. وهو آعزب !! 

۳ نحن الفتیات - سیر فى جماعات تكاد کل 
جناعة منها تسد الطریق الحاذی لصف الكائن .. وكنا 
نعرف مکان کل شاب من الشاطیء .. كنا نمرف ان مکان 
فلان بعد خطوتين .. ومکان علان بعد ثلاث خطوات .. وکنا 
تقطع الشاطىء كله حتی نمر على کل الشبان » وحتی تمر کل 
فتاة منا آمام الشاب الذی اختارته لنفسها .. 

لم نكن نلتفت لأحد .. ولکننا كنا نمیز الشبان بوقع 
خطواتهم وراءنا - آقصد الشبان المهمين -- كنا نمرف ان 
هذه خطوة على » وهذه خطوءة محمد » وهده خطوة سمير .. 
الخ » وکنا نحس بالنظرات التی توجه الينا دون أن نستدير 
الها .. كان لكل منا حاسة سادسه أو « رادار » نلتقط به 
الخطوات والنظرات دون أن مدو علمنا اننا التقطناها !!.. 

ولم تكن واحدة منا -- نحن الفتيات الصغيرات .- 
تحاول أن تلتقط خطوة لصطفی » أو نظرة له .. كان أملا 
كبيرا بعيدا باللسبة لنا .. حتى لم تجرؤٌ واحدة منا على أن 
تتمناه لنفسها .. 

ورغم ذلك فقد نظر الى مصطفى مرة نظرة واحدة لم 
دكررها .. وكأنه شبع منى فى هذه النظرة الواحدة » أو كأنى 
لا أستحق أكثر من نظرة واحدة . 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 44 


وظلت هذه النظرة عالقة فخيالىعدة أيام .. ثم نسیتها.. 

الى أن رأته حالسا سناول عشاءه فى فندق مينا هاوس 
مع هذه الأسرة وبجانب هذه الفتاة .. 

كان بختصها بحدثه طول الوقت حتى خلت أن الحديث 
بنهما لن‌نتهی أبدا » وكانت تضحك خلال الحددث ضحكات 
مرحة منطلقة كأنه يدغدغ قلبها » وكان يضحك معها ضحكات 
مقطعة متهدجة صافية كأنه طفل صغير لا تقوى رئتاه على 
تحمل الضحك الكثير ... 

ثم قام يراقصها .. 

ولاحظت ذراعه تلتف حول ظهرها وترتفع حتى تقع كفه 
فوق كتفها .. ولاحظت انه ضغطها اليه حتى اختفى صدرها 
فى صدره » وحتى اختفى أنفه فى طيات شعرها .. ثم تحرك 
بها فى خطوات بطيئة قصيرة ناعمة كأنه يسبح بها فى الهواء .. 

وفار دمی ۰۰ 

واغتظت .. 

وطلیت من آبی أن نوم لیراقصنی .. وتعمدت أن أوجه 
أبى خلال الرقص حتی اقتربنا منهما .. ونظرت اليه .. نظرت 
اليه بکل عینی .. نظرت اليه كأنى اناده .. 

ورفع رأسه ونظر الى من وراء ظهرها نظرة واحدة .. 
ثم عاد ودس اتفه فى طیات شعرها !!. 

نظرة واحدة .. 


4٠ 
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وكأنه لا بزال يشبع منى فى هذه النظرة الواحدة أو كأنى 
لازلت لا أساوى أكثر من هذه النظرة .. 

واغتظت أكثر .. 

وأخذت أحملق فى الفتاة .. ماذا فيها #.. اذا كانت جمله» 
فآنا أجمل منها .. واذا كنت صغيرة السن بحيث لا أستحق 
منه أكثر من هذه النظرة » فهى فى مثل عمرى » وربما كانت 
أصغر منى .. 

ووجدت نی آتخذ قرارا » وأصمم عليه .. 

قررت أن آخذه منها .. 

قررت أن آخذه لنفسى .. 

وقمنا لننصرف .. ومررنا حانب مائدته ونحن ف طرشتا 
الى الخارج .. وتعمدت أن أنظر اليه مرة ثانية .. نظرت اليه 
يكل عینی .. ولكنه لم يلتفت ولم ينظر الى ولم بحس بى » 
انما ظل منهمكا فى حديثه معها .. بينما الناس كلهم يودعونتى 
بنظرات ولهى .. نظرات بعضها فيها تمن » وبعضها فيها 
رة مه 

وازددت تصميما على قرارى .. 

سآ خذه مهما كان الثمن .. 

سأعاقبه على اهماله لی .. 

ووحدت تضی آزم شفتی كأنى آستجمع عزمى » أو 
كأنى آبصم بهما على القرار الذی انخذته .. 

وعندما ذهبت الى فراثی لم أنم .. ولکنی لم آحاول أن 


۹۱ 
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أسترق السمع الى همسات أبىوزوجته ق‌غرفتهما المجاورة.. 
كانت الليلة الأولى منذ ستة شهور التى لا أخرج فيها الى 
الشرفة حافية القدمين لأسرق شيا ليس لى .. انما بقيت ق 
فراشى مفتحة العينين أبحث بهما فى رأسى عن تفاصيل الخطة 
التى سأصل بها اليه .. ثم ذهبت مع الخيال حتى رأيت نفسى 
قد وصلت اليه فعلا .. ورأيته يركم تحت قدمى .. ورأتتى 
أشير اليه بأصبعى فيقترب منى ويقبل خدى وشفتی ثم 
بحیطنی بذراعيه ويهمس ف أذنى .. تفس الهمسات التى 

وفتحت عينى على دفتر التليفون .. وأخذت أقلب 
الصفحات بيد متلهفة حتى عثرت على اسمه ورقم تليفونه 
وترددت قليلا قبل أن أدير القرص . 

لم آکن أدرى بالضبط ماذا أقول له وكيف أبدأ حديثى 
معه .. حدیثی مع آول رجل ف حياتى !!. 

وأغمضت عینی" وضغطت فوقهما بجفونى كأنى أستجمع 
شجاعتى ثم التقطت السماعة وأدرت القرص .. وسمعت 
رنين جرس برد على .. وقلت وأنا أضع كل رقتى فی صوتى: 

- مصطفى به موجود ؟!. 

ورد الصوت الخشن فى اقتضاب : 

ag 

قلت سرعه : 

¬ ھر ەی ۰۰ 


۹۲ تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


وألقيت السماعة من بدی كأنى ألقى بقطعة من نار » 
وكأن آحدا قد جرح كبريائى !! 

ونظرت الى الساعة .. 

كانت لا تزال الثامنة صاحا .. 

وابتسمت » فان من حقه أن ينام حتى الساعة الثامنة ؛ 
خصوصا بعد سهرة الأمس .. وشعرت أن جرح كرامتى 
قد التأم : 

وقمت أطوف بححرات البيت وأفعل أى شىء .. ولم 
آلحظ ما كنت آلحظه كل صباح .. لم آلحظ سعادة أبى ولم 
أسمع غناءه تحت الدش » ولم يثرنى نشاط زوجه أبى » بل 
لم التفت الى وجودها .. كان كل ما يملا رأسى وأعصابى هو 
العالم الجديد الذی أحاول أن أطرق بابه .. عالم بجلس 
مصطفى على عرشه » وأجلس بجانبه على تفس العرش 

وكانت الساعة التاسعة عندما أدرت القرص مرة ثانية 
كأنى أدير سنوات عمرى !. 

ورد على نفس الصوت الخشن .. وساً 

- مصطلی بيه صحی ؟. 

وأجاب الصوت فى اقتضاب : 

- فى الحمام .. نقول له مين ? . 

وقلت وخیبه الأمل تطل بين كلماتى : 

- معلهش .. آنا حاطلبه تانی ! 

وألقيت سماعة التلیفون 


۹۳ 
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“وق الساعة العاشرة عدت والتقلتها وأدرت القرص » 
ورد على نفس الصوت الخشن فى اقتضاب : 

- خرج !!.. 

وقذفت السماعة فوق آله التليفون بكل قوتی حتى 
كدت أحطمها .. وشعرت انی آهنت » ان كرامتى قد مزقت.. 

كيف لا ينتظرنى ۶ .. كيف يخرج قبل أن أحادثه *.. 

ولكنه لا مرفنی .. ولا مرف أنى أريد محادئته .. 

واستطعت أن أقنع تسى الى أن هدأت .. 

وقضيت بومى ف اتظار ساعه الغداء حتى أحاول أن 
أتصل به » اعتقادا منى انى سأجده فى بيته فى تلك الساعه .. 
ولكنى لم أجده » وبقيت حائرة لا استطیم أن آفعل شيا 
الا أن أنظر الى آل التليفون بعينين مفتوحتین کانی أحاول 
أن انطتها بصوته .. لم أستطم أن أتناول غدائى » ورفضت 
أن آخرج من البیت » واعتکفت فى غرفتی و4 التلفون 
نغوق فراثی » دير رقمها بين كل ساعة وأخرى .. 

وأخيرا .. فى الساعة السابعة مساء » سمعت صوته .. 

لم يقل « آلو » انما قال بصوت كسول كأن أوتار صوته 
“كلها « تينور » : 

= نعم .. 

قلت وأنا أسيطر على أعصابى حتى لاتبدو فى صوتى 


أبوه .. 

أنا واحدة .. 

وسكت كأنى أتنظر منه أن يتولى هو باقى الحديث .. 
ولكنه لم يقل شیا .. انما صمت طويلا ثم قال ى صوت. 
اکثر كسلا وأكثر تعبا !.. 

-- يعنى مين 7.. 

قلت وأنا أرقق من صوتى : 

س واحدة .. انت مش تحب تكلم واحدة 7.. 

قال فى سرعة : 

- مش كل واحدة .. 

قلت فى دلال : 

- انما آنا متأكدة انك تحب تكلمنى .. 

قال وكأنه يلقى العبء كله على" : 

ليه[ !.. 

قلت وكأنى أغريه : 

- یکره تعرف !.. 

قال فى برود: 

- طيب کلمینی بکره !!.. 

وثارت أعصابى لبروده » وقلت فى حدة : 

- لأ .. حاكلمك دلوقت .. عاجبك ولا مش عاجبك 5.. 

قال وهو لا يزال أبرد من الثلج : 

- لأ .. مش عاجينى !!.. 


"o 
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قلت وكأنى صبية صغيرة تضرب الأرض بقدمها وتصمم 
على ما تريد : 

-- انما أنا عايزة أكلمك دلوقت !!.. 

قال البارد : 

- اتفضلى اتكلمى .. 

وسكت .. لم أدر ماذا أقول له .. وظل ساكتا معى 
فترة » ثم قال وقد بدأ الثلج بسیح : 
تحادث : 

- زى مين .. 

آنا عارف !!.. 

- طبعا أنت تعرف ستات كتير » وأى واحدة منهم 

- مش کت قوی !!.. 

- يعنى مثلا امبارح كنت مع مين 7 

قال فى اخلاص وكأنه مسؤول فعلا عن تقديم حساب لى: 

- امبارح !!.. ما كنتش مع حد !! 

قلت : 

- یا کداب .. أمال مين اللى كنت بترقص معاها امبارح 
فى مينا هاوس ۶ 

قال فى براءة : 


۹٩ 
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- یا کداب .. آمال مين اللی كدت برقص معاها امبارح ف مينا هاوس ؟ 


- بس لا آنا 
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وضحك ضحكته المتقطعة التى يبدو فيها كطفل لم تقو 
رئتاه بعد على تحمل الضحك .. وقال : 

- يا شيخة حرام عليكى .. دی زی نتی !!.. 

قلت وقد شعرت انه يعنينى أنا : 

- وبنتك تعمل معاها ده كله .. وترقص معاها 
الشكل ده !. 

قال وهو لا بزال بضحك : 

وقلت بصوت خافت : 

- احلف بحياتى كمان نوبة !!.. 

وكأنه تنبه الى أنه أقسم بحياتى خطا » فقال وکانه 
بتراجم : 
-- حماة كل الناس عزيزة على" .. وكل الناس بأحلف 
بحياتهم .. تسمحى تقوليلى باه اتتى مين 1 

كلت : 

- آنا واحدة معجية بيك .. 

قال وكأنه بحاول أن شنمنى : 

- يعنى حضرتك شفتينى وعارفانی ? 

عت اوو 

بوه . 
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- طیب مش حرام علیکی تکلمی واحد انتی عارفاه 
وهو مش عارفك ۳۳ دی تبقی أنانية ۰۰ 

- أنانية ليه . ما انت بتکلمنی زى ما باكلمك .. 

- الفرق انك يتكلمى واحد عارفاه .. واحد تقدرى 
تنصوريه قدامك واتنى ماسكة سماعة التليفون .. انما أنا 
باكلم صوت ف الهوا .. صوت مالوش صورة متجحسمة 
قدامى .. وطول ما آنا باكلمك قاعد أسأل نى اتری مين 
انتی » وبا ترى حلوة ولا وحشه » وباترى مين مسلطك 
على .. دی حاجة تحنن !!.. 
وقلت فى رجاء : 

- علشان خاطرى استحملنی شوية .. 

- خاطر مين .. خاطر الهوا اللى بيكلمنى 7!.. 

- أنا مش هواء أنا واحدة مش حتندم يوم 
ما حاتعرفها !.. 

- طيب ما تعرفينى بيها 3.. 

- بعدين .. بعد ما أطمئن !! 

- تطمئنى على أيه 7!.. 

- أطمئن انك تستاهلنی !! 

وارتفع صوته حتى ملا آذنی وقال فى حدة : 

— باه ده اسمه كلام ياست الستات .. واحد قاعد فى 
۹۹ 
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بيته فى آمن الله تقوم تیحی واحدة .. بیجی صوت ق الهوا 
يعمل له امتحان علشان شوفه ستاهل ولا ما يستاهلش .. 
حد قال لك انی ناقص ستات .. اترجيتك قبل كده علشان 
تكلمينى فى التليفون .۲ 

وقاطعته فى برود : 

- آنا عايزه كده .. 

وقال فى تهكم : 

- حاضر ياأفندم .. سمعا وطاعة .. أنا تحت الأمر .. 
بس اسمحيلى دلوقت أروح أغير وأغسل وشى أحسن لسه 
جاى من بره » وأنا متأكد انى بعد ما أتشيك وأتوجه 
حاستاهل حضرتك . 

قلت وأنا لا زلت أدعى البرود : 

- آنا ما أحبش الرجالة الشيك .. 

قال فى تهكم وكأنه يضغط على أعصابه حتى لا تنفجر : 

- طیب اسمجیلی آروح آبهدل شی شوية | 

وضحکت وقلت ف مرح : 

- طیب اورفوار .. تحب أكلمك تانی امتی .. 

- وقت ماتحبی .. 

- یعنی امتی 7! 

- بعد نص ساعه بس !! 

- بای .. 

ای !!.. 
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وأعدت السماعة الى مكانها برفق » وأحسست انى أطير 
الى العالم الحدید الذی تصورته » وانی آسبر وذراعى قف 
ذراع مصطفى نحو العرش الذى سنجلس عليه سويا .. ولم 
آتنبه الى تفاهة الحديث الذى دار بینی وبينه » والذى بدوت 
به كطفلة لم تحادث رجلا من قبل » فقد كان يكفينىالاحساس 
بالمغامرة التى أقدمت عليها والتى ملات كيانى كله » وكان 
يكفينى انى فتحت الباب اليه .. 

و مد نصف‌ساعة بالضبط رفعت سماعة التليفون وأدرت 
القرص » فرد على الصوت الخشن الذى أكرهه » وقال فى 
أدب جاف : 

- تقول له مين يا افندم 7 .. 

قول له واحده .. 

- هوه مش موجود يا افندم .. 

والقت السماعة وقد انهارت كل أحلامى .. 

عرفت انه هرب منی ۱۱ . 

والتهت أعصابى .. ان النار اندلمت فى دمى » ولکنی 
بدلا من أن أثور لكرامتى واعدل عن خطتی » انقلبت نارى 
الى عناد . 

كانت المرة الأولى التى أشعر فيها أن هناك رجلا 
لا بریدنی » و هرت منی .. 

ولکنی عدت آقنع نفسى : انه لا يعرفنى فکیف یریدنی 
أو لا بریدنی *!! .. 


۱ 
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وبدأت أحاول أن أتصل به مرة أخرى .. أدرت نمرة 
تليفونه عشرات الرات .. فى كل ساعة من ساعات النهار 
والليل .. كنت آحیانا أتسلل من غرفتى على أطراف أصابعى 
فى الساعة الثالثة صباحا الى حيث يوجد التليفون » وأحاول 
أن أتصل به .. ولكنى فشلت .. كان الخادم يرد على دائما » 
ويسألنى عن اسمى وعندما أقول له « واحده » أو < هوه 
عارف » يعتذر عن وجوده .. 

وبدأت أدعى لنفسى أسماء عحیبه .. قلت انى «مرفت»» 
وانى « سعاد » وانى « فاطمه » .. و .. و .. فكان الخادم 
سهلنى لحظه قائلا : 

- دققة واحدة لا نشوفه .. 

ثم یمود كالجلاد لينفذ الحكم القاسی قائلا : 

- والله السه نزل !!.. 

وكدت أجن .. 

ولم تكن هناك طریقه أخرى للاتصال به الا التليفون .. 
فجن معى التليفون .. وأصبحت أتصل به فى اليوم الواحد 
أكثر من خمسين مرة .. 

وبعد خمسة أيام وجدته .. 

رد بنفسه على التليفون -- ریما بطريق الخطا- وعرفنى 
من صوتى .. وقال كأنه يستغيث منى : 

- انتی تعبتينى خالص داست الستات .. وتعبتى معايا 


۱۲ 
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« عوض » السفرجی .. وتعبتى البيت كله .. كفابه تليفونات 
بأه اعملى معروف !!.. 

قلت متحاهلة ثورته وكأنى أناجيه : 

- وانت كمان تعبتنى یامصطفی » بتعمل فيه كده 
ليه [!!.. 

قال كأنه شد شعر رأسه بيده : 

ياعالم .. ياهوه .. ياستى أنا عملت فیکی حاجة .. 
أنا أعرفك » اتتى لازم مجنونة .. 

قلت وأنا محتفظة بهدوئى : 

- آنا مش مجنونة بامصطفى .. لو كنت مجنونة كنت 

ونطقت اسمه بلا تكليف كأنى أعرفه من زمان بعيد .. 

وقال كأنه يلقى على درسا : 

- طليب اسمعى داست العاقلين .. حكاية التلیفون دی 
بطلت من زمان .. الدنيا اتغيرت » باه فيه حفلات ونوادى 
ومحتمعات علشان الناس تتعرف ببعض . ومش معقول ان 
لبنت اللی بتكشف نص جسمها على البلاج تخبى اسمها 
فى التليفون » الناس ما بقاش عندها وقت للنفاق ده كله . 
الموضوع كله ما بقاش یاخذ أكتر من كلمتين : أنا فلانة .. 
أهلا وسهلا .. رایح فين النهارده !! الحتة الفلانية .. طيب 
أشوفك هناك .. وخلصنا !!.. 

وقلت كأنى أقاوم اقتناعى : 
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- يعنى كنت عايزنى أهجم عليك ف مینا هاوس » 
وأقول لك تعالى حبنى . 

وضحك ملء فمه » وقال كأنه بسخر منى : 

- انتی شح ۴اا 

- مش عارفه .. مش قصدی .. انما .. 

وقال يقاطعنى : 

- مادام المسألة وصلت للدرجة دی .. تسمحی تقولیلی 
انتى مين .. 

قلت فى عناد : 

- لا مش النهاردة .. لغاية دلوقت مش قادرة أعرف اذا 
كنت تستاهلنى ولا لأ !! 

قال وقد بدا أكثر عنادا منى : 

- أنا حاقول واحد اتنين تلاته .. اذا ماقلتيش انتی مين 
حاقفل السكة . 

وسكت قليلا » ثم قال كانه يعد الثوانى قبل اطلاق النار: 

ك وات 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


وسكت هو أيضا برهة » ثم ألقى السماعة مكانها » كأنه 
أطلق النار على" !!.. 

وذعرت .. وق نفس اللحظه أدرت قرص التليفون مرة 
ثانية بيد مرتعشة كأنها بد غريق تلتمس النجاة » وسمعت 
صوته وهو بصرخ كأنه جن : 

نعم .. 

قلت فى عجلة كأنى أخاف أن بطلق النار على مرة ثانية : 

- آنا نادية لطفى .. وأبويا اسمه أحمد لطفى .. وساکنه 
فى الدقى .. طويلة وحلوة وبلوند .. وسبق شفتنى وعجبتك.. 
مسوط باه !!. 

قال فى هدوء وکانه تلقی تقربرا رسمیا كان متأکدا من 
وصوله اليه : 

- وحاشوفك امتی 7.. 

قلت كأنى آرجوه : 

- بلاش اليومين دول امصطفی .. استنی على شوبه!.. 

قال ق ثقة : 

- آرجوکی بانادهة .. اذا كان لازم نعرف بعض یبقی 
اللهارده آحسن من بكرة .. 

وکانت الرة الاولی التی آسمعه فیها نطق باسمی .. 
وخيل الى" أنه المرة الأولى التى آسمع فيها اسمی ينطاق من 
قلب رجل !! 

وقلت فى استسلام : 
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- بكره .. بكره الساعة أربعة ونص . 

قال دون أن تمدو عليه فرحه : 

- فين 1.. 

وفكرت قليلا .. ثم قلت : 

- قدام نادى الفروسية .. 

قال : 

- خليها الساعة خمسة .. 

قلت ف عناد كأنى ثرت على استسلامى : 

-- لأ .. أربعة ونص !! 

قال » وقد خيل الى“ انى المح ابتسامة ساخرة فوق 
شمه : 

حت کار 

. قلت » وقد تعبت من هزيمتى : 

- أورفوار . 

قال دون أن بحاول أن بطيل الحديث : 

- أورفوار 

وت ركنى لأفكارى .. 

لم تكن أفكارا .. انما كانت سحبا بيضاء كثيفة لا أرى 
من خلالها شيئا الا صورا مهزوزة » تجمعنی أنا ومصطفى 
فى اطار واحد .. 

ومرت الساعات وأنا أحاول أن أفسر هذه الصور .. 

هل آخطات ”.. 
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هل آنا مقدمة على جريمة جديدة 1. 

لحت ادر 

لم آعد آدری شیا من کل ما حولی الا انی رة .. 
نائهة .. تدفعنی بد محهولة نحو مصير محهول » وأحسست 
انی آرید آحدا بحانبی .. أريد انسانا برشدنی وبأخذ یدی 
و بدلنی على طریق الأمان .. انسانا آروی له حيرتى .. 
وعذابی .. ولکنی لم آجد آحدا .. لم أكن آستطيم أن 
آستشیر أبى » ولا زوجته ولا آمی اللاهية عنی » ولم تكن لى 

وأحسست بالوحدة كما لم آحسها من قبل .. 

أحسست انى وحيدة مع مصطفی .. وانی لا آعرف 
مصطفی » ولا آعرف ما يستطيع أن شمل بى .. 

وخفت .. 

خفت لانی شعرت انه آقوی منی » وأكبر منی » وأكثر 
تجارب » ولانه أول انسان استطاع أن بحطم خطة وضعتها.. 

كانت خطتی أن آدعه بلاحقنى .. أن أثيره الى حد أن 
أشغله عن دنياه » ثم أقرر بعد ذلك ماذا أفعل به .. 

ولكنه قلب الخطة .. وأصبحت أنا التى ألاحقه » وأنا 
التى شعلت به عن دنياى » ثم استطاع أن يملى ارادته » 
ويسحبنى الى لقائه بعد الرة الثانية التى أحادثه فيها بالتليفون 
.. ولا أدرى بعد ذلك ما يريد أن فعل بی !!.. 

وقضيت الليل أفكر فى العدول عن لقائه .. 
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كنت كأنى أريد أن أفر من شىء يعذبنى لأنى أعرفه » 
الى شىء يعذبنى لانی لا أعرفه .. 

وذهبت اليه ق موعده والضياب الأبيض لا بزال سملا 
رأسى وقلبى .. وكل ما تعمدته هو أن جمعت شعرى فوق 
رأسى » وضغطت بقلم الأحمر فوق شفتی .. حتى أبدو أكبر 

ولم أجده أمام نادى الفروسية 5 

كنت قد تعمدت أن أذهب بعد الموعد بخمس دقائق .. 
ولكنى لم أجده 5 

وثرت على نی » وقررت أن أعود ولكنى تثاقلت فى 
عودتى » كأن قدمی" قد التصقتا بالأرض .. 
۱ ثم سمعت صوت سيارة تتبعنی .. والتفت فرأته فى 
مقعد الشادة .. 

وأوقف سیارته بجانبی .. وابتسم لی .. 

وكرهت ابتسامته .. كان يبتسم كأنه اتتصر على .. أو 
ربما كرهت ساعتها نی .. فانى آنا التى انهزمت له .. 

ولم يتكلم .. 

ولم أتكلم 0 

ودرت من آمام السبارة ۰۰ وفتح لی الباب 9 ور کیت 
بجواره !!.. 

ثم قلت وهو شود السيارة فوق کوبری الحلاء : 
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- من فضلك سوق سرعة .. أحسن الحتة دى كلها 
عارفانی !! 

ثم حنيت رأسی داخل السيارة حتى لا يرانى أحد من 
شبان الدقى .. وقال وهو ينظر الى ويبتسم : 

- خدى بالك ان الأوتوبيس اللى جنبنا أعلى من 
العربية .. و کل اللى فيه شايفينك واتتى بتخبى نفسك .. 

وكان هذا أول ما سمعته منه فى أول لقاء .. 

ووجدت كلامه معقولا » فاعتدلت فى جلستى دون أن 
أناقشه رأيه .. وكأنه ألقى الى أمرا لا أستطيع أن أعصيه . 

وقد عودنى بعد ذلك أن يكون كلامه دائما معقولا .. 
كان له منطق سلس صريح لا تملك الا الاقتناع به .. لم 
يكن يعترف بالناس » ولا بالتقاليد » ولا بالنظم .. لم يكن 
بعترف الا بالمنطق .. وكان يستطيع دانسا أن بصرعك 
بمنطقه !.. 

والتفت الى والسيارة تنطلق بنا ی طريق الهرم » وقال 
وهو ينظر الى بعینیه اللتين تخفيان طيبة قله : 

- آنا شفتك قبل كده ء انما ماكنتش فاكر انك صغيرة 
لدرجه دی !#.. 

قلت وكأنى آدافم عن نی : 

- أنا مش صغيرة .. آنا عندى تمنتاشر سنه !!.. 

وكنت أيامها لم أتم السابعة عشرة من عمری !!.. 

قال وهو یتسم : 
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تفتکری أنا عندی كام سنه 7.. 

قلت والتفاق يقطر من كلماتى : 

- خمسة وعشربن !!.. 

قال وهو ضحك فى حسرة : 

- با ربت .. أنا عندى ستة وتلاتين سنة .. يعنى أدك 
مرتين !!.. 

قلت كأنى أحاول أن أخفف عنه : 

- وماله .. مش ربنا قال الراجل ضعف الست !!.. 

وضحك ضحكته العالية المتقطعة » وقال : 

- ربنا قال » للرجل مثل حظ الأنثيين » يعنى لما يكون 
أنا عندى ستة وتلاتين سنة » يبقى لازم أخرج مع بنتين كل 
واحدة عندها تمنتاشر سنه !!.. 

وضحكت معه ؛ ثم ضاعت ضحكتى وقلت فى مرارة : 

نی كنت تحب أجيب معابا نجلا .. مثلا !!.. 

قال فى حدة : 

- آنا قلتلك ان نجلا زی بنتى .. وأبوها صاحبى .. 
أرجوكى تصدقينى ! 

وتظاهرت بتصديقه .. ولكن هناك دائما شیء يفتح فى 
قلبى مجالا للشك .. كان يبدو من الخطورة بحيث لا يسهل 
تصدقه !!. 

ووصلنا الى مدينة النازلية .. 

وكنت طوال الطريق منزوية فى ركن السيارة بعيدا عنه» 


۰ 8 5 
١‏ تنسيق: علامه تعجب www.ibtesama.com‏ 


قريبة من الباب كأنى أتحفز للقفز من السيارة .. كنت لا أنظر 
اليه انما كنت أحادثه » وأنا أتلفت الى مناظر الطريق » 
ولا التفت اليه الا بين الحين والحين كأنى أسرق صورته .. 
كنت خائفة .. لاء لم اکن خائفة .. انما كنت أرهب المغامرة» 
وكنت قليلة الثقة فى نصی . لم أكن أدرى بالضبط ما أفعله.. 
ورغم ذلك فقد كنت أشعر انى منقادة فى طريق مفروش 
بالسعادة .. سعادة تنسينى تصی » وتنسينى الشر الذی 
يعتمل ق نفى . 

وأوقف السيارة فى شارع هادىء من شوارع النازلية.. 
1 ثم استدار بكل جسمه وأطلق عينيه على .. 

ولم أجد فى نظراته ما بجرحنی نى أو ما يخجلنى . . لم يكن 
فى عينيه رغبة أو خطيئة .. ولم ينقل عينيه الى صدرى أو الى 
ساقى .. انما كان ينظر الى وجهى فقط : وكان ينظر اليه 
كفنان يختبر لوحة زيتية » أو بختبر وجه نموذج لينقل 
صورته على لوحته .. 

واسترحت الى عينيه والى نظراته .. بل انى تعمدت أن 
أحرك رأسى حتى بری وجهى من مختلف نواحيه .. 

وقال دون أن برفع عينيه عنى : 

— 5 رتك تسيبى شعرك فى ضفاير ! 

وانتسمت . .. ثم رفعت يدى الى رأسى و نزعت الدبایس 
التى تمسك شعرى » فانطلقت الضفيرتان فوق صدرى .. 

ولم أتكلم .. انما شعرت بالدماء تنساب الى وجنتى 
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وتصهرهما كأنى تماديت فى ارضائه .. أو كأنى جارية تعرض 
جمالها على السلطان !! . 

واتسعت عيناه وقال فی صوت خافت كأنه تنهد : 

الله .. 

ثم مد أصابعه وداعب ضفيرتى .. تماما كما تعود آبی 
أن یفعل ! .. ونکست رأسى ولم أقل شيئا .. ثم سمعته 
مول : 

- شايفه الخط اللى بيرسم خدك ده .. أهو كل 
الرسامين الكبار قضوا حياتهم يدوروا عليه ويحاولوا 
برسموه . 

وكان هذا نوعا جدیدا من ثناء لم آسمعه من قبل .. 
ریما لم أفهمه » ولكنى فهمت انه ثناء على جمالى .. وقلت. 
ق حاء : 

-- مرسی !. 

قال » وهو يبعد عينيه عنی : 

- احكيلى عن تفسك .. 

والتفت اليه كأنى أحاول بدورى أن أشبع من وجهه.. 
وخيل الى انه يبدو أصغر كثيرا من عمره .. خيل الى انه 
فى مثل عمرى أو انى فى مثل عمره .. وقلت : 

- احكيلى أنت عن نفسك .. أنا كل اللى سمعته عنكه 
حاجات تخوف !!. 

وضحك الضحكة التی أحبها .. وقال : 
۱ 
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- شوق باستی .. آنا .. 

ولم نتم حدیثه فقد مر بجانبنا جماعة من عمال البناء > 
آخذوا يتلكأون حول السيارة » ويقذفوننا بتعليقات جارحة 
تخللها أنواع مختلفة من الضحكات والصفير .. 

وقال وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة : 

- عاجيك كده .. 

قلت كأنى أحاول أن أواسيه : 

- همه مالهم ومالنا الباردين دول ! 

قال كأنه يلقى على درسا : 

-- همه ما لهومش ذنب .. ناس ماشيين شافوا واحدة 
حلوة من حقهم یقفوا يتفرجوا عليها » وشافوا واحد وواحدة 
قاعدين فى أوتومبيل واقف ف الشارع » من حقهم برضه 
شَنوا شوفوا الواحد والواحدة دول سعملوا انه .. الشارع 
مش تاعك ولا تاعى .. الشارع بتاع الناس كلها » واللى 
بحصل فيه من حق الناس كلها أن تتفرج عليه .. 

وقلت كأنى اقتنعت رغم انی لم أكن قد اقتنمت تماما : 

واستطرد مصطفی : 

- الحق علینا احنا .. لو كنا مش عاوزین حد يشوفنا » 
ماكانش لازم قف ف e‏ 


ولم أرد .. 


ولم يزد ى حدیثه .. انما أدار موتور السيارة وقادها 
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الى خارج مدينة النازلية » وقال وقد أصبحنا فى شارع الهرم: 

-- تحبی نروح فين .. 

قلت والکذب واضح ف کلامی : 

- آظن لازم آرجم البیت .. آنا اناخرت قوی !! 

وصدقنی !!.. 

واتجه بالسيارة ناحية البيت .. كان ودها سطه .. 
تماما كما مود آبی سیارته » و کان تحدث أيضا بط حتی 
أحسست کان قلبى تلف بعد کل كلمة لسماع الكلمة 
الأخرى .. ولم يكن حديثنا فى موضوع واحد .. كنا لا نکاد 
نبدأ فى موضوع حتى نجد أتمسنا فی موضوع آخر .. كنا 
كأننا نريد أن نجمع حديث العمر كله فى ساعة واحدة .. 

وأوقف السيارة فى شارع جانبى من شوارع الدقى قريبا 
من بيتى » وقلت وأنا أمد له بدی : 

- يا ترى لو كلمتك ف التليفون حترد على » ولا برضه 
حيرد السفرجى . 

واحتفظ بيده فی بدى دون أن بضفط عليها » وقال 
وهو ينظر الى كما نظر أول مرة .. نظرة فنان يختبر لوحة 
رائمة: 

- جربی !! 

ثم قلب يدى التی فى يده وانحنی يقبل باطن كفى .. 

وأحسست بقبلته تسرى فى أعصابى كلها ؛ وانها وصلت 
الى كل قطعة من جسدى .. 


۱۹ 
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وسحبت یدی من بده » کانی أسحبها من فرن ساخن » 
وفتحت باب السيارة ونزلت وقد نسيت أن أودعه بكلمة .. 
'ومشيت الى بیتی فى خطوات مرتبكة وأنا لا جر على 
سلطان على ظهری ضوه! ساطعا .۰ 

وهدأت خطواتی قلیلا عندما انحرفت ف الشارع الجانیی 
المؤدى الى البيت » وبدأ شعور جمیل لذيذ سملا صدری » 
شعرت انى انسانة أخرى .. ان قامتى قد طالت .. وانى 
أصبحت فتاة مجربة وانه أصبح لى سر كبقية اللساء 
صاحيات الأسرار !! 
أستخف بها و مقلیتها 0 احسست اننا أصبحنا متساوتين.. 
هی لها رجل » وأنا لى رجل 35 وقلت وأنا تسم انامه 

ازيك باطنط .. 

- شنوار ٠‏ مالك فرحانه کده .. خبر .. 

فلت وقد اسعت اتسامتی : 
ولم أجبها .. واتجهت الى غرفتى » وفتحت باب ححرة 
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- بونسوار بابى .. 

و نظر اا ورد على ب تحیتی بعينيه وظلء ابتسامة 
IE‏ مد درت 
ایتسامتی على جانب شفتی کانی آرئی لحاله » وکانی أقول 
لنفسى : « لقد آصبح لى الآن رجل آخر > !!.. 

وق نفس الساء حادئت مصطفی ف التلیفون 

وحادثته فى الصباح التالی .. ثم فى کل صباح ومساه .. 
لم یمد فى رأسى ولا فى قلی ولا فى وقتی الا هو .. لم آعد 
همنی أبى ولا زوجته .. لم بعد يهمنى ماذا قول وماذا 
تقول .. ولا أين ذهبا .. ولا متی أنيا .. كنت أعيش بومی 
لأحادثه » أو فى اتتظار أن أحادثه .. وکنت قد عرفت موعد 
وجوده ف بيته » وكان دائما برد على . ودائما تتحدث هذا 
الحديث الذى لا يكاد يبدأ فى موضوع حتى نجد أتفسنا 
فى موضوع آخر » ولكنه كان لا يطيل الحديث .. ولم نکن 
تتحدث الساعات » كان حديثنا لا يزيد عن عشر دقائق ثم 
أحس أنه على عجل لانهائه .. وكان كل نصيبى منه عشر 
دقائق فى النهار » وعشر دقائق ف المساء .. 

ومرت ثلاثة أيام دون أن يطلب منى أن أقابله .. وبدأت 
أحن اليه .. وبدا حتینی يجتاز سحبا من الشك .. ريما لم 
أعجبه .. ربما وجدنى صغيرة السن الى حد لا أستحق أن 
قابلنی .. ریما كانت هناك فتاة أخرى !!.. 

وقلت له ف اليوم الرابم 
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- تعرف يامصطفى .. امبارح بابا وطلط خرجوا 
لوحدهم » وكنت أقدر أشوفك .. لكن طلبتك بالتليفون 
مالقیتکش .. 

وكنت كاذبة .. فانی أستطيع أن ادير لقاءه .. سواء 
خرج أبى وزوجته أو لم يخرجا .. 

وقال فى صوته الكسول : 

- وبابا وطنط حيخرجوا تانى امتى 7 

قلت فى لهفة : 

- مكرة بعد الظهر .. 

وقال ولهفته أضعف بكثير من لهفتى : 

- طیب تقایل یکره .. 

فين ۲ 

- آدیکی العنوان .. 

قلت فى فرع : 

عئوان انه *.. 

سب عنوان الشقة .. 

قلت كأنى أطرد شبحا : 

قال فى هدوء : 

- ليه #.. اذا كنتى عايزة تقابلينى فى الشارع يبقى مش 
ممكن تتقابل الا فى قهوة .. لأن القهوة هيه المكان الوحيد 
اللى الناس تقدر تقعد فيها فى الشارع .. 
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قلت : 
- لا .. مش ممكن .. تتقابل فى أى حته .. ف جنينة 
الأسماك .. 

قال وکانه یتسم ساخرا من عقليتى : 

- أنا كبرت على جنينة الأسماك بانادية .. 

وسكت .. فقد شعرت انه يذكرنى بأنى صغيرة السن » 
وكنت أعتيرها اهانة أن تهمنى أحد بصغر السن .. 
واستطرد ضاحكا : 

- واذا كنت غاوهة سمك .. أنا مستعد أشترى وقتين 
وأحطهم فى الشقة قدامك .. 

ولم أضحك .. انما بقيت ساكتة » وطال سكوتى .. ثم 
قلت كأنى ألقى بنفسى ف البحر : 

حاون بامضطى .. 

-- يس اه .. 

- يس توعدنى انك ما تعملش حاجة تزعلنى .. 
قال فى اختصار : 

- أوعدك .. 

وكان العنوان الذى أعطاه لى .. غير عنوان البيت الذى 
يقيم فيه !!.. 
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— 

ولم أنم » فى انتظار الغد .. 

كان فى صدرى انسان آخر ناقشنی ولا يسكت أبدا .. 
ولا رحمنی !!.. 

انسان محنون شاد » خفنی مرة » وهرنی مرة » 
ويجعلنى جبانة حينا » ومستهترة حينا » ويصرخ فى أذنى : 
« كيف تذهبين اليه بامجنونة ! » .. ثم بهز كتفيه بلا مبالاة 
وكأنه يبتسم ابتسامة ساخرة ويقول فى هدوء : « أنظرى 
حولك .. ألم تسأمى هذه الغرفة الحامدة الأثاث .. ألم 
تسأمى البيت كله .. ألم تسامى زوجة أبيك » ألم تسأمى 
أباك » ألم تسأمى نفسك » ماذا يمكن أن يحدث اذا لم 
تذهبى اليه 9 ستقضين وما "خر فى هذه الحجرة .. وق هذا 
البيت .. ستمر بك نفس الساعات التى مرت بعمرك كله .. 

وسيعاودك الحقد على زوجة أبيك .. وتعاودك خطط 
الشر التى تتجمع فى رأسك .. اذهبى .. اذهبى اليه » واقطعى 
هذه السلسلة الرهيبة التى تقيد حياتك » !!.. 

وأكاد أقتنم .. أكاد أنام وقد قررت أن أذهب اليه .. 
ولكن الصوت الذى ينبعث من صدرى يهش النوم عنعينى» 
ويعاود الكلام : « صد قت با مجنونة !! وستذهبين اليه !!.. 
ألم تسألى نفسك ماذا يستطيع أن يفعله بك .. ستکونين أنت 
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وهو فى ححرة وحدكما 00 وق ست خال اللا منكما .. وق 
هذه الححرة يمكن أن حدث كل ثىء .. يمكنه أن يذبح 
مستقلك كله » وحياتك كلها .. لا تعتقدی انك قوبه .. 
أقوى منه .. ولا تثقى فى ارادتك .. لا تكونى مغرورة .. 
انه رجل .. رجل كبير قوى » !!.. 

وأفتح عینی على سعتهما وأضغط احدى شفتی‌بالاخری 
كأنى قررت ألا آذهب اليه ق موعده ۰ 
ولكن الصوت لا بلبث أن بعود هادئا منعما كأنه مزمار 
ساحر : 

« نعم انه رجل .. ورجل قوى .. ولكنه رجلك أنت .. 
لقد أصبح لك رجل » كما أن لزوجة أبيك رجلا .. وأصبح 
لك سر تتحلين به » كما أن لكل فتاة سرا تتحلی به .. فكيف 
تضحين برجلك وسر له .. ولادا تخافين منه ولا تثقين به .. 
لا .. اذهبى اليه 6 !. 

وظل هذا النقاش بینی وبين نفسى حتى الصباح .. 

وقمت من فراثى ف اليوم التالى » كأنى شبح تجسد 
فى ثيابى .. عيناى ساهمتان » وفكرى شارد » وأخطو ببطء 
كأنى آخشی ان تحرکت أن سقط منى قلبى .. 

وكان موعده فى الخامسه مسا .. ولکنی وجدت نصی 
ق‌الساعه الحاد به عشرة صاحا آخرج من البیت دون آن 
آبدی لاحد سببا لخروجی » ثم آضم تسى فى احدی سیارات 
الاجرة » وأذهب الى العنوان الذی أعطاه لى .. 


° رس كن ۲ 
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كانت عمارة كبيرة فى شارع قصر النيل .. مررت من 
أمامها ونظرت الى بابها من تحت أهدابى نظرات مترددة 
خفية » کان كل من فى الشارع براقبنی » وكأنهم يعلمون انى 
سأعود الى هنا فى الساعة الخامسة لألقى مصطفى فى شقته.. 

وعبرت باب العمارة وسرت حتى آخر شارع قصر النيل» 
ثم عدت مرة ثانية على تفس الرصيف » ومررت من أمام 
العمارة مرة ثانية .. كأنى محرمة تدرس المكان الذى سوف 
ترتکب فيه جريمتها . 

وق هذه المرة استطعت أن أقرأ بعض اللوحات المعلقة 
على الباب .. طبيب » وخياطة » ومحام » وشركة .. الخ . 

وقلت لنضى : « لو رآنى أحد وأنا خارجة أو داخلة 
الى العمارة » فأستطيع أن أدعى انى كنت عند الخياطة ) .. 
وحفظت اسم الخياطة جيدا » وكأنى بذلك قد حللت اشكالا 
كبيرا !.. 

وأكثر من ذلك .. 

لقد ذهبت واشتريت أصبع « روج » أغمق قليلا من 
اللون الطبيعى الذى كنت آصبغ به شفتی" » واشتريت 
جوربا شفافا جديدا ذا كعب غامق لم أكن أستعمله من قبل 
لأنه أكبر من سنى » واشتردت أيضا « بارت » أو محبسا 
مرصعا لشعرى ... 

فعلت كل ذلك وأنا لم أقرر بعد أن أذهب اليه .. 

كنت لا زلت مترددة .. 
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وكان النقاش بينى وبين نصی لا بزال قائما .. وکنت 
أحمل هذا النقاش فى رأسى وصدرى وأسير مدفوعة بقوة 
محهوله لا أعرفها .. 

كنت قد فقدت ارادتی .. 

آصبحت انسانة آخری » غير الفتاة القوبة الذكية التی 
تملك أعصابها وتملك التحکم فى کل تصرفاتها .. 

وعدت الى الست .. 

ولم استطم أن آکل شيئا ساعة الغداء » فقد كان کل 
ثىء فى" يرتجف حتی شعرت كأنى مصابة بمغص » وكأنى 
لن أستطيع أن أتحمل لقمة فى جوف .. 

لم أستطع حتى أن أشرب فنحان الشاى الذى تعودته 
بعد العداء .. 

ووقفت أمام المرآة .. ولم أدر كيف عقصت شعرى » 
ولا كيف وضعت الروج » ولا كيف انتقیت ثوبى .. 

كنت لا زلت مدفوعة بالقوة المجهولة التى تسيرنى .. 
وكان النقاش لا يزال يدور بينى وبين نفسى » ولكنه أصبح 
تقاشا خافتا بعيدا » كأنه تماش بين رین لا أعرفهما ولا أتبين 

ووقفت أمام باب العمارة فى شارع قصر النيل.. وترددت 
قليلا ثم جذبت من أعماقى نفسا طويلا » ثم أقدمت .. 

ووقفت داخل المصعد » وأطرافى باردة رطبة .. ونظرت 
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الى مرآة المصعد بعينين منتبهتين فهالنى لون وجهى الباهت 
الستقع » فقرصت وجنتی قرصات عنيفة سريمة بأصابم 
مرتعشه » علکنی آرد اليهما حمر تهما .. 

ووقف الصمد ف الدور السادس . 

وتلفت أبحث عن الشقة رقم « ۲۸ » .. واهتزت أرقام 
الشقق كلها آمام عینی" حتی خيل الى انها كلها تحمل 
رقم A‏ .. 

ومددت بدی لأضغط جرس الباب . 

وعدت وسحبت دی » كأنى قررت أن آعود .. ولكنى 
لم أستطع .. لم أستطع أن أعود .. 

ومددت ددى مرة أخرى » وضغطت الجرس .. وخيل 
الى انى أسمع رنيئه داخل الشقة كأنه زغرودة تطلقها الملائكة 
فى فرح الجنة .. 

وخفت .. خفت من الحنه !! 

وفتح الباب فى بطء وبلا صوت .. كأنه فتح بقوة 
ر 

ورأته أمامى .. مصطفى !!.. 

كان مرتديا حلته الكاملة .. وبين شفته اتسامة هادئة 
.بحة » كأنه طبيب يستقيل احدى مريضاته .. 


لم يقل « بونسوار » أو « أهلا » .. أو أى شی» .. 


۱۳۳ 
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انما أفسح لى الطریق صامتا وظلال من عينيه تلفّنى ف رفق 
وحنان .. ثم أغلق الباب ورائى فى هدوء .. بلا صوت .. 
وأمسك بيدى وقلبها فى يده » ثم انحنى يقبل باطن كفى .. 

واتسمت له انامه مترددة مرتعشة .. وقلبى لا يزال 
فى أقدامى لم بعد بعد الى مكانه .. كنت لا أزال خائفة .. 
ورفعت عینی" وأخذت أطوف بنظراتى ف أنحاء الشقة » كأنى 
انتظر أن أجد خلف كل مقعد عفرتا » أو خنحرا » أو زجاجة 
سم .. 
وتتبع نظراتى » ثم قال فى صوته الكسول : 

- تحبى تشوف الشقة 1.. 

ولم أجب انما سرت وراءه فى أنحاء الشقة 5 

كانت شقة مكونة من حجرتین .. احداهما تضم أريكة 
عريضة أمامها مائدة صغيرة » و « فوتيل » كبير یفتح ذراعيه 
كأنه يتوسل اليك أن تجلس عليه .. ثم مكتبة تمتد على طول 
الحائط نصفها للكتب والنصف الآخر للاسطوانات » م 
رادیو وبيك آب من خشب الحوز الغامق .. والأريكة 
والفوتيل مكسوتان بقماش مخطط بخطوط عريضة من 
اللونين الأخضر الغامق والأحمر العامق » وبينهما خط رفيع 
أصفر .. وستائر تنسدل على باب الشرفة المطلة على شارع 
قصر النيل من اللون الأخضر الغامق أيضا » وتحتها ستارة 
أخرى من « الماركيزت » فى لون « الاوكر » أو البيج .. 
ولم يكن على الحائط الا لوحة زيتية لرجل ريفى من رسم 
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أنجى أفلاطون » وعلى الراديو تمشال غريب من صنع 
السجينى .. 
ولم نكن بين هذه الحجرة والححرة الأخرى باب .. 
انما يفصلهما « آرك » تنسدل عليه ستارة حمراء .. وهی 
حجرة تضم « بار » » كسيت جدرانه « بالمربردت » الأسود » 
ومقاعد البار كسيت بالجلد الأحمر » وثلاثة مقاعد فوتيل من 
الحجم الصغير » مكسوة بالجلد الأحمر أيضا .. ومائدة 
زجاجية عليها رسوم زيتية عجيبة..وصور هزلية كاريكاتورية 
كثيرة معلقة فوق الحدران .. 

ثم الحمام » وهو من اللون الأخضر .. 

ومطبخ أنيق صغير به فريجيدير » وموقد بوتوجاز .. 

ولم نكن فى الشقه ححرة نوم .. ولا آدری لاذا استرحت 
عندما لم أر حجرة نوم .. وقلت وأنا أشد صوتى من نهاية 
حلقى » كأن أوتار صوتى قد علاها الصدأ من قلة الكلام : 

- تمرف ان ذوقك حلو !!.. 

قال واتسامته الهادئه لا تزال بين شفته : 

-- بكره تعرق ان ذوقى حاجة تانة خالص غير ذوق 
الشقة دى !!.. 

وكنا وقوفا فى حجرة المكتبة - هكذا سميتها ‏ فأشار 
بيده الى الحجرة كلها » وقال : 

- تحبی نقعد هنا .. 

وجلست على طرف المقعد الكبير » وکآنی جلست على 
۱۲۰ 
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أعصابى » فقد كانت كل حواسى متنيهة الى أية حركة تصدر 
منه .. كنت أعتقد انه سيهجم على ويقبلنى عنوة .. أو يشدنى 
اليه بالقوة وبأخذنى بين ذراعيه » بل انی كنت أضم أطراف 
ثيابى حولى خوفا من أن ينزعها عنى .. 

ولكنه لم يفعل شيئًا من كل ذلك » انما تلفت حوله ثم 
حمل صندوقا أنيقا مليئا بالحلوى وقدمه لی .. 

ومددت دی لاخذ قطعه من الحلوى .. ثم عدت 
وسحتها .. خفت .. خفت أن تكون ف الحلوى مادة مخدرة 

من يدرى !!.. 

الى هذا الحد كنت أخافه .. 

والى هذا الحد كنت فاقدة الثقة بنفى !!.. 

ولم یلح على » انما أخذ لنفسه قطعة حلوى » ثم أعاد 
الصندوق مكانه .. وجلس على الأريكة العريضة » وفتح 
7 .. كتابا عن أعمال الرسام 


لوتريك .. وقال وهو شلب صفحاته : 

- آنا كنت قاعد بادور على صورة تشبهك تمام .. مش 
فاکر مين رسمها وشفتها فين .. 

قلت وأنا لا زلت متشبثه بمقمدی » ولا تزال موجات 
الخوف تضطرم فى صدری 


335 انت تعرف ترسم 1۴.. 
قال وقد رفم وجهه عن الكتاب » واتسعت انامه : 
۱۳۹ 
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وأحب الزنکه وما أعرفش أضرب مزيكة » وأحب الورد 
وما أعر فش أزرعه .. وی القصص وما آعرفش تت 
قصص .. أحب الجمال لكن للأسف ما أعرفش أخلقه ! 
وسكت قليلا رشما أشعل سیجارته » ثم قال كأنه یکلم 
تسه : 

- ساعات كنت آحس انی آقدر أعمل تماثيل .. كانت 
صوابعى تتحرك فى الهوا زى ما تكون الطينة قدامی و باعمل 
منها تمثال .. وکنت آروح آشتری طينة فعلا وأحاول آعمل 
منها حاجة .. ما آقدرش .. وساعات كان يتهيأ لی انی آقدر 
أضرب كمنجة .. گنت آبقی ملیان آنفام والحان .. آروح 
آشتری كمنجة واجی آضرب علیها ما آعرفش .. أتجنن 
وأروح کاسر الکمنجه !!.. 

وسكت » كأنه يتألم ویتحسر على نفسه » ثم قال بصوت 
خافت : 

- آنا دلوقت تقدرى تسمينى « ناقد » أفهم ى كل 
الفنون » انما مش فنان .. مش خالق .. والفنانين كلهم بييجوا 
باخدوا رأبى فى الكوس والوحش .. انما آنا لا أقدر 
أعمل كويس ولا وحش ! 

وتأثرت له .. أحسست أنه شكو شیا فى نفسه 
لا أفهمه .. لم أستطع أن آفهم بالضبط كلامه » ولكنى 
أحسست أن فى هذا الكلام شكوى » وانه لا يشكو لى 
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بالذات انما شکو نفسه لنفسه .. يشكو من قدر مكتوب 
عليها .. قدر قد روحه فلا بطلقها .. 

وتعجبت .. تعجبت أن سكون هذا هو مصطفی .. كنت 
أظنه أقوى من أن يشكو شيئا » وأقوى من أن يكون 
محروما من شىء .. کت أظنه كأبى 5 ولكنى رأته أرق 
كثيرا من أبى » وأحسست انه یمیش فى دنيا غير الدنيا 
التى يعيش فيها أبى . دنا لا يستطيع أن برسمها لانها دنيا 
مضطربة كموج البحر ليس لها حدود ثابتة .. 

وبدأت أطمئن اليه ... 

وبدأت أسترد هدوئى وثقتی نفی ! 

وقلت كأنى أواسيه : 

- الهم ان اللى شايفاه لغاية دلوقت ان ذوقك جميل . 

قال كأنه تناسى شيئا : 

- سیبینا من الموضوع ده .. تحبى تسمعی‌اسطوانات!. 

وقبل أن أرد عليه قام وفتح « البيك آب » وأخذ یملق 
به الاسطوانات .. 

وسألته وهو مدير ظهره لی .. سؤؤالا كان يلح على رأسى 
قبل أن أحضر اليه : 

يا تری كام واحدة دخلوا الشقة دی قبلى 7! 

قال فى ساطه دون أن نلتفت الى : 

- كتير !1. 

واغتظت .. كنت أتنظر منه أن يكذب محاملة لى » وأن 
۱۸ 
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أناقشه فى کذبه .. كنت أتنظر منه أن بحاول اقناعى بأنى أول 
من دخلت عشه » أو على الأقل آخر من سيدخله .. ولكنه لم 
يكذب .. ولم يجاملنى .. انما كان - كما عرفته دائما 
بعدها - صرحا بسيطا .. يعترف بالحقائق مهما كان فيها 


وقلت : 


- وباترى آنا واحدة زى « الكتير » توعك دول !. 

والتفت الى برأسه وهو لا بزال ممسكا بالاسطوانات: 

- اسألينى السوال ده بعد أسبوعين .. أكون قدرت 
واضح بان من دلوقت !. 

قلت ف لهفة : 

ب أنه ۶!. 

قال وقد بدأت الاسطوانات تدور وترتفع آنعامها : 

- انك أصغر واحدة فيهم .. 

قلت فى حدة وكأنه أهانى : 

- أنا مش صغيرة !!.. 

- عندك ستاشر سنه بحالهم !!.. 

- تبقی برضه أصغر واحدة فيهم !! 

قلت وأنا أرخى أهدابى فوق عینی » کانی أعرض 
تسى عليه : 


۱۳۹ 
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- أنا عمرى ما عحبنی حد من الشبان الصغيرين .. 
قال ميتسما : 

- وعجبك رجالة كبار كتير 7! .. 

قلت وأنا أرفع عينى” اليه فى لنتة سريعة ثم أخفضهما : 
- انت أول واحد عحبنی .. وأول واحد أعرفه !!.. 
ونکس رأسه كأنه شکر ف مشكلة كبيرة » أو كأن أحدا 
ألقى عليه مسؤولية ضخمة » ثم قال وهو ينقر على المائدة 


الى أمامه نقرات عصمية : 


- أنا خايف عليكى بندية ‏ 

قلت فى صوت كأنه الهمس : 

من أيه 7!.. 

قال كأنه حزين 4 والنعم الذدی شعث من الاسطوانة 


حزين ايضا : 


- من نصی .. اتتى ما تعرفيش انا ايه .. وأقدر اعمل 


ابه فى حماتك ! 


قلت مترددة كأنى أنافقه : 

- كفاية انك تخاف على .. 

قال كأنه بحاول ان بنفر نی منه : 

- واتتى * .. مش خايفة منى ? .. 

قلت وقد انتهت الاسطوانه » وسقطت مكانها اسطوانة 


أخرى لعبد الوهاب : 


- دلوقت مش خابفه .. آول ما دخلت كنت خانفه 
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موت لدرجة انى مارضيتش آخد من الشبکولاته اللى قدمتها 
لى » خفت تکون حاطط فيها حاجة .. تصور !! .. 

قلتها بانطلاق كأنى نسيت نفسى .. 

وضحك ملء فمه ضحكته المتقطعة الحلوة » وقال : 

- قصدك .. أكون حاطط فيها مخدر !! .. 

قلت وانا أبتسم فى مرح : 

آنوه .. 

قال وقد انحسرت ضحكته عن ابتسامه : 

- وبعد ما أخدرك أعتدى على أعز ما تملكين .. تمام 
زى قصص روايات الجيب والافلام المصرية !! 0 

قلت وانا لا زلت مرحه : 

- مين عارف 7 !.. 

وضاقت انتامته » وقال فى صوت جاد : 

- مش بس الشیکولاته اللی فیها حشیش ولا" آفیون » 
هيه اللی بتخدر البنات .. ساعات البنت هيه اللی تخدر 
تفسها بعقلها .. تفضل تقنم‌ق نفسها لغاية ما تتخدر .. وبعدین 
تفوق على الندم !! 

قلت وكأنى آسد فى وجهه کل الطرق التی تنفر نی منه : 

- آهو يوم ما ابتدی اقنع تصی » وقبل ما اتخدر .. 
تبقى أنت تلحقنی ! . 

ثم استطردت وانا انظر اليه يكل عينى : 

-- انا واثقة فيك با مصطفى !! 
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ورغم ذلك فلم أكن حتى هذا اليوم ‏ ولایام طويلة 
أخرى - أثق به .. كنت أحاول أن أعرفه » وكلما عرفته أكثر 
ازدادت حيرتى فيه .. كأنى فى بحر كلما تعمقت فى مياهه 
خفت العرق !! .. 
الضيقتان اللتان توحيان بذكاء حاد خطر » وشفتاه العاطفيتان 
اللتان توحيان بالطيبة والساطه .. وسمرته اللافحة وفكاه 
القوبان توحى بالقسوة والعنف .. وأصابعه الرفيعة الطويلة 
توحى بالرقة والضعف .. وكان غنيا » ورغم ذلك فأصدقاؤه 
كلهم من الشبان الفقراء .. وآراژه من التطرف الى حد 
الشيوعية » وكان يحمل ثلاث شهادات من كمبردج ورغم 
ذلك فهو لا يعمل شيئا ولا بحث عن عمل » وكان بدا 
سهرته فى سميراميس » وينتهى بها فى الفيشاوى . وكان يقرأ 
كتابا فى الفلسفة ثم يلقيه ويمسك بمجلة « اليعكوكة » 
ویقهقه ضاحكا لنكاتها .. حتى مجموعة الاسطوانات التى 
كان يضعها دفعة واحدة فوق « البيك آب » » كانت تتناقض 
احداها مع الأخرى .. اسطوانة لبيتهوفن » ثم اسطوانة 
« ياعم يابنا » يغنيها شفيق جلال » ثم اسطوانه لام كلثوم ثم 
اسطوانة « جاز » سره عنيفة » وكان عندما يبدل 
الاسطوانات يغنى لنفسه منولوجا لشكوكو مطلعه : 

« عين الحسود فيها عود وكمنجة 6 . 

« أنا الترامواى وانت السنحة » 
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E‏ ووه 

كيف تستطیم أ ال معو 

كيف تستطيع أن تثق بها أو لا تثق ؟ 

ورغم ذلك فقد تركنى فى اليو الأول الذى ذعبت اليه 
فيه » وهذه الشخصية تسكن كيانى كله !! 

وعدت الى بيتى دون أن بلمسنى .. 

عدت وقد تضخم السر الذى أحمله ىق صدرى حتى 
كاد يرتفع بی عن الأرض ويطير بی .. سر الرجل الذى ذهبت 
اليه .. سر حبى الأول !! 

وأحسست أن هذا السر أكبر منى » وأقوى من‌صدری.. 
أحسست انى فى حاجة الى انسان آخر بحمله معى .. انسان 
آحدثه عن كل ما حدث .. أشركه فى سعادتى وق خوق » 
وق حيرتى » وق رأبى .. انسان أزهو أمامه بأنى أصبحت 
كبيرة » وبأنى قد أصبح لی رجل » ولى مغامرة » ولى سر . 

ونظرت الى طنط صاق - زوجة أبى - وتمنیت ف 
هذه الساعة لو أنها كانت صدشتی لاقول لها كل شىء .. 
ولكنها كانت تنظر الى جامدة صامتة » وكأنها تبحث فى 
وجهى عن سرى .۰ 

كنت قد تآخرت ف العودة عن البيت .. كنت قد عدت 
aT‏ ا 9 
ولكنى لم أجد نسى مضطرة لأن أبدى عذرا » وخصوصا 
ان أبى لم يكن قد عاد الى البيت .. كما أن طنط صاق لم 
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تسألنى شيئا » انما اكتفت بهذه النظرات الصامتة و 
التى توجهها الى .. وربما اتنظرت منى أن أتكلم .. 
أقول شيئا .. فلما لم أتكلم » لم تتكلم هى الأخرى !عن 
عودتنی » آلا تسأننى عن شىء » أو تحاسبنی عن شىء ؛ أو 
تعطى لنفسها حقا على .. 

ولا أدرى لاذا أحسست ف هذا اليوم اننا ابتعدنا احدانا 
عن الأخرى » أكثر مما كنا عليه من البعد .. وأن الستار 
الكثيف الذى فصل يننا قد ازداد كثافة .. أحسست أن 
وجودها فى البيت يضايقنى .. انها قيد على حریتی وتصرفاتى 
.. انها رقيب صامت برقبنی كلما دخلت » أو خرجت .. 
أحسست أنها تفهمنى جيدا » وتفهم كل شىء دون أن تكلم !! 

ولكنى تناسيت وجودها !!.. 

وكان من السهل على أن أتناساها كلما ذكرت مصطفى.. 
وقد كنت أذكر مصطفی طول يومى وليلى .. أذكره بقلبى 
وعقلى وأعصابى .. قلب حائر وهو يسمع طرقات الحب على 
بابه » وعقل تائه لا يدرى أبن الخطاً والصواب » وأعصاب 
مشدودة كأوتار قيثارة جديدة لم تلن بعد بين أصابع 
صاحيها . 

وذهبت اليه مرة اننه ف شقته بشارع قصر النيل .. 
وكان لا يزال براودنى بعض الخوف .. كنت أعتقد أنه اذا 
كان قد أعفانى من رجواته فى المرة الأولى .. فانما ليغرينى 
بأن أذهب اليه فى المرة الثانية !!.. 
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ولكنه ق المرة الثانية كان أكثر تحفظا من المرة الأولى .. 
لم يحاول أن پلسنی .. سوى هذه القبلة التى يضعها فوق 
بان كفى وهو یستقبلنی » ثم وهو بودعنی .. 

ثم ذهبت اليه كثيرا .. 

ولم بعد لی ما أهتم به » أو ما شيرنى الا أن أذهب اليه.. 
ولكنه ظل دائما متحفظا باردا !!.. 

كنت أسعد بحديثه الحلو عن حياته وكتبه وآرائه 
وتجاربه .. وكنت أسعد بسماع اسطواناته التى لم تكن 
تكف عن الدوران . وكنت أسعد باللوحات التى تجمعها 
و بظل يحدثتى عنها ساعات » ويطلعنى على أسرار جمالها » 
وكنت أسعد أيضا بحدثى اليه .. كنت أحدثه عن نفی .. 
عن كل شیء فى حياتى .. عن طفولتى وصباى .. وعن أبى 
وزوجته : وعن أمى وعن عمى عزيز » وعن دادا حلیمه » 
وعبده السفرجى » والاسطی محمد الطباخ .. وكان يعلم 
أولا بأول آخبار البيت كله .. ماذا اشترينا » ومن زارنا » بل 
كان يعلم ماذا بحوی « الفريجيدير » فى مطبخنا .. 

كان الرحل الوحید الذدی استطاع آن ندفعنی الى 
الحديث عن نصی بهذه الطلاقة .. وكان حدشی عن نمی 
بریحنی ويفتح صدرى للحياة » وقد أخفيت عنه أشياء كثيرة 
من حياتى .. ولكن ما قلته له لم أقله لانسان آخر . 


كنت سعيدة .. 


۱۳۵ 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


سعيدة بهذه الدنيا الجديدة الواسعة التى فتحها مصطفی 
أمامى .. دنيا لم أكن أعرفها ولم أكن أحلم بها .. 

ولكنى لم أكتف بهذه السعادة .. كان هناك شىء أتنظر 
أن بحدث » ولا بحدث أبدا !. 

كنت أتنظر أن بلنی .. 

نعم .. يقبلنى !. 

لم لا ! . 

ان كل قصة حب تبدأ بقبلة .. انی أرى القبلات ف كل 
صورة وق كل مجلة » وف كل فيلم سينمائى .. وأكاد 
أسمعها من الغرفة المجاورة .. غرفة أبى وزوجته ! 

فأين قبلتى *!. 

متى تبداً قصه حبى ؟!! 

ربما كان لا بحبنی .. ربما كان لا يزال يعتبرنى کابنته.. 
كما وصف مرة صدشتی نحلاه !!. 

أو ... ريما كانت هناك امرأة أخرى ... ان رجلا مثله 
لا يستطيع أن یعیش بلا امرأة ! 

وعذبتنى هذه الأفكار » وأصبحت لا أنام .. 

كنت لا أكاد أخرج من عنده حتى أتصور أن هناك امرأة 
آخری ستدخل بعدى .. وکنت لا أكاد أنام فی فراشی حتى 
أتخيل امرأة أخرى تنام فى فراشه .. 

وأحيانا كنت أكاد أجن .. فكنت أغادر بيتى -- كلما 
سنحت لى الفرصة - وأمر من أمام العمارة » وأبحث عن 
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سيارته أمام الباب لأناكد أنه ليس ف شقته مع امرأة أخرى.. 
وكنت كلما ذهبت مع والدى وزوجته الى السینما تحايلت 
فى عودتنا حتى نمر فى شارع قصر النيل » وأبحث بعينين 
محنو نتين عن سمارته أمام العمارة .. 

ولم يتأكد لی شىء .. 

لم أتاكد من انه يعرف امرأة أخرى ولم أتأكد من انه 
لا عرف امرأة أخرى !! 

وسألته .. قلت له : 

- يا تری بتعرف مين غيرى دلوقت يامصطفى .. 

ونظر الى“ كأنه يفهم ما أعنيه وقال فى بساطة وصدق : 

- اليومين دول .. مافيش !! 

قلت وأنا أكاد أحتد : 

- مش معقول .. راجل زيك وعازب يقعد كده من غير 


واحذلة !۱ 

وقال ممتسما : 

- الراجل اللى ف سنى يقدر يقعد طول عمره من غير 
واحلة .. 


- ليه ..انت عندك ستة وتلاتين سنة وبابا اتحوز وهو 
عنده تسمه وتلاتن . 

قال فى فتور : 

- لازم لقى اللی تستاهل الجواز !! 

قلت كأنى أشير له على نفسى : 
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- وانت 5. لسه مالقيتش ۱8 

ونظر الى" ثم قال وهو يدير عينيه عنى کانه بطرد فكرة 
من رأسه : 

لسه !!.. 

وأحسست بغخصة 6 اعبت برح باردة طلتها 

وقد دار مثل هذا الحدث بيننا أكثر من مرة .. وق كل 
مرة كان ينتهى دون أن بنقذنى من الشك الذى يعذبنى .. 
الشك فى أن يكون على علاقه بامرأة أخرى .. امرأة كبيرة.. 
قد تکون زوجه تخون زوجها » أو مطلقة .. وليست فتاة 
مثلى لم تنم السابعة عشرة من عمرها 5 

ثم بدأت أحرضه .. 

بدأت أحرضه على نفسى .. 

كنت أتعمد أن ألتصق به كلما جلسنا لنقرأ كتابا .. 
أتعمد أن أسقط شعرى حتى بهفو على وجهه . ولا شك أنه 
كان بحس بكل هذا التحريض وكان بذل ارادته كلها 
لقاومته .. كان يحتج بأى حجة ويقفز من جانبى » أو بسحب 
بده من يدى .. أو بعد وجهه عن طيات شعرى .. 

وكنت أشعر بمقاومته .. 

وكنت كلما قاوم أتمادى ف تحريضه .. وكنت أستعد 
لهذا التحريض قبل أن أذهب اليه كأنى مقدمة على رحلة 
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صد .. فكنت أتعطر بالعطر الذى بحبه » وكنت أذهب اليه 
فى زينة تبرز مفاتتی على قدر ما كنت أفهم الفتنة فى مثل 
عمرى .. 

وأكثر من ذلك .. 

تعودت أن أقف عارية أمام المرآة .. وتعودت أن أنظر 
الى جسدى » قطعة قطعة » كأنى أتتقى منه ما هحب مصطفى» 
وكأنى أنظر الى نفسى بعينيه .. ساقاى » وجدعی » ووسطى » 
ونهداى » وكتفاى » وظهرى الذى يشقه ظل خفيف يمتد من 
أول كتفى حتى جذعى .. عرفت أسرار جمالی كلها » وعددت 
« الحسنات » التى تحلى شرتی البيضاء .. واحدة فى أعلى 
ساقى » وواحدة ق جنبی .. 

وكنت أجزع كلما توقفت عيناى عند صدرى المنعكس 
فى المرآة .. كان صدرى آصفر قليلا مما دجب أن یکون 
بالنسبة لطول قامتى . . وكنت أعلم هذا طول عمرى » ولكنى 
لم أجزع له » ولم أهتم به الا عندما خيل الی" أن أعد” تسى 
لمصطفى .. عندما أصبحت أقف أمام المرآة عارية ومصطفی 
واقف معى فى خيالى . 

وأصبح همى أن أطوف بمحال الأزياء باحثة عن‌«ستیان» 
بلائم صدرى » ويبرزه من تحت ثوبى ق حجم ملائم .. 
واد شتريت عشرات من « الستيانات » من جمیم الماركات 
وجميم الابتكارات الأمريكية والباريسية .. ولم أكن أعتقد 
أن هذا النقص الطفيف فق جسدى يمكن أن تعبنى الى هذا 


۱۳۹ 
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الحد .. ويمكن أن شتد احساسی به حتى يصبح عقدة 
نفسية تدفعنی الى أن أرقب صدور جميع السيدات اللاتى 
ألتقى بهن لأقارن بينها وبين صدرى .. وتدفعنی الى 
الاحساس بان كل ما ديمكن أن بحدث لی ليس له سیب 
الا صغر صدرى .. بل انی أصبحت أتعمد كلما ذهبت الى 
مصطفی أن أرقب عينيه وأنا خائفة أن تسقطا فوق صدرى .. 

ولكن مصطفی لم ینظر أبدا الى صدرى أو الی‌جسدی.. 
كان كما عودنى منذ آن التقيت به أول مرة لا ينظر الا الى 
وجهى . 

الى أن كان يوم .. 

وكان مصطفى واقفا بجانب « البيك آب » یملق بعض 
الاسطوانات ؛ ويدمدم باحدى منولوجات شكوكو .. 

وجنت ووقفت بحانبه » ووضعت دی على کتفه-وکان 
قد خلع سترته - وانحنيت برأسى داخل البيك آب متظاهرة 
بأنى أقرأ عنوان الاسطوانة ؛ ” ثم أدرت رأسى اليه حتى كادت 
ان ا ET‏ 

- الاسطوانة دی تعحبنی قوی !! 

ولم يرد على .. انما نظر الى طويلا .. ورأيت ف عينيه 
شیئا جديدا مثيرا .. رأيته كأنه قد قرر أمرا طال أمد تفكيره 
فيه . وأحسست بأنفاسه أسرع مما تعودتها .. ولحت حمرة 
خفيفة تصبغ وجهه الأسمر .. وقال فى صوت لم أسمعه من 
قبل » وكأنه يتكلم من أعماقه : 
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تمودت أن آتف عارية أمام المرآة 


5 ۳ إلى جسدى 


اتتى خلاص أعفتينى من وعدى !! 
قلت وشفتاى لا تزالان قريبتين من شفتيه » وصوتو 
يكاد يصبح همسا : 


وعد أنه 7.. 

- مش فاكرة انى وعدتك قبل ما تیحی الشقة أول مرة: 
انی .. 

وقاطعته : 


- لأ .. مش فاكره !! 

وطافت بشفتیه ابتسامة » اختفت سريعا .. ثم شعرت. 
بوجهه يقترب من وجهى ؛ ثم بخده نام على خدى .. ثم 
بشفتيه تزحفان فى رقة دافئة وتضمان شفتی .. 

لقد قبلنى .. آخیرا !! 

ولم أحس الا بفرحتى بالقبلة الأولى .. القبلة التى 
انتظرتها كل هذه الأسابيع .. 

ثم ألقى الاسطوانات التى كانت لا تزال بيده وضمنی‌الی 
صدره .. ثم ارتفعت بده ودست آصایمها فى طيات شعرى : 
بينما ذراعه الأخرى لا تزال تضمنى ف قسوة تمنيت أن تكون 
أقسى .. ثم انحنى يقبل عنقى .. عشرات القبل !! 

ورفع رأسه ونظر الى وأنا لازلت بين ذراعيه » وقال فى 
صوت مرنعش مبهور : 

- أنا قاومت كتير بانادية .. آنا .. 

ولم يتم حديثه انما نظر الى قميصه فرأى عليه آثار 


ب 
pea‏ 
۳۳ 
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أحمر شفتى .. فابتسم ابتسامة كبيرة .. ثم حل أزرار 
القميص وشده من‌تحت سرواله » ثم خلعه وألقاه علىالأرض.. 

ورأيت صدره عاريا .. صدرا أسمر فى لون البفتيك 
الشوی نصف شواء !!.. 

وكنت قد رأیت صدورا عارية لرجال كثيرين على شاطی» 
البحر .. وكنت قد رأيت صدر مصطفى تفسه عاريا .. ولم 
أشعر أبدا أن الصدر العارى يمكن أن شير ف كل هذه 
الأحاسيس التى ثارت فى تصی ذلك اليوم .. أحسست کان 
صهدا لافحا شعث من صدره .. أحسست كأن قوة كيرة 
تنبعث من هذا الصدر العارى وتشدنى اليه . 

وارتبكت .. وكأنى ضعفت .. وكأن كل شىء تخلی 
ی وكأنى لم أعد أستطيع الوقوف على قدمى .. وكأن 
نار | تندلع ف أعصابى وتصهرنی ثم تذیبنی .. 

ولم آعد أستطيع أن آنظر اليه أو الى صدره العاری .. 

وقال ى صوت متقطم خشن وكأنه يعتذر : 

آنا آسف.. كازلازم أقلع القمیص‌علشان ما اضطرش 
"غسله قبل ما أنزل .. 

ولم آرد عليه .. 

وسكت طويلا » وأنا أشعر بعينيه تطوفان فوق‌وجهی.. 

ثم مد ذراعيه وضمنى اليه » وضغط رأسى فوق صدره 
العارى .. وأحسست شفتی : تضنان قطعه من صدره .. 
قطعة من لحمه !!.. 
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N ۳ 

هل أخطات .. 

انتى لم أشعر - وأنا معه- بمعنى الخطيئة ولا بطعمها.. 

كان كل ما حری بینی وبين مصطفى » يجرى سهلا 
بسيطا کجربان الحياة تفسها .. لم أشعر أبدا بأنى آرتکب 
التی تصورها القصص والأساطير .. لم أكن أشعر انی 
أخافه » ولم أشعر بالمستقبل .. كان كل ما أشعر به هو أنى 
آعش .. وأنى أعيش أسعد لحظات حیاتی !!. 

وقد جرى بينى وبين مصطفى الكثير .. بعد أن اختفى 
فارق السن بيننا كأن كلينا ولد فى يوم واحد .. يوم قبلنى 
لأول مرة .. وبعمد أن أصبحت له - على مر الأيام ‏ 
وأصبح لى .. 

أعطيته كل ما أراد .. وأخذت كل ما أعطانى .. ولم أحس 
وأنا أعطى انى أفقد شيئا » ولم أحس وهو يأخذ انه يغتصب 
شيئا .. كانت الطبيعة تفسها -- طبيمة الكون ‏ هی التی 
مقدرة » كل بادرة منها لها موعد ولها دافع .. كانت قبلته 
تأتی دائما فی موعدها » وكانت لمسته تقم دائما فى مكانها » 
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لم يكن بیننا شىء مفتعل .. لم أشعر انه بعد شیا 
مقدما .. ولم أكن أذهب اليه وأنا أعرف ما سيجرى بيننا .. 
أبدا .. انما كنت أذهب اليه وكل ما أعرفه انى سألقاه 
وسأدخل دناه .. ثم نترك الطبيعة تنحكم فينا .. قد تهب 
الریح » وقد لا تهب .. وقد تمطر وقد تصحو .. وقد بلحقنا 
اللبل وقد بطول ننا النهار .. 

وأكثر ما التقينا » لم لتق الا على حديث تتبادله .. 

وكان دائما بحد ما بقوله لی .. 

وكنت دائما أحب كل ما يقوله » وأقتنم به .. كانت 
آراؤه كلها جديدة على" » لم أسمعها من قبل » ولم أر صورة 
لها فى الحياة التى تحيط بی .. كان بهدم كل التقاليد التى 
عشت فيها فتقع من حولى دون أن أسمع صوتا لسقوطها » 
وكأنها لم تكن قائمه أبدا .. ثم كان يبنى فى عقلى عالطا 
جديدا .. عالما ذا قباب مذهبة لاممة تخطف البصر حتى 
لا تعود ترى شا تخافه أو تخشاه .. 

وكان هذا العالم ذو القباب المذهبة الذى يبنيه مصطفى 
بآرائه » عالما كله حب .. سماژه حب » وأرضه حب .. 
يكن فيه شر ولا أشرار » ولا جريمة ولا مجرمون .. كان 
الناس كما براهم مصطفىكلهم ناس .. مجرد ناس .. ستوی 
منهم المجرم والصالح .. فالصالح دفعته ظروفه الى الصلاح » 
والحرم دفعته ظروغه الى الاجرام » ودوم تتوحد الظروف 
لن یکون هناك صالحون ولا مجرمون » بل سيتغير أيضا 
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معنى الصلاح ومعنى الاجرام » ويصبح هناك معنى واحد 
تقوم عليه تقاليد واحدة يتبعها الناس جميعهم دون أن شذ 
عنهم فرد » لأن الظروف الواحدة التى يميش فيها الأفراد 
كلهم لن تدقع فردا م منهم الى الشذوذ .. لن يسمى الرجل 
العطاء بين رجلين سمیشان فى ظروف متساوية لا سمی احسانا 
.. ولن تعتبر الفتاة التى تهرب مع فتى » انها هاربة .. ولكنها 
مجرد فتاة ذهبت مع فتى » فالظروف الموحدة بينهما لا يمكن 

كان هذا هو العالم الذى يبنيه مصطفى بآراله .. 

ولم أكن أفهم آراء مصطفى تماما » لم أفهمها الا بعد أن 
كبرت » ولكنى كنت أقتنم بها لانه قولها » ولانی معه !!.. 

كان كل ما أفهمه أنه بحد دائما عذرا لكل شىء .. عذرا 
يصفح به عن كل جريمة !!.. 

رودت له مرة قصة زوجة أعرفها » وأعرف انها تخون 
زوجها .. روتها وأنا ثائرة على الزوجة » وعلى خیانتها . 
فقال بكل بساطة : 

- لازم مابتحبوش !!.. 

قلت وأنا لازلت فى ثورتى : 

- وعلشان ما تحبوش تقوم تخونه ؟!. 

قال : 
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- الحق عليه موه .. قاعد مماها ليه اذا كانت 
ما بتحبوش ؟! 

قلت : 

وهه قاعدة معاه ليه .. 

قال : 

- مضطرة .. المجتمع اللى حواليها يضطرها أنها تفضل 
معأه ٤‏ لن الطلاق عند الناس معناه فضبحه ۰۰ وخراب 
سوت !!.. 


فلت : 
- طيب بتكذب عليه ليه .. وتفهمه انها زوجة 
مخلصة 117.. 


قال كأنه يلقى محاضرة : 

- بتدافع عن نفسها .. عن مركزها فى المجتمع .. المجتمع 
هوه اللى غلطان مش هيه .. المجتمع هو اللى بيحتم عليها 
انها تكذب > وتخدع » وتنافق وتخون .. علشان تفضل عايشة 
فيه وتفضل محتفظة باحترامها .. زی‌الفلاح ما يكذب ويخدع 
وسرق صاحب الأرض .. مضطر .. لأن ما فيش ف ايده 
سلاح تانی يدافع بيه عن حقوقه . 

قلت > وأنا أقاومه : 

- نی كل واحدة ما تحیش جوزها تخونه ۶.. 

قال : ۰ 

ادا ما كانتش بتخونه مع غيره .. تبقى بتحونه مع 
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تفسه .. بتديله عواطف كدابة وجسم ميت .. بتفکر فى ماهيته 
اكثر ما بتفكر فيه .. بتفکر امتى حيموت آکتر ما بتفكر 
آد ايه حايعيش » بتفكر امتى حيخرج من البيت آکتر ما بتفكر 
امتی حيرجع .. 

قلت ق حيرة : 

- انت مجنون دامصطفى .. با اما أنا غبية ۲.. 

قال وهو يبتسم : 

- اتتى مش غبية .. وأنا مش محنون .. بس آنا شارف 
واتتى مش شايفة » وبكره الدنيا حتتصلح .. المجتمع حيترقى 
.. مش حتلاقى اتنين متجوزين وما بيحبوش بعض .. ومش 
حتلاقی واحدة تخون جوزها » ولا واحد بيخون مراته . 
الانسان نفسه حيترقى والحب حيبقى له معنى أرقى من 
معناه دلوقت .. 
١‏ قلت متهكمة : 

- بكره امتى .. باذن الله ۱3 

قال كأنه قرر حققه : 

- قولى كمان ألف سنة .. بعد الاس ما تتمرمط 

قلت : 

- ومن هنا لألف سنة تعمل أيه ۶ 

قال : 

- حنفضل حيرانين .. كل اللى تقدرى تعمليه انك 
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تشفقى على الناس وتعذريهم .. الست اللى خانت جوزها 
دی .. لو كنت اتتى مكانها كنت خنتيه برضه .. فارحميها من 
لسانك .. واشنقى عليها .. واشفقى على جوزها .. وعلى 
اللى بتخونه معاه كمان .. كلهم ضحايا .. ضحايا مجتمع 
فسكن حيران 11.. 

قلت وأنا أفكر : 

-. لك حق .. 

هكذا كنا تتحدث - مصطفی وأنا ‏ حديثا تحدد 
دائما .. ونتهى دائما باقتناعى .. وربما كانت هذه الاراء 
هی التى كانت تخفى عنى ختليئتى .. وتخفى عنى الله .. 

ولكن هذا الاقتناع لم يكن يبلغ مداه الا وأنا معه .. 
فاذا تر کته وعدت الى بيتى عاودتنى حيرتى !! 
أبتعد عنه حتى تهتز صورته أمام عینی" » وتجتاحنى موجة من 
الشك تطغى على عقلى » وعلى قلبى » وتتلف آعصابی .. 
كنت أشك فى اقتناعى' بكرائه » وأشك فى اخلاصه وأشك 
فى حبه .. 

هل ستی ؟.. 

هل بحبنی ؟.. 

هل بحبنى ؟.. 

سوال کان تردد ق صدرى كدقات ساعة ضخمة مزعحة 
تعد الثوانى بمطرقة فوق رأسى .. ولم تكن هذه الدقات 


۱1۹ 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


تسکت الا عندما أكون معه .. ساعتها آنسی السوال » 
وأنسى الشك وأنسی حیرتی .. واتجمع کلی فی احساس 
واحد : انی معه !!.. 

ثم أتركه لاعود الى حیرنی .. 

كنت لا آستطیم فى وحدتی أن أصدق انه یحبنی .. 
يحبنى كما آحبه .. كانت شخصیته آضخم ف نظری من أن 
تکتفی بى » وكان تمادنه فى السالة والصراحة بحعله بدو 
آمامی معقدا غامضا .. انه ليس ككل الناس .. لا یعیش 
مثلهم ولا يتكلم مثلهم » فلا بد انه آذکی من کل الناس 
وأخطر من کل الناس .. ثم ان آراءه التی يحدثنىبها لایسکن 
أن تدعو الى الاطمئنان » انه رجل لا تومن أن هناك شيئا 
اسمه فضيلة وخطيئه » وحرام وحلال .. لا یمن بتقاليد .. 
انما ييؤمن بان الظروف هی التى تسیتر الانسان .. فكيف 
أثق الظروف التى تحيط به والتى تحكم تصرفاته .. من 
أدرانى أن هذه الظروف لن تلقى فى طرقة امرأة أخرى .. 

وانقلیت حيرتى الى غيرة .. 

أصبحت آغار عليه الى حد العذاب . 

وتماديت ف المرور أمام باب العمارة - ف الساعات التى 
لا ألقاه فيها - حتى أرقب سيارته وأتاكد انه ليس ف 
شقته .. ثم بدأت أشك ف انه قد يأتى الى العمارة بلا سيارته» 
فبدات أسخو على بواب العمارة بالمال » وأسأله كلما 


مررت به : 
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- مصطفی بيه موجود فوق 7 .. 

وكان الجواب غالبا : 

والله ماجاش النهارده باست هانم 

وأعود أسأله : 

- ویاتری امبارح كان سهران هنا ۶ 

- امپارح ؟!.. لا باست هانم ! 
على مصطفی ببلغنى کل آخباره » وتز نظیرها مودی .. 
وربما کرهت تصی آیامها .. کرهت تصی لانی نزلت بها الى 
هذا الستوی الذی آسلم فيه سری الى بواب » ولکن کل 

ولم ینقذنی التجسس على مصطفى من حیرتی » ولم تبرد 


قال لى البواب مرة أن مصطفی قضی سهرته فى الشقة 
مع بعض الأصدقاء والصدقات » ولم آکد آقابل مصطفی 
حتى بدأ بروی تفاصيل السهرة » قبل أن أسأله شيئا أو 
أحاسبه عليها . وأبحث ف عينيه وهو يتكلم عما يويد 
شكوكى .. فلا أجد الا صفاء الدنيا » دنبای معه ۱.. 

كان الحل الوحيد أن أكون معه فى دنیاه .. لأرتاح .. 

وتماديت فى ذهابى اليه .. كنت ألقاه كل يوم تقريبا > 
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ولكننى كنت مضطرة أن أتركه دائما قبل الساعة السادسة.. 
قبل أن یمود أبى .. ثم لم أعد آکتفی » كنت أريد أن أقضى 
الليل معه .. الليل الذى تعذبنى فيه غيرتى عليه !! 

وبدأت أضع الخطط لأقضى الليل معه . 

وبدأت الخطة بالتودد الى أمى .. أصبحت أحادثها كل 
يوم فى التليفون .. واكتشفت أن حدیثی معها » ثم اعادة 
رواية هذا الحديث لابی يضايق زوجته » فأمتلىء بشعور 
الشماتة .. الشماتة فيها . وأصبحت أكثر من الحديث عن 
كنت أقول لهما أين ذهبت أمى اليوم » وماذا اشترت » ومن 
زارها » وبماذا أوصت لباخها ليعد علعاما .. کان كلما آسنمعه 
من أمى أقوله لهما .. وأشمت ف زوجة أبى .. 

ولم يعلق أبى على توددی لأمى .. ربما نس ذلك الى 
وحدتى ف البيت بعد أن انقطعت عن المدرسة .. وريما نسه 
الى اننى كبرت وأصبحت ف حاجة الى صداقة أمى .. 

وبعد أن اطمأننت الى أن صداقتى لامی أصبحت أمرا 
معترفا به ق البيت .. تعمدت فى احدى المرات وأنا أحادثها 
فى التليفون » أن اضغط بأصبعى - ومن طرف خفى -- على 
مكان السماعة .. فاتقطعت المحادثة .. ولكنى استمررت فى 
الحديث » وقلت كأن المكالمة لا تزال مستمرة بينى وبينها : 

ل بس لازم أستأذن بايا ? 

ثم التفت الى أبى قائلة : 
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- ماما عازمانى على السينما سواريه .. أقدر أروح 7 

وهز أبى رأسه علامة الموافقة . وعدت أقول فى سماعة 
التليفون : 

ابا موافق !!.. 

ثم سكت قليلا » وعدت أقول : 

- لأ .. بلاش تفوتوا على .. أنا أفوت عليكى الساعة 
تمانیه .. تتعشى ونروح السيئما !! 

ثم آعدت السماعه مکانها 7 

ولم أنس بعد قلیل أن اتصل بأمى مرة ثانية » وأقول لها 
فى سداجه : 

- ايه اللی قطم السكة 7!!.. 

وق الساعة الثامنة كانت سيارتنا تحملنى الى العمارة 
التى تقیم بها أمى فى حى الزمالك » ووضعت تفسى ف المصعد 
وصعدت به الى آخر طابق .. ثم نزلت به ثانية » وكانت 
سيارتنا قد انصرفت » فركبت سيارة أجرة وذهبت الى 
وقلت له كل ذلك .. 

سردت له تفاصيل الخطة التى اتبعتها لألقاه ولأبقى معه 
حتى منتصف الليل .. فنظر الى دهشا .. وربما كان فى 
دهشته معنى الاعجاب بذکائی » وربما كان فيها معنى الجزع 
من اندفاعی » ولکنه لم يلمنى .. أو بحذرنی .. 

كان هو الآخر ق حاجة الى لقائى .. وكان سعد ببقائى 
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معه حتى منتصف الليل .. فكان مكتفى بابتسامه تحتار فوقها 
المعانى » وکانه يلوم الظروف التى تضطرنی الى أن أخدع 
وأن أكذب وأن أنافق لألقاه » ويلوم تفس الظروف 4 
تدفعه الى أن يقرنى على خداعى وكذبى وتفاقی .. ثم بد 

ی ره وبلق الاسلوات ف« اليك آب » وكا تتح 
باب دنياه بالأنغام ۱ 


وق الثانية عشرة كان مصطفى بعود بى الى بیتی .. 
وکانی سندريللا » آخشی ان تأخرت عن موعدى أن تتخلى 
عنى الساحرة !!.. 

وتكرر ذهابى الى مصطفى وبقائى معه حتى منتصف 
اللبل » وكنت فى كل مرة أجد خطه جديدة .. خطة محبكة 
الأطراف لا تنفضح ولا تثير شبهة أحد .. لا تثير الا هذه 
النظرات الصامتة الحامدة التى تقابلنی بها زوجة أبى » كأنها 
تقرأ سرى على وجهى .. 

ورغم ذلك لم أكن سعيدة .. 

كنت لا أكاد أعود الى بيتى حتى آحس بانقباض ف 
قلبى .. كنت أحس بالخجل من نسى .. خجل حاد كسكين 


شق صدرى .. 

كنت أسمع الصوت المجهمول يصرخ بين ض لوعو 
ويسألنى : لماذا ?.. 

لاذا أفمل كل ذلك ۶ 
6 
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اذا أندفم كل هذا الاندفاع قى الحب ؟ 

لاذا لا أقاوم نفسى ? 

وكانت هذه الأسئله تنطلق حولى ف رنن أجوف 
ضخم .. كأنها آتية من عالم بعيد .. عالم كل ما فيه قديم » 
و کل ما فيه فراغ » وسكانه ذو عمائم ضخمة » وذقون طويلة» 
ووجوه نحيلة وعيون واسعة .. واسعة جدا » وكنت أحس 
كأن هذه العمائم تسقط ثقيلة على صدرى حتى تكاد تحطم 
ضلوعى » وهذه الذقون تلتف حول عنقى وتكاد تختقنى » 
وهذه العيون تلتهمنى حتى أختفى فيها وأصبح فى ظلام 


مخف 


كنت كانى أصاب بکابوس N‏ 
وأهمس كأنى آصرخ : « مصطفى .. مصطفى > 
أستنجد به .. أستنجد بحبيبى !!.: 

وكنت ف هذه النوبات أشفق على أبى .. أشفق عليه 
وأنا أهدر ثقته بى .. وأشفق عليه وأنا أمزق الصورة البريئة 
الطاهرة التى رسمها لى فى خياله .. وأشفق عليه وأنا أهدم 
المستقبل الذى تمناه لى .. أشفق عليه الى حد أن بكينى 
ضمری !! 

وكنت أحاول أن أخدع هذا الفممير » وأحاول أن 
أناقشه .. كنت أقول له - لضميرى - : « ان أبى رجعى .. 
انه لا يعيش ف الدنيا التى نعيش فيها .. ولا فهم العقلية التی 
تفكر بها .. ولا يقدر الحاجة التى يدفضا اليها المجتمع 
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الحديث » .. ثم أحاول أن أؤيد قولى فأستعرض ف مخيلتى 
حكايات البنات اللاتى أعرفهن واللاتى سمعت عنهن .. انهن 
كلهن مثلى .. كل واحدة لها رجل تذهب اليه وتعطيه نفسها 
.. كلهن مثلى .. وان كنت قد تمادت فلان ظروف حیاتی 
قد سمحت لى بالتمادى .. 

ولكن ضميرى كان يرفض أن يقتنع . 

وكان يعذبنى .. 

كنت أحس کان بدا تخرج من صدرى وتقبض على 
عنقی وتحاول أن تخنقنی . 

وكنت أحلف بلله - عندما شتد بی العذان - أن 
أقاوم .. أن أسلط ارادتى على نی حتى أمنعها من 
ولكن محال .. 

كان الوقت قد فات .. 

كنت قد أدمنت مصطفى .. آدمنت رقته ؛ وأدمنت 
ساطته وصراحته » وأدمنت لقاءه » وأدمنت الشقة التى أقابله 
فيها » وآدمنت‌العالم ذا القبابالذهبة الذى يفتحه لى» وأدمنت 
قبلاته ولمساته » وأدمنت حيرتى فيه » وغيرتى عليه .. 

كنت كالمدمن .. كلما تمادى ازداد تماديا .. 

وكلما فكر فى مصيبته أمعن فيها . 

وكلما قاوم ادمانه ؛ اندفم اليه .. 
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كان مصطفى هو المخدر الذى نسينىضميرى » وينسيتى 
شرورى » وينسينى كل ما مر بی فى حياتى .. 

ولم بعد يكفينى ما أتعاطاه منه .. لم يعد یکفینی أن 
ألقاه كل يوم » وأن ألقاه أحيانا حتى منتصف الليل .. 

طمعت ف أن أزيد « الوجبة » التى أتناولها من المخدر .. 

طمعت أن أقضى ليلة كاملة معه حتى الصباح .. أن أبيت 
معه » فقد سئمت دور « سندر لا » التى تعود الى حماتها 
الفقيرة عندما تدق الساعه معلنة اتتصاف الليل .. 

أريد أن أكون أكثر من سندريللا .. 

وبدأت كالمجانين - مجانين المخدرات -- أضع خطتى.. 

وكانت خطة أبسط مما تصورت .. مهدت لها بضعة أيام 
ثم أقنعت أبى بأن أمى تقيم حفلة بمناسبة عيد ميلاد ابنها ) 
وانى وعدتها بأن أبيت عندها ليلتها .. 

وعارض أبى قليلا ثم وافق .. 

وکنت واثقة انه لن بحاول أن سال أمى عن الحفلة 
الموهومة التى تقيمها » ولن بحاول أن بطمئن على وأنا فى 
بيتها .. فهما - آبی وأمى - لايتبادلان الحديث منذ وقع 
سنهما الطلاق .. 

ورغم ذلك فقد كنت حذرة .. آردت أن أواجه جمیع 
الاحتمالات فاتصات بمصطفى قبل أن أغادر البيت وقلت له 


هامسة : 
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اسمع .. أنا حقفل السكة دلوقت » واطلبنى تانى 
حالا .. 

ووضعت السماعة .. 

واتصل بى مصطفی ف الحال » وعدت آهمس : 

- آنا حاقفل السكة تانی دلوقت .. انما انت ما تقفلهاش 
.. خلى سماعتك مرفوعة على طول .. حطها جنب التليفون 
واسبقنى على هناك .. 

وقال مصطفى ق عبط : 

-- هناك فين .. 

- على الشقة .. 

وقال دهشا : 

- دلوقت ۰.۰1۲ 

دلوقت حالا . 

ووضعت سماعة التليفون .. 

ولم يضح مصطفى سماعته .. 

وبذلك ضمنت أن أبى لن يستطيع أن يسألعنى بالتليفون 
فى بیت أمى » فقد كنت أعلم انه اذا اتصل شخص من الخارج 
بای نمرة تليفون » وعلق سماعة تليفونه فى الهواء ولم يضعها 
فى مكانها » تعطلت النمرة التی اتصل بها الى أن يعيد 
سماعته .. 
كنت أعلم كل شىء عن التليفون !! 
ثم ذهبت اليه 7 
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لم أذهب اليه ككل مرة .. فقد قضيت نهارى كله أفكر 
فى الليلة التى سأقضيها معه .. كنت أفكر كأنى عروس تستعد 
للملة زفافها .. وأعددت نفسى كعروس .. 

أعددت كل التفاصيل التى تعدها كل عروس .. 

وكنت وأنا أعد نمی أرتعش كلى .. رعشة المغامرة .. 
رعشه لذدذة فيها خوف » وفيها تردد » وفیها لهفة .. لذة 
القامر وهو يقامر بكل ماله » وينظر الى عجله الحظ وهی 
تدور أمام عينيه » فى اتتظار الربح .. أو الخسارة !!.. أو لذة 
المدمن وهو يمد بده ليتناول المخدر فى انتظار أن بنتشی.. 
أو يموت !!.. 

وأعددت لنفسى ثوبا أبيض .. كثوب العروس .. بضيق 
على جسدى حتى يكاد يلتصق به » وينفتح عند الصدر 
یکشف عن کتفی وعن الخط الأول من دائرة نهدى .. 
وأعددت معه قفازا طویلا ینسحب فوق ذراعی حتی يغطى 
مرفقی .. 

ولم أكن أستطيع أن آخرج من آمام آبی وزوجته بهمذا 
الثوب » فانه ثوب آکثر تحملا مما تستحقه حفلة عبد میلاد 
طفل صغير .. و کنت أحرص على أن أبعد عنی كل الشبهات.. 
أبعد عنى حتى محرد التساؤل .. فارتدت هذا الثوب 
الأيض » وارتديت فوقه « جيب » طويل واسع » « وبلوز » 
مقفولة الصدر » وأمسكت بحقيبة بد كبيرة من حقائب 
الصباح » وضعت فيها قميص نوم من الحرير الأبيض » 
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ووضعت فها قفازى الطويل » وخاتمى الاسی ٠‏ ثم مررت 
من أمام والدى وزوجته فى طريقى الى باب الخروج .. 

لم يكن فى ما يثير الشبهة أو التساؤل .. 

وكنت واثقة من ذلك .. 

ورغم ذلك فقد أحسست وأنا واقفة أمام أبى » كأن 
وجهى قد احتقن » وكأن آطراق تتخلی عنى » أو كأن الأرض 
تميد بى » آحسست بالصوت الجهول يكاد يرتفع فى صدرى 
من جديد ... ولكنى آخمدته .. بذلت مجهودا كبيرا لأخمده 
.. وقلت لنفى : « ان أبى سعيد مع زوجته ... ولن يبخل 
علی" بالسعادة مع حبيبى » !! 

ثم انحنيت أقبله قبلة سريعة باردة .. ولكنى ما كدت 
أرفع شفتى عن خده » حتى عدت وألصقتهما به مرة ثانية .. 
وكانت القبلة الثانية حارة کانی أنكى بشفتى فوق خده .. 
ثم آسرعت بالخروج » وأنا آحیی زوجة أبى بصوت مرتفع .. 
أكثر ارتفاعا مما يجب .. وكأنى آصرخ : 

- بونسوار طنط !! 

ووصلت الى العمارة التى ينتظرنى فيها مصطفى » 
وشعور المغامرة لا بزال يستبد بى » حتى لا أستطيع من فرط 
استبداده أن أفسره .. 

وصعدت بالمصعد » ثم أوقفته بين طابقين .. وبدأت أخلم 
« الجیب » و « البلوز » ووضعتهما فى الحقيبة » وأخرجت 
القفاز ووضعته فى ذراعى » ووضعت فى أصبعى س فوق 
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القفاز -- خاتمى الماسى الكبير .. ثم التفت الى الراة أصلح 
من تصی .. أخرجت قلم الحواجب وضغطت به على حواجبى 
.. وقلم « الروج » وضغطت به على شفتی 

ثم عدت أصعد بالمصعد .. 

وفتح باب الجنة . 

ووقف مصطفی :: بر ار مشدوها .. لم أره أبدا ينظر 
الى كما نظر الی" هذه الرة .. 

وقال فى صوت تحشرجه الدهشه : 

- اه ده كله 7!!.. 

وابتسمت ابتسامة غرور .. كنت أعلم انى فى هذه الساعة 
أجمل منى ف أى ساعة أخرى .. كنت فعلا عروسة .. 
لا نقصها سوى الطرحه !!.. 

ودخلت صامته .. 

ونظر مصطفی الى الحقيبة الكبيرة فيدى » وقد اشتدت 
دهشته حتى بدا كالعبيط : 

- ايه الحكاية 7!!.. 

قلت وأنا أحاول أن أبدو طبيعية : 

ولا حاجة .. حانام هنا الليلة !!. 

ختفت اتامه مصطفى .. ونظر الى بوجه جاد » 

وعينين حائرتين .. كأنهما صادفتا مشكلة خطيرة .. ولم 


تكلم إل 
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وقلت كأنتى اکتشفت جرمی .. قلت متسائلة .. وكانى 
لا أسأله انما أسأل تضی : 

- آنا غلطت بامصطفى ”!!.. 

وبقى صامتا كأنه لا يزال يفكر .. ثم لانت نظرات‌عینیه.. 
وعادت الى شفتيه ابتسامة حانية حلوة .. ومد ذراعيه 
واحتوانى فی صدره فی حنان » وسمعت صوته بهمس بجانب 
أذنى .. كأنه بغرنى : 

- اتنى ماغلطتيش يانادية .. الدنيا هی اللى غلطت 
معاکی .. ومعایا !!.. 

وآبعدنى عن صدره » وجذننی الى ححرة البار » و جلستا 
فوق مقعدین ا a‏ 
لی كاسا من الویسکی ویفرغ لنفسه کاسا : 

- احکیلی .. ابه اللی حصل الضیط ? !! .. 

وبدأت آحکی له کل ما جری فی بومی » وكان يبتسم » 
وخیل الى" ان فى ابتسامته مرارة .. ولکنه ضحك .. ضحك 
کثیرا وأنا آروی له كيف ليست « الجيب » و « الب‌لوز » 
فون ثوبى الابیض ‏ و کف خلعتهما فى المصعد . 

وانتهیت من كأسى .. 

ولم تكن الرة الگولی التی آشرب فیها كاسا .. كنت 
جه واي واس AP‏ 
کئوسا أخرى مع مصطفى .. ولم يكن مصطفی يقدم لی 
الکاس لیسکرنی » لم يلح على ابدا فى ان أشرب أكثر مما 
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اريد ؛ وفعلا لم أسكر ابدا فى حياتى .. لم يكن الويسكى 
يؤثر فى" » ولكننى احسست لهذه الكأس بنشوة لم احسها 
من قبل ! .. 

وجذبنى مصطفى من بدى مرة ثانية .. ودخلنا الى 
الحجرة الأخرى » التى كنت اسميها حجرة المكتبة .. وكان 
ضوؤها أصفر خافتا شمث من « أباجور » كبير منزو ف 
ركن بعيد .. 

وبدأ مصطفی يعلق بعض الاسطواناتف «البيك آب» .. 
ثم التفت الى » ولفنى بنظرات عينيه .. نظرات مبهورة 
ساخنه .. 

وقال على أنغام أول اسطوانة : 

- تعرق آنا تی ف‌ایه دلوقت ۶.. تفسى أخرج بیکی 
فى الشمارع وأمشى قدام الناس وأقول لهم : دی بتاعتى .. كل 
الجمال ده بتاعى .. عينيكى بتوعى .. وشفايفك بتوعى .. 
وشعرك بتاعى .. كل حتة فیکی بتاعتی أنا .. تعرق أحلى 
حاجة فیکی ابه 3.. 

قلت وأنا أزهو بنسى وبجمالی : 

س ابه .. 

قال كأنه يفيظنى : 

آنا .. حبى !!.. 

قلت كأنى أصد غروره بنفسه : 
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- أبدا كل الناس تقول ان أحلى حاجة فيه .. لون. 
عينّيه !! . 

قال وهو يضحك : 

- لو ما کنتیش بتحبينى ما كان اون عينيكى بأه حلو 
کده .. كانت بقت عینیکی دبلانه .. وخدودك نايمة على 
شفافك .. وشفايفك نابمة على دقنك .. قولی بانادية .. 
قولی ان آحلی حاجة فیکی هینه حبی !!.. 

ولم آقل شیا .. انما ارتميت فوق صدره .. وترکنه 
يسمع حبى من دقات قلبى .. 

كنت أصدقه وأصدق نی .. كنت أصدق کل ثیء وأنا 
ممه !!.. 

ورقصنا على أنغام الاسطوانة الثانية .. ثم بدأت خطواتنا 
تتثاقل حتى توقفنا عن الرقص » وشفتاى بين شفتيه وأنفاسه 
تلسع وجهی » وذراعاه تضغطانى اليه .. تضفطانی بقسوة !!. 

ولم أحس وأنا هائبة فى قبلته بأصابم مصطفى وهی 
تبحث عن « سستة » ثوبى وتشدها لتخلع الثوب عنى !!.. 

ولم تكن المرة الأولى التى أخلع فيها ثوبى أمام مصطفى.. 
كانت الطبيعة خلال الشهور الطويلة التى عرفته فيها قد 
أعطته منى ما أراد » وأعطتنى منه ما أردت .. ولكنى فى هذه 
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المرة أمسكت بأصابعه التى تخل ثوبى .. وقلت فى حزم 
مبتسم : 

سلا.. 

ونظر الی" مصطفى دهشا کانی أزعجته فى أحلامه : 
واستطردت قائلة : 

- دور وشك .. 

ولم يفهم مصطفى .. وظل ينظر الى دهشا . وقلت وأنا 
أدير ظهره لى بيدى : 

- دور وشك .. وماتبصش الا لما أقول لك .. 

وابتسم مصطفى .. وخطا عدة خطوات الى آخر الغرفة 
بجانب « الأباجور » وأدار وجهه » واتنظر .. 

وخطوت أنا الى ركن الغرفة المقايل .. وفتحت حقيبتى » 
وأخرجت منها قميص النوم الحريرى الأبيض .. وخلعت 
ثوبى بیدی .. وأنا أقول له بين الحين والآخر : 

- أوعى تبص !!.. 

ثم لبست قميص النوم .. 

وقلت بصوت هامس خجل .. كأنى أقابل مصطفى 
لأول مرة : 

بص اه !!. 


تنسيق:علامة تعجب www.ibtesama.com‏ ۱۹۵ 


والتفت الى ونظر کانه لا صدق عينيه !!. 

وأبعدت عینی" عن عينيه .. كأنى لا أستطيع أن آواجهه. 
أو لا أستطيع أن أواجه النشوة التى تضطرم بين أضلعى !. 

ومد ذراعه وأطفاً « الأباجور » .. لم يبق سوى ضوه 
خافت نبعث من الححرة المجاورة » تسلل الينا مترددا على 
استجاء .. 


وأحسست به بحذنی الى الأريكة العريضة » ثم نقم 
فوقها كأننا ورقتان خفيفتان يسقطهما الهواء من فوق شجرة 
الى الأرض . 

وأحسست بنفسى بين ذراعه !!. 
بها حلم العروس .. 

وانقضی الليل و نحن الاثنين لا ننام !!. 

۰ # ¥ 

وعدت الى بيتى ف صباح اليوم التالى .. عدت عذراء .. 

أن يبقينى عذراء » ربما لأنه أراد أن بترك شيئا منى بعترف 


به الجتمع . 
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ولم التق بوالدى .. كان قد خرج . ولم آرفع عینی" 

وخلعت ثیابی » ورقدت فى فراشى مفتحه العينين أنظر 
بهما الى سقف الغرفة .. كأنى آبحث فيه عن مصیری . 

وات برغه ملحة ف البکاء ۰۰ ولکنی قاومت 
دموعى .. فلم أكن أعرف سببا للبكاء .. ثم أمسكت سماعة 
التليفون » واتصلت بمصطفى كأنى أستعين به على دموعی؛ 
وقلت وأنا أحاول أن أضحك : 


-- وحشتنی !!. 
وقال فى برود .. وكأنه بتثای : 
- وانتی کمان !!. 

ووضعت السماعة ٠‏ ثم مكيت .. 
لاذا المكاء 7!. 
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- مس 


لا آدری متی بدأ الحدث بينى ودين مصطفی دور حول 
زوجة آبی .. 

ریما ذکرها كان برد فی كل حديث » ولكنها لم تكن أبدا 
موضوعا لحديث .. كنت لا أكاد أذكرها حتى آطردها من 
فوق لسانى » وكأنى أضن عليها بان تشارکنی فى متعتى 
بحديث مصطفى . 

وق كل مرة كنت أذكرها : كنت أحاول أن أثير مصطفى 
عليها .. كنت أحاول أن أجعله تكرهها كما أكرهها » وتحقد 
عليها كما أحقد عليها .. كنت لا أذكر له عنها الا ما أتصوره 
عيبا فيها » وكنت أجعل من كل فضائلها نقائص .. ولكن 
مصطفی لم يكن يثثار » ولم يكن يكرهها » بل خيل الى" انه 
بحاول الدفاع عنها . لا لشىء الا لانه شعر سدی حقدى 

قلت له مرة : 

- تعرف ان طنط صاق صعبانه على قوی ! 

قال بلا ممالاة : 

ليه 

قلت كأنى أشفق عليها : 

- لأن بابا ما بيحيهاش !! 
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قال بلا مبالاة أيضا : 
- ابه عرفك 7! 
قلت : 
آنا عارفة .. متأكدة .. 
قال وهو ينظر الى كأنه ينبن : 
- وكان اتجوزها ليه ۶ 
قلت وأنا أتجاهل نظرته : 
- علشان خاطرى .. كان عايز يجيب واحدة فى البيت 
علشان تعيش معايا وتاخد بالها منى 
قال وهو لا يزال ينظر كأنه يحقق معى : 
- واشمعنی اختار الست دی بالذات علشان تعيش 
معاكى .. ما اختارش واحدة بحبها ليه .. 
قلت كأنى آحاول أن آقنمه : 
لانها غلمانه !۱.. ولانها ست بيت .. عارف ستات 
البیوت اللى من المطبخ للسرير » ومن ن السریر للمطبخ .. 
اهى زيهم 7 
قال وهو یتسم ابتسامة ساخرة : 
- ولازم على كده تکون وحشة وتخينة ومابتعرفش 
تقرا وتكتب ! 
قلت وأنا مغتاظة من ابتسامته : 
- نص نص .. مش تخينه قوی ؛ ولا وحشه قوی . 
ولا تقرا وتكتب قوى ! 
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وسحب اتسامته الساخرة » وأمسك سدى بين دده » 
وقال فى جد ووقار كأنه يلقى على درسا : 

- على كل حال يانادية اذا كان بابا ما بيحبهاش لازم 
تخلیه بحيها .. و .. 

وقاطعته كأنى لا أريده أن يستمر : 

- آخلیه بحبها ازاى .. هو الحب بالعافية ١‏ 

قال فى هدوء : 

- اذا كان اتحوزها علشان خاطرك » تقدری تخله 
يحبها علشان خاطرك برضه .. الهم انها تکون سعيدة فى 
حیاتها علشان آبوکی بقی سعيد وانت کمان تبقی سعيدة.. 
مش ممکن حاتعیشی سعيدة ف بيت مافیهش سعادة ومع ناس 

وضغط على یدی ونظر فى عینی وابتسم فى حنان کأنی 
اینته .. واستطرد : 

- .. ومش ممکن حاصدق انك بتحبينى الا لما تحبی 
کل الناس » ومن ضمنهم طنطك صافی .. اللی بتحب قلبها 
يكبر لدرجة انه بساع كل الناس ویصفح عن كل الناس .. 

وکنت آعرف ان هذه هی فلسفه مصطفی ف الحياة وق 
الحب .. و کنت آعلم انی مهمأ ناقشته فلن أستطيع أن آحو له 
وقلت سرعه : 

آیدا والله .. ده آنا باحب طنط صاق قوی !! 
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ثم رفعت اليه عينى » وقلت كأنى أهمس بھا : 

- انت لسه مصدق انى باحبك يامصطفى ! . 

وسحب بده من بدی ووضعها فوق خدى » كأنه يحتضن 
وجهى بكفه .. ثم ارتفع بيده ودس أصابعه بين طدات شعرى» 
وشدنی اليه والتقط شفتى بشفتيه .. 

وقال وأنا لازلت مبهورة قله : 

- أنا مش مصدق انك فاهمة معنى الحب !۱ 

قلت كأنى أتحدث باتفاسی : 

- فهتمنی !! 

وابتسم ابتسامة القوى الوائق من نفسه » وكأنه يعرف 
ما أريد » ثم بدأ ينزع بأصابعه المشابك التى تمسك بشعرى 
فوق رأسى ؛ ليطلقه وراء ظهرى ؛ كعادته عندما بریدنی 


ومن بومها لم أتحدث اليه عن زوجة أبى .. 

بل انى من بومها حاولت أن أحبها » وأن أتخذها صديقة) 
وفكرت أن أطلعها على سرى .. وكان ما فيها بدعونى الى 
حبها والى صداقتها » ولكنى لم أستطع .. كل ما استطعته 
هو انى تجاهلتها . 

كان الشر والحقد يرسبان فى أعماقى » فلم أستطع أن 
آنتزعهما » ولكنى استطمت أن أخفيهما .. أخفيهما حتى 
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لم أعد أرقب لهفة أبى عليها وتدليله لها » ولم أعد أتنبع 
كلفة عمى عزيز بها » ولم أعد أثور وأنا أرى شخصيتها تطغى 
على البيت كله » وتبرز فى كل حفلة .. 

وكان حبى لمصطفى میننی على كل ذلك .. كنت أقول 
لنفسى دائما : « لقد أصبح لی رجل يغنينى عن أبى وعمى » 
وأصبح لى بيت غير هذا البيت .. رجل هو مصطفی .. وبيت 
هو البيت الذى ألتقى فيه بمصطفى .. » 

كان حبى لمصطفى هو دوائی من شرى وحقدى .. 
وکت أفكر فيه وأتخيل رقته واتامته » وقلاته ولمساته » 
كلما حاول هذا الحقد وهذا الشر أن بطلقا شرارتهما » أو 
يلفوا على سطح نفسيتى.. وكنت أحاول أن أطبع شقته 
نلتقى فيها بطابعى الخاص حتى ازداد اقتناعا بأن هذه الشقة 
هی بیتی .. كنت أصرف کل ما يصل الى ددى من تقود فى 
شراء أشياء أضعها هناك .. اشترت كثيرا من التحف الصغيرة 
نثرتها فى كل مكان » واه شتريت «طاقم» من کو بات الكريستال 
ووضعتها فى « البار » » واشترت عشرات الاسطوانات 
وعشرات الكتب .. كتب لم يكن مصطفى ولا آنا نقرآها » 
ولكنى كنت أسعد بها وأنا أراها فوق أرفف المكتية .. 
وتعلمت أشغال « الكانافا » وطرزت مفرشين صغيرين 
وضعتهما هناك .. وكنت آحبانا أنقل صورة مكان صورة 
أو مقعدا مكان مقعد .. كنت أفعل كل ذلك باحساس « ست 


۱۷۳۳ 
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البيت » .. كنت أريد أن آقنم نسى بان هذا هو بيتى الذى 
لا شارکنی فيه أحد .. ولا تشارکنی فيه طنط صفية !! 

شىء واحد كان ينقصنى » وهو أن يعطينى مصطفى 
مفتاح الشقة .. كنت أريد أن أدخل تى دون أن أضغط 
على الجرس » ودون أن يفتح لى الباب أحد .. كنت أريد أن 
أكون آنا فى استقبال مصطفى وق اتنظاره » بدل أذ 
بستقبلنی هو وینتظرنی .. 

ولكن مصطفی لم يعطنى مفتاح الشقة ولم يعرضه على.. 
ريما لانه لم بخطر على باله انی أريده .. وريما ... 

لقد عذبنى هذا المفتاح » عذبنى كثيرا . كان بخيل الى 
دائما انه یحرمنی منه حتى يحتفظ بحريته فى دعوة من يشاء 
من النساء .. 

وكانت الغيرة تصور لى أحيانا باب الشقة وهو يفتح : 
وتدخل منه امرأة أخرى » ويستقبلها مصطفى كما يستقبلنى: 
ثم يسحبها من يدها ويرقد معها فوق الأريكة الكبيرة .. 
وكنت أجن من هذه الأوهام .. جنون الزوجة عندما تتصور 
عشيقة زوجها فى فراشها .. وكان يخيل الى وسط هذه 
الأوهام انى أرفع بيدى فأسا وأحطم بها الباب الذى يفصلهما 
عنى .. ثم أخاطب نضى : « آه » لو كان معى المفتاح » ! 

ورغم ذلك لم جر على أن أطلب المفتاح من مصطفى.. 
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ریما حياء » وربما لأنى كنت أكتفى وأنا معه بأنى معه » وكنت 
آننی كل أوهامى وكل العذاب الذى بدهمنی فى وحدتی . 
© ¥ © 

وهكذا مر عام 3 

عام تجاهلت فيه زوجه أبى » وتجاهلت البيت الذى 
أعيش فيه وأعطيته كله لمصطفى .. أسعد به » وأتعذب به ؛ 
وأستعين بحبه على شرورى وحقدى .. 

ثم كان يوم .. 

ودعينا - أبى وزوجته وأنا ‏ الى حفلة راقصة يقيمها 
صديق لأبى بمناسبة ذكرى زواجه .. 

ولم أكن أريد أن ألبى الدعوة مع أبى وزوجته .. كنت 
قد تعودت خلال هذا العام أن أرفض كثيرا من الدعوات 
التى ندعى اليها » وكنت أفضل عليها أن أبقى وحيدة فى 
البيت » آفکر فى مصطفى أو أحادثه فى التليفون » أو أتسلل 
لألقاه فى شقته » وأعود قبل أن بعود أبى .. 

ولكن أبى ألح” على كثيرا فى هذا اليوم .. وكنت أعام 
ان الحاحه بایعاز من زوجته » فقد كانت تعترض دائما على 
انزوائی ووحدتی .. كانت تريدنى أن أظهر دائما فق‌الحتمعات 
ليتسع أمامى مجال اختيار زوج لى .. 

ولم أقرر أن آلبی الدعوة ارضاء لأبى الا فى المساء .. 
واتصلت بمصطفی بالتليفون لانبئه بذهابی » فلم أجده 


ق ته .. 
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وذهبنا .. 

وكنت ليلتها هادئه النفس والأعصاب وق قلبى سكينة 
واطمئنان » فوقفت طويلا أمام المرآة .. تزينت كأحلى 
مايمكننى أن أتزين » واتتقیت ثوبا «كوكتيل» من «الداتتيل 
جيبير » رمادى اللون تحليه « فيوتكة » عريضة من اللون. 
الوردى الفاتح الخفيف » و یکشف عن ظهرى وكتفى .. 
ووضعت فوقه فراء من « الرینار بلو » .. أما زوجة أبى فقد 
ارتدت ثوبا للسهرة « سواريه » من « الساتان دوشيس » 
أسود اللون تنتشر فوقه حبات من الترتر الاسود كأنها نجوء 
تختفى وراء ستر الليل حیاء من القمر .. كان ثوبها «حشمة» 
لايكشف عن ظهرها ولا عن كتفيها » وكانت تضع فوقه 
« اتول » من فراء « الفيزون » .. 

كنت شقراء جميلة .. وكانت سمراء جسلة .. وكان آبی 
ا ینوی 
باحدى يديه الشمس » وبالأخرى القمر .. 

ووصلنا الى الحفل .. 

وسارت معنا صاحبة البيت حتى أجلست أبى وزوجته 
الى مائدة صغيرة .. ووقفت أنا على قيد خطوات منهما 
وقد التفت حولى شلة من البنات والشبان .. وكنت كعادتى 
أسمع أكثر مما أتكلم » وأتحدث الى نسى أكثر مما أتحدث 
الى غيرى » وأرقب من طرف خفى نظرات الفتيان تلتهمنى ؛ 
فاتحاهلها » وألتقط محاولات التودد الى » فأصدها فى برود 
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واهمال .. كنت كعادتى - وكما قال عنى - باردة .. 

ولم يكن ف نسى ثىء الا مصطفى .. لم أستطع أن 
آنساه وسط هذا الزحام والضجیج الذى بحیط بى .. كنت 
أنظر الى كل شاب وأسخر منه بينى وبين نسى لأنه لیس 
کمصطه‌ی د وکنت آسمع کل حددث فأجده حدثا تافها 
لیس فيه متعة کحدیث مصطفى .. 

وفحأة رأته .. 

واتسعت عبنای .. وانبهرت أنفاسى .. واهتزت رموثى 
فوق عينى فى ذبذبات سريعة كأنى أطرد بها شبحا جميلا 
صورة بخان رز 

ولكنه لم يكن شبحا .. کان مصطفى تفه .. وكان 
يرتدى حلة « سموكنج » سوداء يبدو فيها كأنه اله الليل .. 
ساممرا » غامضا ‏ مثيرا » جذابا .. وكان يسير بين المدعوين 
واتسامته الحلوة بين شفتيه كأنه نبى الحب ميارك أتباعه .. 
وكانت العیون تلتف حوله كأنها تنهامس وتردد آراءه فی 
الحياة والحب .. 

ولم أدر ماذا أفعل » ولا كيف أسيطر على ارادتى .. 
خيل الى انی سأهرع اليه وألقى بنفسى بين ذراعيه وأصيح 
فى الناس: « هذا حبيبى 6 .. ثم أتركه يقبلنى وينزع المشابك 
التى تمسك بشعرى فوق رأسى !! .. 
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وسارت به صاحبة البيت » حتى وقفا بجانينا » وسمعتها 
تقول : طبعا انت عارف كل اللى هنا .+ 

ورفع عينيه ورآنى .. ولم أر فى عينيه اهتزازا ولا معنى 
المفاجأة » بل استقرت عيناه على وجهى لحظة فى نظرة ثاتة 
كأنه لا يعرفنى » ثم قال لصاحبة البيت : 

- مش كلهم .. 

والتفتت صاحبة البيت الى أبى » وقالت لمصطفى : 

حا و ی ۳۹۲ 

ثم بدأت تقدمنا اليه : « آحمد بيه لطفى .. مدام لطفی » 
ثم استدارت الى واستطردت : « ودی عروستنا الحلوة .. 
مدموازل لطفی » .. 

ثم قالت لنا : 

- طبعا کلکم عارفین مصطفی بيه “أو على الأقل سمعتم 
عنه . 
وقام أبى بصافح مصطفى فى حرارة .. و کان یکفی أن 
یعرف أبى عن أى انسان انه من عائلة كبيرة وأنه غنی » حتی 
صافحه فى حرارة .. 

وانحنى مصطفى يقبل يد زوجة أبى .. وخيل الى انه 
أطال النظر الى وجهها وهو يقبل يدها » كأنه يريد أن 
تحقق من صدق وصفى لها عندما كنا تتحدث عنها . 

وكنت فى وقفتی بعيدة عنه » بحيث لا يستطيع أن يمد 
يده الى » فاكتفى بأن أحنى رأسه لی من بعيد » وبين شفتیه 
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د ات تک 
التحية الرسمية 

ولم آدر كي كيف رددت له التحبة .. هل أحنيت رأمى أنا 
الاخری . آم هل ابتسمت له .. أم هل وقفت جامدة ? لست 
آدری .. ولکنی احتجت الى مجهود کبیر حتی لا أترنح فى 


وقفتی ! 
ودعاه أبى الى الحلوس .. وانسحت من سا صاحبه 
البيت . 


ولم يكن هناك مكان ليجلس عليه الا بجوار زوجة آبی» 
وجلس بحيث أصبح ظهره لى .. ولم أكن أستطيع أن أنظر 
اليه .. خيل الى انى لو نظرت اليه فسيعرف كل الناس ماد" 
وبينه .. فوقفت ملتفتة بوجهى الى الصديقات والأصدقاء 
الذين بحیطون بى » وملتفتة بأذنى اليه 3 

كنت أريد أن أسمع كل كلمة يقولها . 

ولكنى لم أسمع شيئا .. 

كانت ضجه الحفل تحول بینی وبين سماع شىء » 
الا أصداء حديث لا أستطيع أن أفسره .. 

وبدأ القلق سری.تحت جلدى حتى أحسست بمسامى 
كلها تنتفض كأن زفرة من‌الهواء البارد تلفحنی . .. ثم أحىسىت 
کان بد مصطفى تمسح على ذراعى العارية » وتطوف بنهدى » 
وتضغط على ظهرى » وتزحف فوق جزعى .. هذه اللمسات 


۱۷۹ 
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وتحمينى من الهواء البارد .. كنت ألصق كتفى بكتفه .. 
وأضع وجهی قربا من أنفاسه .. 

ثم بدأ القلق بستبد بى ويثير ف رأسى أفكارا سوداء!!.. 

ماذا ول مصطفى الآن ۶.. 

ماذا تقول لها (.. 

وفحأة .. سمعت زوجة أبى تضحك ضحكة مرحة منطلقة 
کأنها تزغرد .. ضحكة أعلى وأكثر مرحا مما تعودت أن 
آسمعه متها .. 

والتفت البها كأن كل أعصابى حبال تشدنى الى الالتفات 
اليها . فرأت وجهها كله غارقا فى الضحك كأنها سكرى .. 
عيناها تضحكان » ووجنتاها تضحكان » وخصلات شعرها 
الأسود تتأرجح فى الهواء كأنها تقهقه 0 

وبهت .. والتفت الى آبی كأنى أسأله عن سیب الضحك » 
فاذا به یتسم ابتسامته الوقورة التى يبدو بها أكبر من سنه.. 
والتفت الى مصطفى كأنى أعاتبه » فاذا بين شفتيه ضحكة 
هادئة .. ضحكة مغرورة كأنه يهنىء بها نفسه ! 

وأحسست النار تندلعم ق دمى 5 

أحسست كأنى أريد أن أهجم عليها--على زوجة أبى- 
وأشدها من شعرها وألقى بها على الأرض + ثم أجلس مكانها 
واضحك مثلها .. ۱ 

وترکت الشله التی تحیط بى » وذهبت الیهم .. 
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ووقف مصطفى نصف وقفة تحية لى .. وأفسح أبى لى 
مكانا بجانبه » وجلست وقد وضع ذراعه فوق کتفی وضمنی 
اليه برفق كعادتى عندما أجلس بحانبه .. 

وسمعت زوجة أبى تقول : 

- لا .. انت جرىء ف آرائك قوی دامصطفی به .. 

وقال مصطفى : 

- أنا مش جرىء ولا حاجة .. انما أنا مش مقتنم باللى 
الناس بتعمله .. الناس كلها ماشية غلط » ولا الواحد بمثی 
صح يقولوا عليه جرىء .. با مجنون .. با مجرم ! 

ونقلت عينى بينهما فى تساژل لا يخلو من اتهام !!.. 

ترى أى رأى من آراء مصطفى كان يقوله لزوجة أبى 1 

بماذا كان بحاول أن يقنعها ? 

انی أعرف آراء مصطفى كلها .. وأعرف انها كلها آراء 
تسرى كالمخدر ف الأعصاب .. فهل كان دحاول أن بخدرها ? 

واتنبهت من تساوّلی » لأجد الحديث مستطردا سئهما .. 
كانا يتحادثان ع نذكريات أوروبا » وعن‌الأطعمة » وعنالكتب» 
وعن السينما » وعن الأزياء » وعن كل ثىء .. كان لابسکت 
الا لتتکلم » ولا تسکت الا ليتكلم » وكان الحديث مقصورا 
عليهما بروح ويجىء بينهما » كأنهما يتقاذفان بالزهور .. 

لم یستطع شىء أن بوقف هذا الفيض من الحديث » ولم 
بحل تردد بقية المدعوين على مائدتنا دون استمرارهما فيه .. 
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عابرة .. 
فى الحديث .. أن أتكلم .. 


ولم آستطع .. 

كانت الکلمات تفر من فوق لسانى » و الوضوعات تدوب 
فى راسی .. كنت أقول لنفسى عندما آسمعهما تحادثان عن 
آوربا : « سأروى لهما قصه صدیقتی التی ذهبت لتناول 
الطعام فى مطعم الیرج الفضی بباريس » .. ثم ابتدی» ق 
ترتیب الكلمات التى أتحدث بها » ثم لا أكاد أهم بالنطق بها 
بعد تردد والحاح على لسانى » حتى أجد أن مناسبة الحديث 
قد فاتت » وانهما بدا" يتحادثان عن السینما .. 

وهكذا فى كل مرة أحاول فيها أن أتكلم .. 

وقد حاول مصطفى مرارا أن شرکنی فى الحديث » کان 
بلتغت الى قائلا : 

- وانت انه رأیك با مدموازيل *! 

وارتيك » ولا أجد رأيا آقوله كأنى كنت بعيدة عنهما 
فى عالم آخر » أو كأن خاطری قد تجمد حتی لم بعد بستطیع 
أن يسعفنى برأى .. فأقول ابة كلمة عابرة تخطر على لسانى.. 
بضطر بعدها مصطفی أن يستطرد فى حديثه مع زوجة أبى .. 

ثم كان يسألنى كأنه بلح على أن أتحدث : 


۱A۲ 
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- والمدموازيل .. تفضل كريستيان دیور والا كارفن.. 
مين اللى ذوقه أحسن ۶ 

وارتيك مرة ثانية .. ولا دمن الله على الا بكلمة واحدة : 

- کارفن !!.. 

ثم آسکت .. 

وینظر الى" مصطفی كأنه ینتظر منی أن أتم حدیثی » 
أو أتنهز الفرصه لافتح بابا آخر لحدیث .. ولکنی آدیر عینی 
عنه وأظل صامتة .. 
: وأحسست فى هذه الساعة بضعف شخصیتی » كما لم 
أحس به من قبل .. أحسست انىقضيت حیاتی کلها لاأستطيع 
أن أواجه الناس الا بهذا الوجه الجميل البرىء » وهذا القوام 
الفارع المثير » ولا شىء آخر .. قضيت حیاتی كلها لا أتحدث 
الا مع نفی ولا أفكر الا بینی وبين تسى .. لم أشرك أحدا 
فى حديثى أو تفكيرى الا مصطفى عندما تكون وحدنا .. 
ريما لأن مصطفى كان تنسى وكان روحى .. ولکننا الآن 
لسنا وحدنا .. وأنا لا أستطيع أن أواجه أحدا غيره » بل 
لا أستطيع أن أواجهه بين الناس » الا بهذا الوجه الجميل 
البرىء . وهذا البرود .. وهذا الصمت .. 

وكرهت ساعتها جمالى .. تمنيت لو كنت أقل جمالا 
وأقوى شخصية » حتى أستطيع أن أجذب الناس الى > 
وأجذب مصطفى من زوجة أبى .. 

لقد اكتسحتنى شخصية زوجة أبى حتى أبعدتنى عن 


۱۸۳۳ 
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حبيبى . الشخصية القوية النشطة التى تضح فيها الحياة ؛ 
وتسيطر على كل من حولها .. 
وأحسست كأنى أريد أن أبكى على تنسى .. ثم انقلب 
احساسى الى ثورة تصورت نفى فيها أخمش وجه زوجة 
ثيابى عن جسدى وأقف عارية بين الناس حتى يلتفوا جميعا 
حولى ويتركوا خلف ظهورهم زوجة أبى » ثم أروى لهم 
بأعلى صوتى كل قصتى ليعرفوا انى لست بريئة كما يبدو 
على وجهى .. وانى ذكية استطیم أن أضم الخطط وأتفذها.. 
وانی تسببت فى مصائب ثيرة .. وأنى عرفت كل أسرار 
وأفقت من خيالى المجنون على صوت عمى عزيز .. 
كان قد جاء الى الحفل متأخرا كعادته كلما دعى الى 
وانحنى عمى يقبلنى فوق رأسى » وانحنى يقبل يد زوجة 
وفى لحظات كان الرجال الثلائة ملتفين حول زوجة أبى 
بعيونهم وآذانهم .. وأصبحت أنا منسية من الثلاثة .. لیس‌لی 
من أبى نصيب الا ذراعه التى يحيطنى بها . .وليس لى من 
عمى الا كلمة تدليل يوجهها الى بين الحين والحين .. نفس 
الكلمة التى بوجهها الى مذ كنت ف الرابعة من عمرى .. 
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وليس لى من مصطفی الا نظرات يرفعها الى ويش فعها 
باتسامة .. کانه عتذر عن اهماله لى .. 

وكنت أتوه أحمانا فى نوبة من نوبات خیالی .. وأحيانا 
اتنبه وأتنبع حديثهم .. وق فترة اتتباهى لاحظت تفورا بين 
عمى ومصطفى .. واحتکاکا بين الشخصيتين .. كان کل‌منهما 
حاول أن تحدث أكثر من الآخر » وكل منهما يحاول أن 
بسیطر بحديثه » و کل منهما بسفه آراء الاخر .. وكانت زوجة 
ابی تحاول بشخصيتها وكياستها أن توفق بينهما » وأن 
ترضى كليهما .. 

وعزوت هذا التنافر الى تشابه الشخصيتين .. فکلاهما 
أعزب » وكلاهما خاض تجارب كثيرة فى المجتمع » وكلاهما 
عرف بالمغامرات الغرامية .. وان كان لكل منهما فلسفة خاصة 
فى الحياة . 

ولكن هل هذا وحده دكفى سبا للتنافر 7!.. 

وق هذه اللحظة تمنيت أن بنتصر عمى على مصطفى فى 
احتکاکهما .. كنت أفضل أن أراه مهزوما ولى وحدى » على 
أن أراه منتصرا بامرأة أخرى .. 

وسمعت مصطفى يدعو زوجة أبى للرقص : 

- تحبى ترقصى ياصفية هانم 7 

ورن ف أذنى لفظ « صفية هانم 6 .. من أين عرفاسمهاة 
واذا كان قد عرف اسمها خلال الحديث فكيف جرو على أن 
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يرفم الكلفة بينها وبينه حتى يناديها باسمها ۶.. ولاذا برفم 
الكلفة حتى اذا كان من حقه أن برفعها ? 

ومدت له « صفية هانم » ددها ءوقامت مستعینه بيده ؛ 
واتجها الى حلبة الرقص .. 

وتتعتهما وقد أحسست أن نارا تنطلق من عينى .. 

ولف ذراعه حول خصرها .. وتراقصا فى خطوات بطيئة.. 
والتصق جسمها بجسمه .. ثم بعد عدة خطوات التصق خده 
بخدها .. وتثاقلت خطواتهما حتی كأنهما لا بتحرکان .. ثم 
كانت تبعد خدها عن خده وتضحك كأنه همس ف آذنما 
شيئًا .. ثم مود الخد الى الخد .. 

تماما كما رأيته يرقص أول مرة منذ عام مع صديقتى 
نجلاء .. 

وانقيض قلبى حتى أحسست كأن الدماء تختنق ىق 
عروقى » وضاق صدرى حتى خيل الی" أن ضلوعى ستبرز 
من لحمى .. 

والتفت كأنى ستغيث بأبى .. ولكن أبى كان هادئا » 
شرب كأسه وينقل بصره بين الناس .. 

ونظرت الى عمى » فاذا به مثلى يتتبعها بمينيه وقد قلب 
شفتيه امتعاضا وأخذ نقر على المائدة بأصابعه نقرات منتظمة 
كدقات طبول الحرب .. 

وقلت له كأنى ستعث : 
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- مش تقوم ترقص معايا باعمی .. انت عمرك ما رقصت 
معانا !! 

وكأنى فتحت له الطريق .. فقد قام فورا وص‌حبنی » 
أو - على الاصح -- شدنى الى حلبة الرقص .. ثم رقص بى 
حتی آصبحنا بحوارهما ۰۰ 

وتبادلا نحن الار بعة اتسامات مزشه .. 

وعندما أصبح وجهى فى مواجهة وجه مصطفى من وراء 
ظهر زوجة أبى » ضم شفتيه وأشار بهما الى كأنه يرسل لى 
قبلة فى الهواء .. 

وكرهت هذه القيلة .. 

وددت لو رددتها اليه صفعة .. 

ثم بعد عدة خطوات » رأيتهما نسحبان من حلبة 
الرقص .. ولم يتوجها الى مائدتنا حيث ينتظرنا أبى .. بل 
خرجا الى الشرفة .. 

وسحبنى من یدی فى حركة عنيفة وتبعهما الى الشرفة .. 
ولم تكن الشرفة خالية من الناس » كان فيها كثير من‌الدعوین» 
ورغم ذلك فقد شعرت وأنا أقف بينهما انى أريد أن أطلق 
الرصاص عليهما .. على مصطفی » وعلى زوجة أبى !!.. 

وقال عمى فى غيظ مكبوت : 

- مش الدنيا برد هنا ياجماعة .. 

وردت طنط صفية ق لهحه طبيعية : 
۱۸۷ 
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- أصل الدخان جوه یکتم النفس .. على كل حال 
الساعة بقت اتنين » وأظن نروح باه !! 

ولم عرض أحد .. 

وجاء معنا مصطفى حتى مائدتنا .. وصافح أبى فحرارة» 
وصافح عمى فى برود » وانحنى يقبل بد زوجه أبى ۰ ثم 
صافحنى وضغط على بدی وهو ينظر الى ويحاول أن یلفنی 
هه .. 

وصددت نظرته بعينين غاضبتين » وسحبت یدی من يده 
فى قسوة » وأدرت له ظهرى .. 

واتعد قائلا : 

- باذن الله نشوف بعض تانى .. 

ولم برد سوى أبى : 

باذن الله .. قريب خالص .. 

ووضع عمى « الايتول الفيزون » فوق كتفى طنط صفية 
ووضع أبى « الریناربلو » فوق كتفى . 

وودعنا صاحبى الحفل .. وخرجنا . ومصطفى لا بزال 

وقال عمى ونحن ف السيارة : 

- الجدع ده باين عليه مغرور قوی ! 

وقالت زوجة أبى : 

- أهو کل العزاب اللى زيه مغرورين كده !! 

وقال عمى غاضبا : 
۱۸۵ 
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- يعنى آنا مغرور كده ؟! 

وقالت زوجة أبى ضاحكة : 

- أهو اذا كنت مش عايز الناس تقول عليك مغرور ... 
تحوز !!.. 

وعاد عمى يقول وهو لا يزال غاضبا : 

- ياسلام عليكى ياصفية .. الواحد مايعرفش ياخد 
منك رأى أيدا ! 

وقال أبى : 

دوه بيقولوا عليه مزارع شاطر قوی .. الفدان عنده 
رمى السنة اللى فاتت سبعة قناطير قطن » والأرض اللى جنبه 
بتاعة عيلة عبد اللطيف مارمتش الا تلاته !! 

وبقيت أنا صامته أغلى فى نی .. ووصلنا الى الست .. 

وصعد عمى الى الدور العلوى حيث يقيم .. ودخلنا نحن 
الثلاثة » ولا أذكر انى حيبت أبى أو زوجته انما أسرعت الى 
غرفتى » وأغلقت بابها ورائى بالفتاح » ونزعت ثيابى دون أن 
أغسل وجهى كعادتى كل مساء .. ولم أنم .. 

وبدأ الشر يرتفع من قلبى ويزحف الى رأسى لينسج 
خيوط جريمة .. 


۱۸۹ 


تنسيق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


2 ۹ 


كانت الجريمة التى تنسج خيوطها فى رأسى جريمة بشمقه 
خفت منها أنا نفسى .. 
هدم زوجه أبى » وهدم أبى » وهدم مصطفى » وهدم 
تفضی .. كنت آفکر کالجنونه » أحاول أن أحطم بیدی کل 
من حولی بلا سیب معقول الا التفریج عن احسامی بالنقص 
واحسابی پشخصیتی الضعیفه التی عجزت عن اجت‌ذاب 
مصطفی من زوجة أبى خلال الحفل .. 

وحاولت كثيرا أن آطرد من رأسى هذه الافکار السوداء . 

حاولت أن آمنم الجريمة قبل وقوعها . 

كنت آتحایل على تی لاقنمها بان ليس هناك ما یدفمنی 
الى مثل هذا التفكير .. كنت آقول لنفسى : « ان مصطفی لم 
يخطىء ولم يهملنى » انه فقط وجد سيدة تجيد الحديث 
فتحادث معها .. تعمد ألا تحدث الى حتى لا بدو شىء مما 
بيئنا .. نعم .. انه فقط تعمد أن يتجاهلنى حتىلاتفضحه عیناه 
ولا فضحه قلبه .. لو كنت أية فتاة أخرى لأقبل على كما 
أقبل على زوجة أبى » ولكنى لست آه فتاة .. اننى الفتاة 
التى بحبها .. التى بختصها بعواطفه وحياته » . 

وكنت أحاول أن أبرر أيضا موقف زوجة أبى » كنت 
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أقول لنضى : « انها لم تقبل عليه الا كما تقبل على أى 
صديق جديد . وهى لم تنحدث اليه أكثر مما تعودت أن 
تتحدث الى أى انسان .. انها طسعتها الحية » وشخصيتها 
القوية .. واذا كان قد جذيها الى مصطفى شىء » فلم يجذبها 
منه الا مايجذب كل الناس .. راوه الجريئة » وفلسفته 
الغرسة فى الحياة .. انها لا تريد مله شيا .. ولا تسعى 
وراءه .. ليس هناك دليل واحد يمكن أن شثر غيرتى 
أو ددفعنى الى الحقد عليها » !! 

كنت أقول لنسى هذا الكلام ويخيل الى اننى افتنعت 
بالعدول عن جريمتى » ولكنى لا ألبث أن أتصور نظرته اليها 
كأنها كانت المرأة الوحيدة فى الحفل » وأتصور نظرتها اليه 
كأنها لم تر رجلا من قبل .. ثم أستعيد حديثهما الطويل 
الذى لم ينقطع كأنهما كانا يتقاذفان بالزهور .. ثم تشب النار 
فى أعصابى كلها - نار الغيرة والحقد - وأنا أستعيد 
صورتهما وهما تراقصان .. ذراعه ملتفة حول ظهرها حتى 
تصل كفه فوق كتفها .. وصدرها فى صدره .. وخده على 
خدها .. وأتفه مدسوس فی شعرها .. ثم تبعد خدها عن خده 
وتضحك كأنه همس ف أذنها .. ثم یمود الخد الى الخد . 

لا . لايمكن أن يكون هذا محرد رقص .. واذا كانت 
هذههى طبيعة مصطفی عندما يرقص » فكيف سمحت له بأن 
براقصها بهذا الأسلوب .. لابد أن هناك شيئا بینهما » أو 
شيئا يمكن أن يكون بينهما .. وربما اتفقا على أن يحادثها 
14١‏ 
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فى التلیفون » أو ريما تواعدا على لقاء فى شقته .. نفس الشقة 
التى ألقاه فيها .. لتستمع الى نفس الاسطوانات التى أستمع 
اليها » وتستلقی على تفس الأريكة العريضة التى أستلقى 

وتصورتها عارية مستلقيه بين ذراعيه وهو يطل عليها 
بوجهه كأنه هبط فوقها من‌السماء .. تماما كما كنت أتصورها 
بین ذراعى أبن ف الشهور الأولى من زواجها به .. 

وأحسست كأنى أختنق » وكأن عينى قد خرجتا من 
محجر دهما وسمعت الشيطان يسكب ف صدرى سما » و بردد: 
« احذرى . احذرها .. انها تستطيع أن تأخذ منك مصطفى 
كما أخذت منك أباك .. انها امرأة قادرة .. فيها كل ما بغرى 
الرجال.. ثم انها امرأة .. امرأة .. أما أنتيامسكينة فعذراء.. 
محرد عذراء » !! ! 

وخيل الى انى صرخت .. صرخة لم سیعها أحد 
سواى .. وغطيت عينى” بيدى حتى لاأرى ما يصوره لی 
خيالى .. وحتى لا أرى نی وأنا أشعل النار ف كل ماحولى» 
وأقف وسط النار أضحك ضحكات محنونة » وقد تملکتنی 
شهوة الهدم .. فهدمت .. وهدمت .. الى أن هدمت نسى 
وجعلت من نسى امرأة .. امرأة وليست عذراء .. حتى 
لا تتفوق على زوجة أبى فى شىء !! 

ورفعت یدی" عن عينى وبدأت أشد بهما شعرى کانی 
احاول أن أقتلعه من فوق رأسى .. 
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ثم انكفات على وجهى وأخذت أعض الوسادة بأسنانى » 
وأضرب الفراش بقدمى .. كأنى فى عراك مع الشسیاطین .. 
شياطين الشر والحقد .. 

بكيت كثيرا وبحرقة .. 

وكأن دموعى قد غسلت رأمى مما فيه من شرور > 
وفسلت قلبى مما فيه من حقد .. فهدأت .. کانی استيقظت 
من كابوس » وأخشی أن أنام فيعاودنى الكابوس .. 

وبدأت أستعيد حیاتی كلها فى هدوء .. 

وعلى ضوء الفجر سمعت بأذنى خيالى صوت مصطفى 
وهو يقول لى : « .. اللى بتحب قلبها ییکبر لدرجه انه يساع 
كل الناس ويصفح عن كل الناس © . 

انی أحب .. 

أحب مصطفى .. 

وقلبى لابد أن يكون كبيرا حتى يحب كل هذا الحب. 
فلماذا لا أحاول أن أدخل فيه زوجة أبى .. لماذا لا أحاول 
مرة أخرى أن أحبها .. محاوله أخيرة ؟! 

وقررت أن أحاول .. 

وقررت أن أسعى الى صداقتها .. وأن اکشف لها عن 
سرى .. أن أفتح لها قلبى وأقول لها انی أحب .. وأحب 
مصطفى بالذات .. الرجل الذى كانت تراقصه ليلة أمس .. 
وانى أحبه منذ عام مضى وقد أصبحت له وأصبح لى !!.. 


۱۹۳ 
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ساقول لها كل هذا .. 

وسأضمن بعد هذا انها لن تأخذه منى .. لن تأخذ الرجل 
الذى تحه فتاة فى مثابة ابنتها .. 

وسنصبح بعد هذا صديقتين .. 

وسأرتاح من شرورى ومن حقدى ومن خیالی الدى 
برسم رات مر 

وق الصباح التالى خرجت من غرفتى ف الساعة العاشرة» 
بعد أن اغتسلت وارتديت وبا زاهى اللون من ثياب الصباح؛ 
وكنت متعبة منهكة اثر ما لاقيته طول الیل .. ولكنى تعمدت 
أن أبدو مرحة » وتعمدت أن أضع طبقة من « الكريم » فوق 
وجهی لأخنى بها ذبوله » ولأخفى الظلال السوداء التى تحيط 
بعینی .. 

وكان أبى وزوجته حالسین الى مائده الطعام بوشکان 
أن ينتهيا من طعام الافطار .. فقبلت أبى فوق رأسه وأنا 
أصيح مهللة فى لهجة أكثر مرحا مما تعوده البيت منى : 

- پونجور بابى .. 

ثم درت حول المائدة وتعمدت أن أقبل زوجة أبى فوق 
وجنتها ثم أضغط خدى بخدها وأنا أحبيها : 

- بونجور طنط صاق .. 

ولم تكن من عادتى أن آقبلها كل صباح » وربما غاليت 
قلیلا - أو كثيرا - عندما ضغطت خدى بخدها » فقد 
نظرت الى فى دهشه » وقالت وبين شفتيها انامه : 
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- بونجور ياحبيبتى .. انتی باین عليكى نمتى كويس 
امبار 

قلت وأنا أضحك : 

- زى الفسيخة .. 

وقال أبى وهو بردد ضحكتى : 

-- على كل حال أنا مش خايف على نادية من قلة النوم.. 
لأنها نامت وهی صغيرة اللى بكفيها العمر كله .. كانت أول 
ما تدخل البيت تقفل باب أودتها وهات يانوم !!.. 

وعدت أضحك .. وكان ف ضحكتى مرارة لم أستطع 
أن أخفيها .. ان أحدا لايعلم ما يحدث لى عندما أدخل 
حجرتى وأقفل بابها !! . 

وقالت زوجة أبى وكأنها تنم حديثا لم أحضر أوله : 

- انما تعرف دا أحمد برضه الحفلة كانت زحمة أكتر 
من اللازم .. الجماعة دول ما يعملوش الا حفلة أو اتنين فى 
السنة ويعزموا كل الناس من غير ترتيب . 

وعرفت انهما يتحادثان عن حفلة الأمس .. 

وقال والدى بطييته الحلوة : 

- آهو برضه الواحد بيقابل ناس كودسين .. تعرق أنا 
عجبنى مصطفی بيه .. كنت فاكره متقنزح وطالع فيها » انما 
لقيته لطيف وبيعرف يتكلم .. 

وقالت زوجة أبى سرعة : 


— ده مایسکتش كلام 6 
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وأحسست شقلبى شوص ف صدرى . 

وعاد آبی قول : 

- والله حقنا نعزمه نويه عندنا .. 

واشتدت ضربات قلبى » وخيل الى أن وجهى قد امتقع 
حتى لم يعد « الكريم » یکفی ليخفى امتقاعه » وسمعت 
زوجة أبى تقول : 

— س مش لوحده .. الصتف ده ما بتعزمش الا ق 
الحفلات الكبيرة .. عزومة الراجل العازب تحير الواحدة » 
یاتری تقعده على يمينهل والا على شمالها .. تمشی جنبه 
والا تمشی جنب جوزها .. و .. 

وضحك أبى وقاطعها : 

- أهو يبقى مد جنب أخويا عزيز ! 

وأحسست انى يجب أن أغير موضوع الحديث قبل أن 
نتهى الى تحديد موعد لدعوة مصطنى الى البيت » فقلت 
لزوجة أبى وبين شفتی" ابتسامة كبيرة مرسومة : 

- تعرق انك كنت آشيك واحدة امپارح باطنط ۳ 
ماكنش فيه فستان أجمل من فستانك .. وكانوا كل الستات 
حاكلو کی بعنیهم .. 

وقالت زوجه آبی وهی تنظر الى أبى : 

- البركة فى باباکی .. هوه اللى اختار الفستان 


م التفتت الى واستطردت : 
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- وانتى كمان كنت أجمل واحدة فى الحفلة كلها .. 
لو كنتى عملتى بصباعك كده .. كان كل الشبان اللى هناك 
جم خطبو کی .. 

قلت وأنا أقلدها : 

- البركة ف بابا بوضه !!.. 

وضحكت .. وضحك أبى وزوجته .. ولم يكن لابی 
فضل ف اختيار ثوب زوجته أكثر من فضله فى زينتى » ولكن 
هكذا كانت زوجته تتقرب اليه وتحاول أن تقنعه دائما بانه 
صاحب الفضل فی كل شىء .. وهكذا كنت أقلدها فى التقرب 
اليه!!.. 

وكان أبى قد انتمی من تناول افطاره وتدخين سيحارته) 
فقام وجاء الى" شلنی » ثم خرج الى النادى كمادته كل 
صباح » وقامت معه زوجه آبی تودعه حتی الباب الخارجی » 
كمادتها كل صباح أضا .. 

واتتهيت من افطارى بسرعه » ثم قمت وذهبت الى 
غرفتى » وعدت أحمل مفرضش « الکانافا » الذى آطرزه 1 
وجلست ف البهو ق انتظار زوجة أبى .. 

وكانت قد عادت من توديع آبی » م دخلت تطوف 
بحجرات البيت » وسمعتها تلقى ببعض الأوامر للخدم » ثم 
جاءت وجلست بجانبى » وهی تقول : 

- ما فيش فايدة » الخدامين دول مهما علمتيهم » لازم 
تفضلی واقفة على ايديم . 
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ثم نظرت الى المغرش الذى أطرزه » وقالت : 

- ورينى اشتغلتى أد ابه بانادية .. 

وناولتها الفرش » فأخذت تقليه بين بديها » وأنا أنظر الى 
وجهها كأنى أستجمع شجاعتى » ثم قلت فی صوت ضعيف 
مهمر : 
- أنا عايزه أقول لك حاجة باطنط . 
قالت وهی لا تزال تنظر الى « غرز الكانافا » كأنها تبحث 
فيها عن أصابعى : 

- خير ياحبيبتى .. 

وترددت .. وطال ترددى كأنى لم أعد استطیم أن أحرك 
لسانى .. فأبعدت عينيها عن الفرش ورفعتهما الى .. وريما 
رأت علامات الجد على وجهى » وربما تذكرت ساعتها ان 
قبلتى لها فى الصباح لم تكن مجرد قبلة لله ... فقد دقفت 
النظر فى عينى » ثم مدت يدها والتقطت بدی وضغطت عللها 
فى حنان » وقالت بصوت هادىء مريح كأنها تشجعنى : 

- قولى يانادية .. 

وأرخيت أهدابى فوق عينى حتى لا أواجه نظراتها » 
وقلت كأنى تلميذة ساذجة لا تقوى على الكلام : 

ل آنا .. أنا باحب !!.. 

وقالت فى دهشة كأنها لا تفهم : 

— و .7 أنه .. 


قلت وأهدابى لا تزال تغطى عينى : 


۱۹۸ 
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باحب .. باحب واحد !! 

وقالت وقد ارتفم صوتها فى فرحة كأنها فهمت أخيرا : 

1ه .. قصدك فيه واحد جاى بخطيك .. طیب ومالك 
مكوفة کده » ودی حاجه تكسف .. اعتمدی على باناده.. 
انا حاکلم بابا وحاعمل کل حاجه .. مادام بتحبیه وهو کویس» 
سقی خلاص .. تقدروا تعتبروا نفسکم متجوزین من 
اللهارده .. ألف مبروك .. 

ورفعت اليها عینی وهی تتکلم » وكأنى آصبت بخيبة 
أمل » وأخذت آنظر الیها كأنى أحاول أن اکشف حقیقتها .. 
هل هی ساذجة الى هذا الحد » آم هی تتخایث لتحرجنی .. 
ثم قلت فى صوت لا یخلو من حدة وكأنى آقاطعها : 

- ما حدش حییجی بخطبنی .. 

وهتت فرحتها » وقالت متسائله ق خسة : 

- انتی مش تقولی فيه واحد محبك 7.. 

قلت وصوتی لا بزال حادا : 

- هوه پیحبنی وأنا باحبه .. انما مش حا يخطينى .. 

قالت وعلى وجهها أمارات الجد : 

- ولا بيحبك مايخطبكيش ليه 7! 

قلت فى تردد وقد أحسست بضعف مركزى » وعدت 
القى أهدابى فوق عینی لاختفی من نظراتها : 

- أصله مش بتاع جواز !!.. 

قالت ق هلم خافت : 


۱۹۹ 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


— انه ?11.. 

قلت مرتبكة : 

- قصدى .. قصدى اننا لسه ماتكلمناش ف‌الجوازا!.. 

وسكتت قليلا .. ثم أدارت رأسها » وصاحت تنادى على 
السفرجى : 

— عیده .. عىكه .. 

ثم التفتت الى“ قائلة » وكأنه لم يكن بيننا حديث : 

- الخدامين دول مصيية .. الساعة بقت حداشر ولسه 
الدور الفوقانی ماتعملس .. عن اذنك يانادية ياحبيبتى أما 
آشوفهم بيعملوا ايه !!.. ۱ 

وقامت وت ركننى وهی تسیر فى خطوات مترنحة كأنها 
تبذل محهودا لتسيطر على أعصابها 57 

وأحسست أنها صفعتنی .. 

أحسست أنها عندما قالت « الخدامين دول مصمية » 
كانت تعنى : « البنات دول مصيية > !!.. 

أحسست انی آهنت .. 

وأحسست بكل ما فى نتفض .. وقمت أجرى الى غرفتى 
کانی آخشی أن تقع دموعى منى على الأرض .. 

وأغلقت الباب ورائى بالمفتاح .. 

وألقيت بنفسى على الفراش » وثبت عينى فى السقف .. 

انى أتساءل اليوم عما كان يمكن أن تكون عليه حياتى 
لو أن صفية استمعت الى حديثى كله .. لو انها شا ركتنى 


0 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


فى سرى وعرفت بحبی لصطفی ! ریما كانت استطاعت أن 
تنقذنى وتنقذ أبى » وتنقذ تمسها ۶ . 

ريما كانت ححماتنا كلها قد تغيرت ? 

ولكنها لم تستمع .. أبت أن تشارکنی فى سرى .. ترفعت 
عن عواطفى .. وفضلت أن تتزمت وأن بظل الستار الكثيف 
فصل نی وبينها حتى تحتفظ بشخصيتها فى البيت كاملة » 
ا ا 0 

هكذا أراد الله .. أو أراد الشسطان .. أراد أحدهما أن 
يضيف وقودا جديدا الى النار التى تشتعل ق صدرى .. نار 
الشر والغيرة والحقد .. نار تندلم فى خيالى فينسج على 
ضوتها جرائم سوداء .. 

وبدأت أفكر تمكيرا هادئا خبيثًا .. کان حية رقطاء قد 
انطلقت من رأسى وبدأت تزحف على بطنها وسمها فی 
أنيابها .. وتملکنی نفس الشعور الذى تعودته كلما أقدمت 
على ارتكاب شر .. شعور تختلط فيه لذة الخوف » ولذة 
الحقد » ولذة التردد ولذة الذكاء .. شعور المقامر الذی 
وضع كل ما يملك فوق الائدة وانبهرت أنفاسه فى انتظار أن 
تقف عحلة الحظ .. 

الخطة التى سأهدم بها زوجة أبى . 

سأقضى عليها .. سأجعلها تدفم ثمن اهاتتى من حياتها .. 
وسأضمن مصطفی لی وحدی !! 


۲۰١ 
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ولكن كان هناك جانب من خواطرى يفكر فى ثىء 
آخر .. جانب رسيت فيه كلمة زوجة أبى عندما قالت : « ولا 
بيحبك ما يخطبكيش ليه 3 » . 

وساءلت نسى : هل يمكن أن يتزوجنى مصطفى 7 

واتسمت ساخرة .. 

ساخرة من تفسى ومن نصيبى ف الرجل الذى أحببته .. 

لقد مرت فترات من عمرى تمنيت فيها أن أتزوج 
مصطفى » ولكنها كانت دائما أمنية بعيدة .. بعيدة جدا .. 
آراها من وراء سحب أفكارى كوهم جميل لايسكن تحقیقه» 
ولا بحق لی أن أتمادى فى تمنيه .. كأنى أتمنى أن أكون 
ملكة انحلترا » أو أودرى هسورن . 

كانت حياة مصطفى وشخصيته وفلس فته لاتوحى 
بالزواج .. بل انی كنت أخاف أن يعتقد أنى أسعى لزواجه.. 
فبقيت دائما جبانه كلما خطر لى هذا الخاطر » فلا أستطيع أن 
اتحدث فيه أو ألمح اليه .. 

كانت شخصيته أقوى من أن تقف أمام مأذون .. هكذا 
كان بخیل الى !! 

وكان يعتقد - طبقا لفلسفته فى الحياة س أن الحب 
لا يرتبط بالزواج .. ان الحب - فى نظره - فضيلة مجردةه 
كالصدق والامانه والشهامة .. فهو ليس ق حاجه الى اثبات 
رسمى » ولا الى اجراءات » ولا الى تدخل الحكومة 
والجتمع .. وکا أن الصادق لا يذهب الى موثق العقود 
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ليكتب له عقدا يبيح له الصدق » فكذلك المحب ليس ف 
حاجة الى مأذون الشرع ليبيح له الحب . 


هكذا كان تقول .. 
وهكذا كنت أحاول أن أقنم تفسى ! 
وأذكر أنه قال لى مرة : 


- .. يعنى انتی عندك سبعتاشر سنة » وأنا مسيعة 
وتلاتین .. نی بينى وبينك عشرين سنه .. يعنى لما انتى 
تبقى اتنى فى عزك وأنا فى آخرتى .. اتتى فى القمة وأنا فى 
النهاية !! 

كان ,تكلم فى مرارة .. 

وخيل الى انه يتكلم وهو يفكر فى زواجه بى .. وقلت 
متضاحكة كأنى أحاول أن أخفف عنه مرارته : 

- ده أنت تبقى جنان وأنت عندك سبعة وأربعين سنة.. 

قال والمرارة لا تزال تقطر من ابتسامته : 

- أبقى عجوز ومهتم وایدی بترتعش وأمشى متعكز 
على عصايا .. 

قلت وأنا ألف ذراعى حول عنقه : 

- بعد الشر .. بعد الشر .. بعد الشر .. حاتفضل زى 
ما أنت كده » بس شعرك حيبيض ؛ ويومها ما حدش حيرضى 
بيك الا أنا .. 

وكانت المقارنة بين عمره وعمرى ترد كثيرا فى حديثه » 


۳۳ 
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وق كل مرة المح المرارة فى عينيه وأسمعها فى لسانه » وق كل 
مرة كنت أحاول أنأنسيه مرارته بقبلاتى » وأظلأثيره هبلاتی 
حتى ينسى عمره .. وأنسى عمرى !! 

واختلطت كل هذه الذكريات فى رأسى بتفكيرى الأسود 
فى ارتكاب جريمة .. ثم جمعت خواطرى مرة أخرى بینهما .. 
وبين زوجة أبى وحبيبى مصطفی !! 

انها أكبر منى .. ان سنها قريبة من سنه » فلا يفصل 
بينهما الا تسم سنوات » وهو لن يشعر معها بالمرارة التى 
بحس بها معى .. وربما كانت عقليتها آقرب الى عقليته 
من عقليتى .. ریما استطاعت آن‌تفهمه أكثر مما فهمته .. وريما 
استطاعت أن تعطيهأكثر مما آعطه » وتأخذ منه أكثر مما 
أخذت .. 

وتصورت مصطفی بدخل بيتنا بناء على دعوة أبى .. 
وتصورته جالسا معنا ف البهو » وهو يتبادل مع طنط صفية 
الحديث .. حديثا مقصورا عليهما .. وتصورت عينيه تلتقيان 
بعينيها فى نظرات ذات معنى رقيق .. وتصورتها وقد أرخت 
أهدابها أمام نظراته » واصطبغت وجتتاها بدمائها كأنها خجلة 

وتصورت أبى جالسا بينهما وهو لا بدری شیا .. 
وتصورت نصی‌جالسه ودمائى تغلى » لاأستطيع أن أشاركهما 
فى حديث » ولا أستطيع أن أحول بين نظراتهما المتبادلة .. 
ونصورت .. ونصورت .. 


۳. 
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سييست انی فى دوامه سوداء تلفنی بعنف .. وطافت 
أمام عينى أسئلة :: تنتصب كأنها الاشیاح الخفه : 

هل ستكون له ۱ 

وهل ترضى أن تکون له بلا زواج ٩‏ 

وهل تستطیم أن تتزوجه 1 

وهل هی قوبة الى هذا الحد .. الى حد أن تتغلب على 
فلسفة مصطفى ف الحياة وق الحب وف الزواج ? 

وخيل الى انى أرى زوجة أبى عملاقة ضخمة » طويلة 
جدا وجميلة جدا » تضحك فى اغراء مثير فيركم أمامها كل 
الرجال ويرفعون أذرعتهم اليها مبتهلين . ثم تنقدم وتدوسنی 
بقدميها وتلتقى بمصطفی فوق جتتى !. 

كان كابوسا آخر .. كابوسا أراه فى يقظتى .. 

وأحسست کانی أصرخ طالبة النجدة .. وقمت منفرائى 
مذعورة من خيالى » وهرعت الى التليفون وطلبت مصطفى.. 

وسمعت صوته كسولا هادئا كأنه آت من عالم بعيد .. 
عالم ليس فيه كل هذا العذاب الذى أعانيه .. 

وقلت له انى أريد أن آراه حالا !!.. 

وقال كأنه شفو : 

حاضر !| 

ووقفت أمام المرآة لحظات » ثم انطلقت خارجة .. 

والتقيت بزوجة أبى فى البهو » وقلت لها وأنا فى طريقى: 

- أنا رابحة أزور منيرة .. 
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ولم نرد زوجة أبى .. 

ولا أدرى ناذا قلت لها انى ذاهبة لزيارة صديقتى .. 
فلم تكن من عادتى أن أقدم لها حسابا .. ولم يكن من عادتها 
أن تسألنى شیا .. ربما كان احساسی بالجريمة التى تنسج 
خيوطها فى صدرى هو الذى دفعنى الى أن أموه عليها .. 

وذهبت الى هناك .. الى شقة مصطفى .. 

وضغطت الجرس » واتنظرت قليلا فلم ينفتح الباب .. 

وضغطت الجرس مرة ثانية .. فلم ينفتح الباب أيضا .. 

ان مصطفى لم بأت بعد .. 

انها المرة الأولى - منذ عرفته س التى يتآخر فيها عن 
موعده » ولا بصل الى الشقة قبلى ليكون ف اتتظارى !!.. 

هل هذا من تأثير ليلة الأمس .. هل ملنى وبدأ يفتح بابه 
لواحدة أخرى .. لزوجة أبى ۱۱7 .. 

وركبنى عناد عجيب .. 

سأتنظره مهما طال انتظاری .. 

وأحسست أن قدمى قد سمرتا أمام الباب .. وخيل الى 
أن كل دقيقة تمر كأنها شهر » وكان بعض الناس يمرون بی 
وأنا فى وقفتى .. فاتظاهر بأنى فى اتنظار الصعد » وكان 
المصعد قف أمامى أحمانا حاملا أحد سكان الشقق‌الحاورة.. 
فأضطر أن أدخل فيه » وأنزل به دورا أو دورين » ثم أعود 
به ثانية » وأخرج منه لأقف آمام باب الشسقة .. كالكلبة 
المسكينة الضالة ! 
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وأخيرا جاء مصطفى .. 
جاء متأخرا عشر دقائق » وبدأ فمه نتدفق بكلمات 
الاعتذار » وهو يفتح باب الشقة .. وكان عذره انه صحا من 
نومه متأخرا » وانى حادثته ف التليفون وهو لا يزال ف 
فراشه » فلم يسعفه الوقت للاغتسال وارتداء ملابسه .. عذر 
قبلته فى صمت .. فقد كانت ثورتى أقوى من أن أعبر عنها 
بالكلام .. 
ودخلنا » وأغلق الباب .. 
وأمسك بيدى الباردتين وقبلنی فى باطن كفى » ولم أحس 
لقبلته بطعم » لم تسر فى أعصابى » ولم ترتفع الى قلبى | 
وجلسنا فى ححرة المكتبة صامتين .. 
وطال بيننا الصمت .. 
ثم قال فى صوته الكسول .. كأنه يريد أن يقول أىثىء: 
د انیسطتر فى الحفله امبارح 1 
قلت » وأنا أضم أعصابى حتى لا تفلت منى : 
- يظهر انك انت كنت أكتر واحد انبسط امبارح .. 
قال بلا مبالاة : 
آنا طول عمرى أنبسط فى أى حتة أكون فيها !! 
قلت » وأنا أنظر اليه کانی أتهمه : 
- انما يظهر ان كان فيه أسباب تخليك تنبسط أكتر 
من عادتك . 
قال وكأنه شتعل : 
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- كان فيه اتتى .. كنتى جميلة موت ! 
قلت : 
- أتاريك قعدت طول الليل تکلمنی وترقص معایا !!.. 
قال وقد أحس بالزوبعة التى تهب عليه : 
قصدك ايه ؟.. 
قلت ق اقتضاب : 
قصدی طنط صفية .. 
قال و کانه تذکر : 
آه .. ده اتتی کنتی مددانی عنها فكرة وحشة 
خالص .. انما طلع انها جميلة ولطيفة ولازم بابا بيحبها .. 
قلت : 
س بابا بس 1!7.. 
قال فی دهشه : 
فيه حد تانی ؟7!!.. 
قلت كأنى أحاول أن أسكب فوقه جردل ماء بارد : 
س حضرتك .. 
قال ضاحكا : 
- ياشيخه حرام عليكى .. 
قلت فى حدة : 
- ومش حرام عليك انك ترقص معاها بالشسکل ده .. 
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- انتی عارفه انی طول عمرى بارقص كده .. مش حاجه 
جديدة على !! .. 

قلت : 

- انما هى مش متعودة ترقص بالشكل ده .. 

قال : 

- كانت بترقص ف منتهى الاحترام دی ست محترمة ) 
وكل اللى يعرفها لازم يحترمها .. 

ومد ذراعه ليضعها على کتفی .. فابتعدت عنه کان کل 
ما فى دكرهه » وتقزز منه » وأخذت أنظر اليه بعينين ثائرتين 
أحاول أن أبحث فى وجهه عن الحقيقة » وقد احتبس ف حلقى 
الكلام وتزاحمت الأسئلة .. حتى لم أعد أستطيع أن أتكلم 
ولم أعد آدری بماذا أسأله . 

وقام يعلق بعض الاسطوانات فى « البيك آب » وهو 
قول : 

- ما تبقيش محنونه .. ما تترفزش نفسك !!.. 

ولم أرد عليه 3 

وأخذت أنظر اليه وقد أدار لى ظهره..وخیل الى أنه سید 
عنى جدا .. بعيد .. شید .. بعيد عن احسامى » وبعيد عن 
شعورى » وبعيد عن قلبى .. انه لا شارکنی ف هذه 
العواطف النفسية التى أعانيها » ولا بحاول أن يشا ركنى فيها 
أو بفهمها .. انه بعيد عن شكوكى .. وبعيد عن الافکار 


۲۳۹ 
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السوداء التى تطوف برآسی .. فلا يستطيع أن بناقشها ولا أن 
ینقذنی منم . 

انه انسان آخر » ولیس قطعة منى .. ليس روحى !!.. 

انه هادىء » بارد » سيط » صریح لا يحمل هما » 
ولا شکر فى هم .. لا شکر فى ثیء الا فى متاعه .. فى 
آسطواناته » وق کتبه » وق شقته » وق السهرات التى 
تردد عليها » وق نزواته التی بحاول أن بدو بها شاذا . 

هل هذه الدنيا التی يعيش فیها مصطفی تستطیم أن 
تسم غيره 7 دنيا بلا مسئولية !!.. 

نعم .. انه انسان بلا مسئوليات » حتى مسئولية رزقه 
قد أعفاه منها القدر » ولم أستطم أنا أن أكون شيئا يبحمل 
مسئوليته ف حياته . انه لیس مسئولا عنی .. انی لم أكلفه 
شيئا .. مجرد فتاة جميلة ألقت نفسها عليه فاخذها ليمتع 
تسه ها .. وشَغى معها أوقاتا سعيدة بين اسطواناته و کتبه» 
بل خيل الى فى تلك اللحظة انه أيقانى عذراء » لا لانه بخاف 
على مستقبلى » ولا لأنه بحترم سمعتى » ولا لأنه فاضل 
يؤمن بالفضيلة » ولكن فقط حتى لا يتحمل مسكولية 
يستطيع أن يستغنى عنها .. مسئولية التطور بى الى امرأة.. 
مسئولية قد أحاسبه عليها » وقد بحاسبه عليها ضميره » وقد 
یحاسبه عليها الاس والمجتمع .. انه جبان يمرب من 
المسئوليات » هذا هو حبيبى مصطنى ! 

وارتفعت أنعام الاسطوانة الأولى .. 


۳۱۰ 
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وكنت أستطيع أن أتحمل أى شىء فى هذه اللحظة الا أن 
أستمع الى نغم موسيقى .. كنت أريد أن أحطم .. أن أهدم.. 
أحطم كل الاسطوانات » وكل قطم الأثاث » وکل گے 
بل كنت أتمنى لو أن مصطفى حاول فى هذه اللحظة أن 
يحطمنى بدل أن بحيطنى بهذه الرقة الملساء » وهذه الأنغام 
الناعمة .. كنت أتمنى لو انه ضربنى » وشد شعرى » وألقانى 
على الأرض ورفسنى بقدمه » حتى أجد فى قسوته ما يلهينى 
عن عواصفى النفسية وأفكارى السوداء .. 

مرت كل هذه الخواطر برأسى فى لحظة واحدة » ثم 
سمعت صوته يقول وهو يستدير الى : 

- وتعرق ان باباكى لطيف قوى .. ده باين عليه أب 
مشالى ! 

قلت و کان صوتى يخرج محشرجا من خلال ثورة نضی: 

- ده مبسوط منك هو كمان .. وناوى سزمك عندنا !۱ 

وكأنى رأدت فرحة على وجهه وقال كأنه يهلل كالأطفال : 

— صحیح !1.. 

ووقفت على قدمی واقترت منه وقلت فى صوت جاد 
وأنا أثبت عینی على وجهه : 

- لو يابا عزمك » مش عايزاك تقبل العزومة !!.. 

وبانت على وجهه نظرة بلهاء » وقال فى غاء : 

۱۰ - 

قلت فى اقتضاب : 
۱۱ 
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ل كدم .. علشان خاطرى بامصطفی !! 

قال : 

حاص كش :: 

وقاطمته : 

- علشان خاطرى .. اوعدنی .. وبعدين حتعرف ابه 
السبب !! 

وقال بلا مبالاة : 

- حاضر باستى .. علشان خاطرك !! 

قلت : 

— مرسی .. أنا نازله بأه .. أحسن بابا مستنينى فى 
النادى !! 

قال وقد عادت اليه بلاهته : 

- مش معقول .. أمال كنتى عايزه تشوفينى ليه ۱ 

قلت فى برودة : 

- علشان كنت واحشنى . أورفوار !! 
وتركت مصطفى ونظرته البلهاء !۱ 

انه لم بستطم أن ينقذنى من نفسى .. ولا من شرى 
وحقدی وجرائمی . 

وألقيت بنفی فى سيارة آجرة وأنفاسى تتمزق كأنى 
ألهث عقب « مشوار » بعيد قطعته عدوا .. 


11۲ 
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وارتفع مع صوت موتور السيارة صوت مصطفى وهو 
يقول « دی ست محترمة واللى يعرفها لازم يحترمها > !!. 

وأنا !! 

ألست محترمة ?! 

ولماذا تكون هی محترمة !1 

انها ليست محترمة » ولا بحب أن تکون محترمة !!.. 

ووصلت الى البيت » وقابلتنى «دادا» حليمة » وسألتها: 

ا ست صفه فين بادادا ۱۶ 

وأجابت « دادا » حليمة : 

- فوق .. 

وابتسمت ف خبث مسموم .. 

ان الجريمة تبدأ من الدور العلوى !! 
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بت و سم 

خروج آبی - الى الدور الملوى حيث يقيم عمی عزیز 
لتشرف على أعمال الخدم .. 
يستيقظ من نومه متأخرا » ويبقى فى فراشه فترة طويلة 
تناول خلالها الشاى وقرأ سحا كم 
طوف بححرات البیت يعلى و صفر شمه ود شیم المرح بيننا 
مداعاته وضحکاته المالبه > تدی ثابه و ل ١‏ 
بمداع, يه » ثم برتدی ثيابه وینزل الى 
الحديقة ويشغل نفسه بمناقشه الجنانى أو بقراءة كتاب > 
عربيد لا یمود منه الا فى الساعة الخامسة من صباح اليوم 
التالى .. 

كانت هذه هى حياته معنا .. 

وكان أبى عتیر نفسه مسئولا عنه » فكان دير له 
أرضه » ويرتب حساباته ويحاول دائما أن ينظم حياته .. 
الى الدور العلوى لاشرف على أعمال الخدم » كما بدأت 
تفعل طنط صاق بعد زواجها .. 


۳۹ 
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ولم يحدث أبدا خلال العمر الطويل الذى عاشه أبى 
وعمى أن وقع بينهما شجار أو خلاف » رغم التفاوت الكبير 
بين الشخصيتين .. شخصية الرجل المرح البوهيمى الذى 
لا سل هما ولا شيل أن يحمل هما » وشخصية الرجل 
الجاد الرزين المنظم الذى يحمل مسئولية نفسه ومسئولية 
غيره .. 

ولم يجد جديد فى حياة البيت يمكن أن ينذر بخلاف 
بينهما » أو بكارثة .. 

لم يجد الا الخطة السوداء التى ارتسمت فى رأسى .. 
المصيبة التى أعددتها » ثم بدأت آرفمها بكلتا يدى » وأهم 
أن ألقيها على البيت كله .. وعلى أعدائى يارب ”.. 

كنت قد قضيت الليل أبحث عن منفذ الى زوجة أبى 
لأطعنها منه .. عن شىء أستطيع أن أتهمها به » وأحط به من 
كرامتها » وأهدم به كبرياءها » وأمزق به ستر « الاحترام » 
التى تحيط به نفسها .. 

كنت أقول لنفسى : « لابد أن فى حماتها شيئا .. سرا .. 
ان كل امرأة لها سر .. فما هو سرها ؟ > .. 

ثم بدأت أقول لنفسى : « لابد أن فى حياتها رجلا .. 
رجلا آخر غير أبى .. انى أعرف نساء كثيرات لكل منهن 
عشیق بحانب الزوج .. لاذا لا تكون كبقية النساء .. ولكن 
من هو عشيقها 1 » . 

وبدأت أقلب فى مخيلتى كل الرجال الذين يترددون على 


"16 
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البيت » أو الذين نعرفهم » وأحاول أن أجد من بينهم عشيقا 
لما.. 

ولم أجد 55 

كانت تعامل كل الرجال فى مستوى واحد .. كلهم 
تجذبهم بشخصيتها القوية الحلوة » وكلهم يلتفون حولما 
آنا ذهبت .. 

وعندما لم أجد عشيقا » تخيلت واحدا ... 

وكان الرجل الذى تخيلته كعشيق لزوجة أبى » هو 
عمى ۰۰ 
عمى عزيز 7!!.. 
لم لا 17.. 
انه آقرب الرجال الیها » ثم ان شخصیته تکمل نقصا 
كبيرا فی شخصية آبی » فلماذا لاتجمم بینهما حتی يكتمل لها 
من کلیهما كل ما تحبه المرأة فى الرجال .. الجد والرح » 
والنظام « والهرجلة > » والاستقرار والقلق 55 الى آخر 
الصفات المتناقضة ا.. 

كان هذا ما تخلته .. 

وكان يجب أن آقنم نسى بهذا الخيال حتى أنسج منه 
حقيقة تزودنى بالجرأة على ارتكاب جريمتى .. 

وعندما بدأت أقنم تسى بخيالى » لاحظت أشياء كثيرة 
لم أكن آلاحظها من قبل » ولم تكن تثير فى نفسى شكا » ولم 
اکن أفسرها تفسيرا يحمل معنى الريبة .. 


۳۱۹ 
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لاحظت أن عمى بدا منذ تزوج أبى » يتناول طعام العشاء 
معنا » ولم يكن یتناوله معنا من قبل أبدا .. 

ولاحظت أنه تعمد أن قبل كل دعوة ندعى اليها » حتى 
ولو ذهب اليها متآخرا . وكان منقبليرفض جميع الدعوات» 
ويحتقر مجتمعنا » سواء المجتمع الذى يضم أقاربنا أو مجتمع 
أصدقائنا .. 

ولاحظت انى لم أره يرقص أبدا الا عندما بدأ يرقص 
مع طنط صفيه » وكان براقصها دائما ف كل حفلة » خصوصا 
أن أبى كان دائما كسولا عن الرقص .. 

ولاحظت أنه يعطى لنفسه حقوقا عليها » لایسکن أن 
تكون حقوق أخ على زوجة أخيه .. كان هو الذى يبدى 
رأبه فى ثيابها » وكان هو الذى يعارض فدعوة هذا الصديق 
أو ذاك » وكان هو الذى بلفت نظرها اذا تأخرت عن موعد 
عودتها » وهو الذى الها أين كانت !! 

لاحظت ظواهر كثيرة .. 

وبدأت آقتنم !! 

وعندما عدت من لقاء مصطفى » وقالت لى «دادا حلیمه» 
أن طنط صاف ف الدور الأعلى .. بدأ اقتناعی الجديد بصور 
لی صورا لم نکن تخطر لی من قبل .. بدات أقول لنفسى : 
« ان الساعة الآن قد بلغت الواحدة .. فما الذى أبقاها فى 
شقة عمى حتى الآن ? .. هل لا تزال تشرف على الخدم ۶.. 


۳۱۷ 
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آم انها اتتهزت فرصة خروجی وأطالت بقاءها معه 7 .. ومن 
بدری ماذا شعلان الان » ۶!!.. 

وصمدت الى الدور العلوى على أطراف أصابعى ... 
كأنى متأكدة انی سأراها فى الوضم الذى يصوره خیالی !! 

كان البهو الخارجى خاليا .. 

ولم يكن هناك صوت للخدم .. 

وسرت ف الممر الذی دی الى حجرة نوم عمى .. 
سرت على أطراف أصابعى .. 

وكان باب حجرة النوم مفتوحا .. 

وتقدمت .. على أطراف أصابعى أيضا .. 

ورأتهما .. 

كان عمى جالسا فى فراشه وهو لا بزال بالبيجاما » وقد 
'اتنشرت من حوله الصحف والمجلات » وبحانيه مائدة عليها 
آدوات الشاى .. وكانت طنط صاف جالسة على حافه الفراش 
فى الركن البعيد » وسمعتها تقول له : 

- انت حاتقوم والا أقومك بالعافية ۶!! 

وفحأة التفتت ورأتنى 3 

وارتبكت .. خيل الى أنها اكتشفت انى آتحسس عليها » 

ولكنها قالت لى ببساطة وهی لاتزال محتفظة بابتسامتها: 

- تعالى بانادية .. تعالى ساعدينى علشان نشد الراجل 
الكسلان ده من السرير !! 

والتفت عمى الى قائلا : 
۲۱۸ 
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- بسم اله الرحمن الرحيم .. اتتى طلعتى منين ! .. 

وقلت وأنا أحاول أن تسم : 

- من نحت !1 

وقامت طنط صاق وامسکت بقدم عمی وهی تصیبح 
ضاحکه : 

- تعالی بانادیه امسکی الرجل ااتانية !! 
وتعاونا نحن الاثنتين وأخذنا نحدبه من فوق الفراش حتی 
أوقعناه على الأرض » وهو يقول ضاحكا : 

- يا أخوانا آنا ذنبى انه . آخودا اتصوز » ببقی أنا 
ذنبى ايه .. ما أتجوز أنا أحسن اذا كان كل يوم حتنزلونى 

وقالت طنط : 

- الفحر تاعك ببقى الساعة واحذة بعد الضهر .. 
باللا بلاش كسل .. الساعة اتنين تمام الغدا حيتحط !! 

وحاولت أن أتركهما وأنا لازلت أضحك ضحكتى 
المفتعلة .. ولكن عمى صاح بى : 

- نادیه .. الحقينى ياحبيبتى | 


قلت ضاحكة : 
- ألحقك بايه .. ماحدش قدر بلحقك من طنط 
صاق !.. 


۳۹ 
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قال : 

- الحقى بوسينى علشان أقدر أقوم من على الأرض!.. 

ثم جذبنی من بدی » وأوقعنى فى أحضانه » وقبلنی فوق 
وجنتی وضمنی الى صدره فی حنان .. 

ولم بستطم هذا الحنان أن لهينى عن جرمتی .. 

ونزعت تسى منه » واتامتی الفتعله لاتزال فوق 
شفتی » ثم تظاهرت بأنى آجذبه من يده لیقوم من على 
الارض » ثم خرجت من الغرفه » وأنا آقول : 

- آما آنزل أشوف انا جه والا لسه ! 

وسمعت آقدام طنط صاق تنزل خلفی .. 

ولا أدرى » لاذا ازددت بومها اقتناعا بان سنهما شيئا.. 
سنهما علاقة آثمة .. ريما لأنى كنت أردد أن أزداد اقتناعا » 
فلم يكن هناك شىء بثير الريبة » كان كل ما رأيته يمكن أن 
يمر بسلام ويمكن أن يكون مظهرا عاديا من مظاهر حياتنا 
العائلية » لولا أننى لم أكن آرید سلاما ولم أكن أريد حياتنا 
العائلية .. هذه الحياة التى تتربع زوجة أبى على عرشها !!.. 

وكان على بعد ذلك أن أقنم أبى بما أقنعت به تفسى .. 

كان على أن أقنعه بان زوجته تخونه مع أخيه !! 

كانت هذه هى خطتى .. 

هذه هی جردمتى البشعة !!.. 

ولم أكن أتصور لهذه الجريمة من تتائج .. الا تتيجة 


۳۳۰ 
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واحدة » هى أن تخرج طنط صفية من البيت .. أن يطلقها 
أبى .. أن يعزلها عن العرش » وأعود أنا أتربع عليه .. على 
عرش البيت وعرش مصطفى وعرش قلوب كل آقاربنا 
وأصدقائنا .. 

ولكن كيف أقنع أبى 1.. 

لم يكن الأمر سهلا .. كانت طيبته الحلوة أقوى من أن 
تدع الشك یثور فى نفسه » وكانت أخلاقه القوية تحول 
دون أن سىء الظن بأحد .. وكان حبه المكين لزوجته أقوى 
من أن يتهمها لمجرد ريبة أو لمجرد نزوة .. 

كان باردا هادا دائما .. 

وكان لايغار أبدا » ولا سىء الظن أبدا .. 

كيف تقنم مثل هذا الرجل بأن زوجته تخونه 7 

كيف أقنعه ۶ 

ووضعت خطه طويلة الأجل .. 

بدأت أبدو أمامه دائما مهمومة حزينة كأن شيئا خطيرا 
وكان يسألنى عن سبب همی .. فأجیب : 

- ولا حاحة ! 

وكانت زوجته تلاحظ هذه المظاهر التى أفتعلهما فلا 
تتکلم ولا تعلق بشىء » فقد كانت تعتقد- كما استنتحت-- 
أنى مهمومة بسبب الحب الذی صرحت لها به ورفضت أن 
تسمم تفاصيله » وربما كان أبى قد حادثها بشانی فى هذه 
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الأيام » ولكنى واثقة من أنها لم تبلغه شيئًا مما صرحت لها 
به عن حبى » فقد كانت سياستها ألا تقحم تفسها فى حياتى 
الخاصة » ولا أن تحمل منى موضوعا بينها وبين أبى حتى 
لاتفتح على نفسها آبوابا قد لاتستطيع أن تسدها .. 

وجلسنا تتناول الافطار يوما » ثم قام أبى منصرفا الى 
النادى کعادته » وقلت فحاة کانی آصرخ : 

- ما تخليك النهارده یابابا .. بلاش تخرج علشان 
خاطری !. 

ونظر آبی فى دهشه » فقد كانت الرة الأولى التی أحاول 
أن أغير فيها نظام حياته .. النظام الذی يسير فى دقه كدقائق 
الساعة .. 

وقال ودهشته تطل من عینیه : 

- ليه .. فمه حاجة 7.. تعبانة 9 

قلت فى اتكسار : 

- لا .. أبدا .. بس كنت عايزه أقعد معاك !! 

وقال مبتسما انتسامته الحانية : 

- على كل حال مش حاتأخر النهارده .. الساعة واحدة 
حاكون هنا ! 

وأحنيت رأسى صامتة .. 

وعدت بعد يومين أقول له وهو خارج : 

- آنا عارفه بتروح النادى تعمل ابه .. مش احنا أولى 
سك ۶ 
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وقال أبى » وقد عادت الدهشة الى عينيه : 

- بس انتى عارفه انی باعمل كل شغلی ف النادى 5 

قلت فى حدة : 

نس أنوه عارفه ۰ یس احنا كمان محتاحين لك (۱۱.. 

قال کانه تلقی اتهاما : 

- آنا قصرت فى حاجه بانادية .. فيه حاجة تقصاکی (!! 

فلت ۰۰ وأنا أنكس رآسی : 

- لا .. قصدی انك توحشنى .. ما باقعدش معاك 
كماية !! 

وضمنى الى صدره ق حنان .. وقال : 

3 أنا حاغيب ساعة واحدة 5 وحارجع حالا ؟!.. 

وعاد فعلا بعد ساعة .. لیحدنی مهمومة كما عودته أن 
برانی 4 ولسالنی ويلح على ف السوال ۳۹ فاأجسه وأكرر 

ج ولا حاحة .. أبدا والله نابابى » ولا حاحة .. 

ثم ألقى برأسى فوق صدره » وأتنهد كأنى أشد أتفاسى 
من آخر الدنيا .. 

وق احدى الأمسيات .. جلست ف غرفتى منطرحه فوق 
فراشی » وترکت دای مفتوحا .. 

وجان موعد العشاء » وحاء الخدم ددعو ننى اليه ¢ 
فتلكات الى أن جاء أبى نفسه » وعندما سمعت صوت أقدامه 


YY 
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فى المر الذى يؤدى الى حجرتی .. تظاهرت بالنشيج كأنى 
آبکی » وترکته يسمع صوت نشيجى .. 

وما كاد بدخل الغرفة » وقد ارتسمت اللهفة على وجهه.. 
حتى اعتدلت من رقدتی » و کنت قد عصرت عينى حتى بدا 
فيهما آثار دموع .. فأخذت آجففهما 5 

وجلس أبى بحانبی .. وقال جادا حزينا مهموما » وكان 
قلبه يتفتت بين شفتيه : 

ل اسمعى ياندية .. اتتى مش عاجبانى أبدا اليومين 
دول .. لازم تقوليلى على كل حاجة .. ابه اللى مضابقك .. 
ابه اللى مزعلك .. انتی عمرك ماخبيتى على حاجه بانادیه *.. 

قلت وأنا أهز رأمى كالطفلة البريئة : 

- مافيش حاجه .. وحياتك مافيش حاحة بابابا !!.. 

قال مهموما : 

- لأول مرة أحس انك بتحلفی بحياتى كدب يا نادية.. 
بتکدبی على ليه .. قوليلى على الحقيقة يانادية .. آنا بابا .. 
انتی مالکیش غيرى وأنا ما لياش غيرك !!.. 

قلت .. كأنى آنکی : 

- صدقنى مافيش حاجه .. بس مضاقة .. طهقانه مش 
عارفه من ابه !! 

ووضع دده تحت ذقنی ورفع وجهی البرىء » وقال 
وهو بدقق النظر الى" : 
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-- يمكن عايزه تغيرى هوا .. بمکن أعصابك تعياته .. 
نكر ه نروح سوا للدكتور براده !!.. 

قلت : 

لا .. بلاش دکتور .. آنا متأكدة انى كويسة .. بس 
اليومين دول أعصابى تبقی تعبانه !!.. 

وابتسم أبى .. كأنه فهم معنى كلمة «اليومين دول» !!.. 

م أخذ بیدی » وذهبنا الى مائدة العشاء .. 

وكررت هذه التمثيليات الصغيرة خلال عدة آساییم 
حتى وثقت من أن أبى قد تأكد من أن هناك شيئا خطيرا 
شعل حياتى ويمزق قلبى » ويملا صدرى e‏ 

الى أن كان يوم . . 5 

وتعمدت أن أبدو ونحن تتناول العشاء كأنى مهمومة 
أكثر من كل يوم » وان الأسى قد فاض بى » حتى لم أعد 
أحتمله .. ثم قمت بعد العشاء مباشرة » ودخلت حجرة 
مكتب أبى » وجلست الى المكتب » وأخذت أكتب خطابا 
الى أمى التى كانت قد سافرت مع زوجها وأولادها الى 
الاسکندر ه .. 

کتبت لها : 

« حبستی ماما .. 

« آقبلك آلف قبلة » ولو انى أخثى أن أبلل وجهك > 
2 بدموعى .. انی أبكى باماما » یکی طول‌التهار » وطول € 
2 الليل حتى احمرت عيناى من البكاء ولم أعد أستطيع > 


۳۳۵ 


م=— و ۷ أنام 0 ١‏ 
تنسیق: علامه تعجب www.ibtesama.com‏ 


سا ف 


کی أ 


لد فد مذ نما 


۳۳۹ 


أن آنام .. ومما يزيد فى بكائى انی لا آعلم اذا كان من 
حقی أن أكتب لك هذا الخطاب آم لا 7 هل من حقی 
أن آقول لك عن كل شىء حتی لو کان شسيئا خاصا 
ع ل تال تا 
من حقى ؟ 1 

ا 01 لك . فانى لا أستطيم 
أن أسكت أكثر من هذا والا جننت .. تصورى ,اماما 
انی أعيش فى بيت كله خيانة .. وأنى آشهد الخانه 
بعينى : ولا أستطيع أن أتكلم .. وتصورى ان الخائنة 
هی طنط صفية » وأنها تخون بابا .. وتخونه مع من 7 
مع عمى .. نعم يا ماما انها تخون بابا مع آونکل عزيؤ .. 
وهی خيانة مستمرة منذ شهور ؛ وقد رأيتهما مرة مم 
بعض ف شقة عمى ؛ وكان بقبلها » وكانت .. لا .. 


5 


هه نر 


لا أستطيع أن أصف لك النظر الذى رأيتهما فيه .. » 


ومن يومها وهی تصمد الى شقته كل یوم بعد خروج 
بابا » وتبقى معه الى أن بحين موعد عودته 

« ومن یوما وأنا آبکی .. أبكى لأنى لا أستطيع أن 
أفعل شيئا .. لا أستطيع أن أقول لبابا » ولا أن أرجو 
عمى ليترك زوجه بابا فى حالها » ولا أن أرجوها أن 
تصون شرف حبيبى بابا .. بابا الطيب » الذى يثق بها 
ولا بدری عنها شيئًا » و 
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^ 


^ 


^ 


ب أو طلئيت إلى الکتب رالات اكتب خطابا إل ... 


يفف 
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هذا هو الخطاب المسموم الذى كتبته بأسلوب ساذج 
برىء » وأنا لم أتعد بعد الثامنة عشرة من عمرى .. 

ولم أتم كنابة الخطاب » انما ترکت الورقة موضوعة 
على المكتب فى مكان ظاهر وضوء « الأباجورة » مسلط 
عليها » وتركت بجانبها القلم » ثم خرجت من الغرفة ؛ وتركتها 
مضاءة كأنى لا آلبث أن أعود اليها .. 

وكان من عادة أبى أن بدخل ححرة المكتب بعد العشاء 
لينتقى لنفسه كتابا يقرأه فى البهو أو فى ححرة نومه .. 

وكنت أريده أن بدخل الححرة ليرى الخطاب » وقرأه 
ولیحدث بعد ذلك ما بحدث !.. 

ولكن » هل قرأه ? 

قد لا بدخل ححرة المكتب .. 

قد شیر عادته هذا المساء » ولا بجد نفسه فى حاجة الى 
قراءة كتاب .. 

وقد بدخل ححرة المكتب ولا بری الخطاب !! 

وقد بری الخطاب ولا بقرأه » احتراما منه لأسرارى > 
فهو لم يتعود أن يقرأ خطابا أرسله أو خطابا يصلنى .. 

واشتد وجيب قلبی .. أحسست کان شمطانا محنو نا 
يخبط على صدرى بكلتا يديه خبطات منتظمة عنيفة كدق 
طبول الزنوج المتوحشين .. 

حملت قلبى المضطرب وتسللت كالمجرمة المبتدئة » الى 
شرفة حجرة المكتب عن طريق الحجرة المجاورة .. وكان باب 
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الثم فه مقفولا » ولکنی كنت أستطيع آن آری ما جر ی 
فى داخل الغرفة من خلال الزجاج » فوقعت هناك فده 
الى الحائط حتى لا برانی أحد وعینای تكادان تصهران 

وطال اتتظاری والشيطان المجنون لا يزال يضرب فوق 
صدرى بكلتا بدیه .. 

ونعبت من الا تنظار .. خيل الى انى اتنظرت دهرا .. 

وتعبت من ضربات قلبى الواجف المنتفض » حتى خيل 
الى انه سيغمى على » أو أنى سأموت بالسكتة القلبية .. 

وبدأت أفكر فى أن أعدل عن كل هذا وأستريح .. 

أن أعود الى غرفة الکتب وأمزق الورقة التى كتبتها » 
ثم ألقى بنفسى فوق فراشى لعل قلبى يهدأ » ولعل الشيطان 
الحنون نكف عن ضراته فوق صدری » ولمل أنفاسى 
تنتظم » ولعلنى بعد ذلك .. أنام !! 

ولكن Ea‏ وفسل آن یس بلحظة واحدة -- فتح 
باب غرفة المكتب ورأيت أبى من خلال زجاج الباب .. 

وتلفت أبى ف الغرفة دهشا عندما وجدها مضاءة .. ثم 
ازدادت الدهشه ف عبنيه عندما وجد «الأباجورة» الموضوعة 
فوق المكتب مضاءة أيضا .. 

واقترب من المكتب ومد بده ليطفىء الأباجورة وقد 
أصبح و اقا وظهره لى . 


۳۳۹ 
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ورأيت رأسه ينحنى ف اتجاه الورقة الموضوعة فوق 
المكتب ؛ ولكنه عاد وأشاح به فى الحال قبل أن تمر فترة 
كافية ليقرأ شيئا .. 

ومد بده مرة ثانية ليطفىء « الأباجورة » .. 

وأطفأها فعلا .. 

وتنهدت ووضعت بدى على صدرى كأنى أحمد الله لأن 
الحريمة قد خات . 

ولکن آبی عاد فى نفس اللحظه وأضاء الأباجورة من 
جدید . ورأیت رأسه ينحنى مرة ثانية فى انجاه الورقه 
الموضوعة على المكتب 5 وئت رأسه فى هذا الاتحاه كأنه 
بدأ برأ !! 

ثم جذب مقعد المكتب وجلس عليه .. وظهره لا يزال 
متحها الى الشرفه التى أقف فيها .. 

ورأيته يرفع الورقة بيديه ويقرأ فيها .. 

۳ i GE تا‎ 

بين كفيه . 

ثم رأدت أصابعه ترة تفع الى قمه رأسه وتشد فى شعره 
قسوة كانه بريد أن بزح من راسه شیا .. 

ثم اعتدل فى جلسته » وأمسك الورقة وبدأ يقرأها مرة 
ثانية . ثم ألقاها فوق المكتب كانه يقذف بها بكل قوة 


0 5 5 
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ذراعه .. وقام من فوق القمد واستدار فى الغرفة » ورأيت 
وجهه .. 

وكدت آصرخ .. 

بل انى صرخت فعلا » صرخة مكتومة ووضعت كتا 
بدی فوق شفتى حتى آکنمها .. 

ماذا فعلت به ? 

ماذا فعلت بأبى ”!!.. 

كان وجهه الذی رأيته فى تلك اللحظة غریبا مخیفا . 
شفتاه مزمومتان فى عنف كأنهما اختفتا من وجهه » وطاقتا 
أنفه مفتوحتان كأنهما ينفثان لها » وعيناه جاحظتان حائرتان» 
تدوران ق بله كأنهما تائهتان » وحاحاه معقودان مشعثان 
كأن أحدهما بسك بخناق الآخر » ووجنتاه ترتمشان كأن 
لحم وجهه تهدل فوق عظامه » وشعره مبعثر فوق رأسه 
كأن كل شعرة تريد أن تنطلق وحدها . 

كان كانه قد كبر فى لحظة واحدة مائة عام .. 

وأحسست كأن سكينا قد انغرزت فى جنبى .. 

أحسست أن سياطا حادة تنهال على وتمزق وجهى 
وجسدى . 

أحسست انى أريد أن أهرع اليه » وألقى بنسى تحت 
أقدامه وأغسل حذاءه بدموعى » وأعترف له .. وأتوسل اليه 
ألا يصدقنى » وألا يصدق الخطاب الذی قرأه » وأن سود 


۳۳۱ 
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كما كان ... أن يطلق شفتيه المزمومتين » وأن يربح عينيه 
التائهتين وحاجبه المعقودين .. أن مود هادئا طييا جميلا .. 

ولكن كانت كل هذه الأحاسيس تطوف بىوأنا فوقفتى 
ولا أتحرك .. 
فعلا » أن تنقذنى من حريمتى » أو تدفعنی الى انقاذ أبى 
وزوجه أبى » وانقاذ البيت كله .. 

كنت کانی أحمل ف ذاتى شخصين .. شخصا بحس 
ويتعذب تحت سياط الضير .. وشخصا آخر لابحس .. 
ولا قعذب » انما هو مجرم عاق قف باردا .. حامدا .. 
ودماء الجريمة تسيل من بين أصابعه . وكان الشخص المجرم 
هو الذى ينتصر على » وهو الذى بتحكم ف ذاتى .. 

ورایت أبى يروح ويجىء فى الغرفة كأنه وحش غبى 
وجد نفسه محصورا » ولا بدری أين الفر 2 

.. ثم استدار متجها نحو باب الغرفة .. فاسرعت أنا 
الحمام وأغلقت بابه على » وفتحت الصنبور على آخره .. 
حتی اذا ما حاول أبى أن ببحث عنی وجدنی فی الحمام وتاکد 
انی ترکت الخطاب قبل أن يتم ريثما آعود اليه .. 

ولكن أبى لم ببحث عنى .. 


۳۳۲ 
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واننظرت فترة قصيرة تاكدت بعدها ان أبى خرج من 

والتقيت به فى الممر الذى فصل بين الححرات .. 

التفيت بأبى .. 

وحاولت أن أتفاداه .. ولكنه نادانى بصوت محشرج : 

نادية .. نادية !! 

ورفعت اليه وجهى البرىء الجميل كوجه طفلة لم تتلوث 
بعد بزحام الحياة » وقلت فى صوت خافت وأنا لا أستطيع 
أن ألقى عينى على وجهه المكفهر : 

- نعم يابابى ! 

وصمت أبى .. وخيل الى أنه صمت طويلا .. ثم اقترب 
منى فى خطوات بطيئه » ثم احتوانى بين ذراعيه وضمنى الى 
صدره فى عنف لم أتعوده » وكأنه يستنجد بی من ثیء فى 
تصه » أو كأنه يعتذر لى عن الهم الذى تصور انى أحمله » 
ثم قال كأنه يبكى : 

- ولا حاجة بانادية .. تصبحى على خير !! 

وقبلته فوق وجنته المرتعشة قبله خجله سريعة كأنى 
أخاف أن ألوث وجهه الشريف بقبلتى » ثم تمتمت بکلمات 
كأنى أقول : 

- وأنت من أهل الخير .. 

وتر کنی .. 
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۱۳۳ 


وخرج الى البهو .. 

وأسرعت آنا الى غرفة المكتب والتقطت الورقة السوداءء 
وأطفأت الانوار التى كان أبى قد تعمد أن تركها مضاءة كما 
هی » ثم عدت الى غرفتى » وأخذت أمزق الورقة فى حدة 
وعنف : مزقتها ألف قطعة » كأنى أمزق نسى .. 


۳۳ 
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- ۷ - 


ولم انم .. 

70 المخيفة 
الغريبة التى رأيته بها بعد أن قرأ الخطاب » وكنت أتخيل 
مدى العذاب الذى يحتمله وهو يمتقد أن زوجته تخونه مع 
شقيقه .. عذاب الرجل المطعون فى شرفه .. المطعون فى 
كبربائه .. المطعون فى أعز عواطفه !!.. 

وأحسست انی أختنق .. أحسست ان أمعائى تزحف 
صاعدة فى داخل جسمى حتى تلتف حول حلقى وتضغط 
عله .. 


كنت أتقزز من نفسى .. 

وكنت آتمنب .۰ 

تعدت كثيرا .. 

وأحسست انى فى حاجة الى انسان يضر ننی.. بصفعنى.. 
يؤلمنى .. يعاقبنى على جریمتی .. 

ولكنى بدل أن أتخيل أبى يضربنى تخيلت مصطفى .. 
تخيلته برفم دده ويهوى بها على صدغى » وتخيلته شدنی 
من شعرى ويوقعنى على الأرض ثم بسحب سوطا وينهال به 
فوق جسدى حتى يمزق عنى الثوب .. 
ro‏ 
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واسترحت لهذا الخيال .. وجدت فيه ما يلهينى عن 
جریمتی . ورفعت بدی - بحركة تلقائية -- وغطيت بهما 
وجهى كأنى أتقى بهما صفعات مصطفى .. وتقلب جسدى 
فوق الفراش كأنه يتألم فعلا تحت ضربات السوط .. 

ولكن هذا الخيال لم يدم طويلا .. 

اكتشفت سريعا أنه محرد خيال .. فمصطفى - کابی- 
لا يمكن أن يضربنى .. انه دائما بسيط رقيق صريح 
مهدب .. 

وعاد الى" عذابی .. 

عذان ضميرى .. 

وهو عذاب لايمكن أن ينتهى الى شىء .. لايمكن أن 
بدفعنى الى العدول عن جريمتى أو التكفير عنها .. 

كنت أعلم انه يجب على أن أستمر فى الجريمة .. وكنت 
أعلم ان هذا الخطاب الذى كتبته وقرأه أبى ليس سوى 
البداية » وعلی" بعد ذلك أن آثبت صحته لأبى .. أن أثيت له 
أن زوجته تخونه فعلا مع شقيقه » والا اكتشف كذبى 
وحاسينى عليه وخسرته الى الابد .. وكان بهون على أى 
ثیء الا أن يكتشف أبى أنى کاذبة أو أن أخسره .. 

وطلع الصباح .. 

وكنت لا أزال فی فراشى عندما جاء أبى الى غرفتى وهو 
لا يزال مرتدیا البيجاما .. ودهشت .. فان أبى منذ تزوج لم 
يدخل غرفتى ف الصباح الباكر .. كان يقوم من نومه ويخرج 
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من غرفته الى الحمام » ثم یمود ليرتدى ملابسه » ولا أراه 
الا على مائدة الافطار .. 

وانحنى أبى يقبلنى وجلس على حافة الفراش وهو يقول 
وبين شفتيه ابتسامة متكسرة : 

صباح الخير یانتی .. نمتى كويس امبارح 7 

قلت وأنا أحاول أن أمسح بابتسامتى آثار الارق عن 
وجهى : 

- يسعد صباحك یابابا .. 

ثم قمت على ركبتى وألقيت تصی فوق صدره » 
واحتضنته بذراعی .. وأسندت خدى على خده » وقلت ف 
سذاجة الأطفال : 

- أنا باحبك قوی يابابا .. 

قلتها كأنى أعتذر له عن جريمتى .. 

ورفم أبى ذراعيه وأحاطنى بهما وضغطنى الى صدره » 
ثم أبعدنى عنه برفق ونظر الى وابتسامته الحزينة تطل من 
تحت عينين محهدتین » وقال : 

- تعرق بانادية أنا حاسس اننا بعدنا عن بعهض .. 
فاكره زمان لا كنا عاشین لوحدنا .. كنا دايما فاهمين بعض» 
ودايما بنتكلم مع بعض .. و .. 

ونکس رأسه كأنه لن برفعه أبدا » واستطرد ق صوت 
حزين : 


۳۳۷ 
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كانت أيام حلوة يانادية .. ماكنش لى الا اتتى » وما 
لك الا أنا .. 

وأحسست بفرحة خسثة .. 

أحسست أن أبى عاد الى .. عاد الى وحدى .. ولكنه 
عاد حزينا محطما .. 

وقلت وأنا أدارى فرحتى الخبيثة : 

- آنا طول عمرى حافضل مالياش الا آنت بابابا .. 

وقال وهو يرفم رأسه الى : 

وأنا كمان بانادية .. تاکدی ان ماليش الا آنتی .. 
ومهما حصل حنفضل'لبعض على لول .. حافضل لك علشان 
أسعدك وآهنیکی .. وحاضحی بكل حاجه علشان سعادتك 
وهناك .. 

قلت وأنا أقمله مرة ثانة : 

- آنا مالیش الا سعادتك بابايا .. 

وربت أبى على كتفى » قائلا : 

- طیب قومی اغسلى وشك وتعالی نفطر .. لازم 
تاكلى كويس أحسن انتی الیومین دول‌خاسه ومش عاجبانی.. 

قلت ضاحکه : 

آما تعسل وشك انت قله ! 

وتحسس أبى وجهه بيده وقال میتسما : 

- صحيح .. ده آنا لسه مادخلتش الحسام .۰ ظهر 
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وقام أبى ليدخل الحمام .. 

وقمت وغسلت وجهی وارتديت ثاب الصباح .. 

والتقينا جميعا على مائدة الافطار .. 

كانت زوجة أبى على غير عادتها صامتة حزينة ويبدو أنها 

وكان أبى وهو جالس بجانب زوجته صامتا هو الآخر » 
معقد الوحه کانه یکتم بركانا نكاد نفجر .. وكان على 
- غير عادته - يولينى من الاهتمام آکثر مما بولی زوجته.. 

وجلست بینهما صامته آنا الاخری آنقل عینی بینهما كأنى 

واتنهمنا من الافطار الصامت » كأننا شیمنا فقيدا .. 

وقام أبى منصرفا الى اللادی .. 

وقامت طنط صفية وراءه فى تكاسل كأنها تؤدى واجا 
قلا بتوديعه حتى الباب .. 

وقمت آنا » وجلست ف البهو .. واتتظرت طنط صفه 
حتى عادت » وسالتها فى براءة وأنا أحاول أن أعرف ما دار 
بينها وبين أبى ليله أمس : 

- بابا مش عاجينى النهارده .. ماله ? 

وقالت طنط صفيه وهى تسوى مفرشا موضوعا فوق 
احدی الموائد : 

- والله ما أنا عارفه يانادية .. امبارح بصیت لقيته مرة 
و احده انعر .. كان قاعد معانا فى أمان الله » وبعدين قام 
۳۳۹ 
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دخل جوه ما آعرفش يعمل ايه ورجع مكشر وبوزه طوله 
شيرين ..وفضل قاعد لوحده فى الصالة لنص الليل .. 
وبعدين دخل الأوده ومانامش ؛ فضل تقلب .. وتنهد .. 
ويزفر .. وکل ما أقول له مالك ما بردش .. أنا خایفه يكون 
عيان بحاجة ومش راضى يقول لى .. 

قلت فى براءة وأنا أدعى الجزع : 

- طيب ما ننده للدكتور المفتى .. 

قالت : 

- قلتله ما رضیش .. وانتی عارفه باباكى لما بحب 
يسكت ما حدش ف الدنيا بقدر يخليه يتكلم .. 

وتنهدت کانها تسلم أمرها فه .. ثم دخلت الى المطبخ 
لتحاسب الطباخ .. 

وأخذت أنا التليفون ودخلت الى حجرتى وحادثت 
مصطفى . 

کان حديثا سخيفا لاطعم له .. كنت أحاول أن أفتح معه 
بابا لحدیث يلهينى عن أفكارى » ولكنى لم أستطع .. كنت 
أضم أذنا على السماعة وأذنى الاخری تنسمع خطوات زوجة 
أبى .. وكنت أحدثه بشفتی وعقلى كله برسم و تخیل‌مایمکن 
أن يحدث ف الأيام القلبله القادمة .. 

وكان مصطمی يحاول أن يجذبنى الى موضوع أتحمس 
له فلا یستطیم .. كان ينكت فلا ألتقط نكتته » و کان‌بسالنی 
فيجدنى بعيدة عن السؤال .. الى أن سألنى : 
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- مالك النهارده .. سرحانه ق ابه ۶.. 

قلت فى همس : ۱ 

- ولا حاجة .. أصل طنط صاق واقفه جنب باب 
أوده ! 

قال وهو بضحك : 

- طيب سلميلى عليها وفكريها بالعزومة .. والا لسه أمر 
الحظر بأنى ما أدخلش بيتكم 1.. 

ولم أرد عليه » انما کتمت غیظی منه وقلت هامسة : 

- أنا حاقفل السكة دلوقت .. وبعدين حاطليك .. 

قال : 
-- لأ .. آنا نازل دلوقت .. 

قلت : 

- طيب حاكلمك بعد الضهر .. أوريفوار ! 

ووضعت السماعة » ثم التقطت مفرش « الکانافاه » 
الذى أطرزه » وذهبت به الى البهو .. 

وكانت طنط صاف تشرف على الخدم .. 

ومد حوالى ساعة مرت من أمامى فى البهو » وصعدت 
الى الدور العلوى كعادتها كل صباح 5 

وجلست وحيدة مع أفكارى 

ولم تمر فترة طويلة واذا بالباب يفتح ويدخل أبى 
كالزوبعة .. 

ولم آکد آراه حتی عرفت ۳ 
۱۱-۶ لاام ۲:۱ 

تنسلق 
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عرفت انه بدأ يراقب زوجته .. فلم تكن من عادته آن يعود 
أبدا الى البيت فى مثل هذه الساعة .. 

ونسى آبی فى ثورته أن سبینی .. وسار ف خطى سرمه 
عصبية الى داخل البيت » ثم عاد الى وقال كأنه يصيح : 

- فين صفية #! 

وفتحت عينى فى خوف ‏ وقلت ولسانى تمثر وتهته » 
كأنى أخفى سرا كبيرا : 

- مش عارفه واه . هيه .. هيه .. هيه مش فی آودتها! 

قال ق عنف : 

لأ مش ف أودتها . قوليلى راحت فين ? 

وتقدم منى وآمسك بدراعى بقسوة » واستطرد : 

- هيه فين .. قوليلى على كل حاجه ? 

قلت وأنا لا أزال أدعى التهتهة فى كلامى : 

- لازم .. لازم خرجت ! 

قال وهو بهزنی : 

- خرجت راحت فين !؟ 

قلت وأنا لازلت أمثل دورى : 

- ما آعرفش بابابا » أصلى كنت ف أودتى .. اسأل دادا 
حلیمه .. والا سکن تكون طنط صاق .. ف .. ف .. فوق ! 

وترك أبى ذراعى ولم يسال « حليمة » شيئا .. واندفعت 
الزوبعة الى الدور العلوى .. 

واندفعت وراءه كأنى جزعة عليه .. 
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و کان الدور الملوی ساكنا مظلما .. ودخل أبى وأنا 
وراءه .. فاذا بطنط صفة واقفة فى البهو ترتب الثياب التی 


ووقف آبی بنظر اليما کانه بحاول أن يسيطر على 
أعصابه » وقال فى صوت آقل عنفا : 

- فين أخويا عزیز 7.. 

ونظرت اليه طنط صفية نظرة جامدة وقالت ق صوت 
يقطر رطوبه : 

- له نایم م 

وعاد أبى ول وهو لا بزال يقاوم لیسیطر على آعصابه: 

- وانتی هنا تعملی اه ? 

ونظرت اليه كأنها تتعحب » وقالت ف برود : 

زی ما آنت شاف !! 

وقال وقد بدأ صوته برتفم : 

- ولا انتی ترتبی الکوی .. آمال‌الخدامین بیعملوا ابه 

قالت وهی تنقل عینیها بینی وبینه : 

- من امتی الخدامين بعدوا الکوی .. انت عارف ان 
عمری ما آعتمد على الخدامين » وطول عمری باشکی منهم.. 

ثم سکتت قلیلا واستطردت : 

- انت مالك باأحمد .. جری ابه .. ابه اللی تاعيك ۶ 
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ورأيت أبى يضغط كفيه كأنه يحاول أن يخنق أعصابه » 
وقال فى هدوء مفتعل : 

ولا حاجة .. ولا حاحة ... 

واستدار لمنزل » وقالت له زوجته : 

- استنى .. أنا نازلة معاك !. 

ونزلنا نحن الثلاثة ! 

وجلسنا فى البهو دون أن يتكلم أحدنا .. وفحأة قفز أبى 
من فوق مقعده » وقال فی صوت محشرج : 

آنا راجم النادى .. 

- ماتخليك معانا .. الساعة بقت اتناشر ومعاد الغدا 
قراب .. 

وقال أبى وهو يتجه الى الباب : 

- ورايا شغل .. أنا كنت جاى علشان أكلم عزيز فى 
مسألة .. انما حضرته لسه نایم .. أنا عارف رجالة ايه دول !! 

ولم تقم طنط صفية لتودعه » انما جلست مكانها 
وأسندت رأسها على كفها كأنها تفكر .. ثم قامت الى حجرتها 
فى خطوات عصمية وأغلقت بابها وراءها .. ریما لتبكى .. 

ونصورت دموعها ٠‏ الدموع التى لم أرها أبدا ۰٠‏ 
وأشفقت عليها ساعتها » ولكن جريمتى كانت أكبر من أن 
تهدمها الشفقة .. 
E:‏ 
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كانت الانانة الحرمه التى تعيش فى صدرى تسيطر 
على أعصابى وعلى ذهنی .. وتحعلنی متنبهة هَظه أرقب کل 
ما بدور حولى صامتة حامدة دون أن أتأثر أو أنهار .. 

وعاد أبى بعد ساعات .. عاد متأخرا عن موعده .. 
وعندما قبلته شممت رائحة « البيرة » فى فمه » ولکنه كان 
متمالکا أعصابه » وکان بدو كأنه اتخذ قرارا حاسما » 
ووضع خطا مرسوما بسیر عليه .. 

واجتمعنا على مائدة العداء . ومعنا عمی عزيز .. وربما 
لم بلحظ أحد مدی النفور الذی استقبله به أبى » قدر 
مالاحظته أنا . 

وقال عمی وهو يتخذ محلسه الى المائدة : 

خير با أحمد .. صفية قالتلى انك كنت عايزنى .. 

والتفت أبى الى زوجته لفتة حادة » كأنه تهمها بانها 
أفثست سره لأخيه » وقال فى تهكم : 

- لحقت تقول لك !! 

ونظرت اليه زوجته فی تعحب . 

وقال عمى عزيز وهو يضحك : 

- هيه وراها ايه غير أنها تلحق تصحينى .. وتلحق 
تقول لى .. وتلحق تغدينى .. خلاص صفية عملت البيت 
قشلاق » كل حاجة بالثانية والدقيقه . 

نظر أبى الى أخيه كأنه يحاول أن مكتشف سره » ثم 
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تقل عینیه الى زوجته ثم عاد وتشاغل بالطمام » وقال دون 
أن يرد على كلام أخيه أو على ضحكته : 

- على كل حال .. مش عايزك فى حاجة .. كنت ناوی 
أكلمك عن العزبة انما افتكرت ان الحاجات دی ماتهمكش. 

وقال عمى : 

البركة فيك با أحمد .. 

وقال أبى فى مرارة : 

طبعا البركة فيه .. ما أنا نقيت زى حمار السباخ .. 
كل حاجة على دماغى .. أنا اللى أشوف لك العزية : وأنا اللى 
أمسكلك حساباتك .. وأنا اللى أتجوزلك علشان تلاقى 
واحدة تصحيك من النوم .. و.. 

وألقت طنط صفه الشوكة والسكينة فوق الطبق ق 
صوت مسموع » وقالت فى حدة : 

- انت اتجوزتنى يا أحمد علشان أصحى عزيز من 
اللوم ؟ 

وجذب آبی آنفاسه بعنف کانه يستعيذ بالله ويستغيث 
به » وقال وهو بحاول أن بخفی صوته : 

- مش فصدی و .. 

وقاطعته زوجته ق حدة : 

- ثم انى ما آسمحش لك تقول عنی « واحدة » » 
وتتکلم عنی باللهجه دی . 
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وقال أبى وهو يضغط آعصابه : 

- آنا اسف .. معلهش ياصفية استحملينى كمانيومين» 
وكل حاجة حاتروح لحالها !! 

ثم قال هامسا كأنه يحادث تفسه : 

- باذن الله .. 

وقال عمى فى هدوء : 

-- جری انه با أحمد .. فيه ابه .. مالك 7! 

وقال أبى وهو لا نظر اليه : 

ولا حاجه .. 

وعاد عمى يقول : 

- ما تقول با أحمد .. يمكن فيه حاجة أقدر أعملها .. 

ورفع أبى عينيه اليه وقال : 

انت عمرك ما تعرف تعمل حاجة .. غير الحاجات 
اللى بتعملها دلوقت ! 

وقال عمى وهو تمالك أعصايه : 

فعلا .. انما انت اللى عايز كده .. انت اللى كنت دايما 
عابز تمسك كل حاجة بنفسك .. واذا كنت آنا ما باعملش 
حاجة فلانی عايز أربحك !! 

وعاد أبى يتشاغل بطعامه وهو يقول : 

- على كل حال سيبنا من الموضوع ده دلوقت . 

ومرت فترة صمت طويلهة .. 
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كانت المرة الأولى التى يدور فيها مثل هذا النقاش بين 
أبى وعمى . والمرة الأولى التى تتجمع فيها مثل هذه السحب 
السوداء فوق مائدة الطعام .. وأحسست أن البيت كله 
هتز .. وانى أهتز معه .. أحسست أن أعمدته ستسقط 6 
وأنها ستسقط فوق رأمی . ولكن ماذا استطیم أن أفعل .. 
ماذا آستطیم ۱1 

وسمعت زوجه آبی تقول وقد کدنا ننتهی من الطمام : 

- احنا معزومین النهارده على العشا ف بت خالی »> 
تحب نروح والا نعتذر لهم 1 

ونظرت الیها » كانت تبتسم ابتسامة ضعيفة کانها تحاول 
أن تدافع بها عن سمادتها » و کانت ف عینیها حيرة وتردد کا نها 
لاندری ماذا تفعل أو ماذا تقول .. لقد بدأت الخصة 
القوبه الجذابه تنهار .. وتتهار آمامی » وآمام جریمتی !۱ 

وقال أبى : 

-- نروح .. ما نروحش ليه .. حصل ابه عك ان 
ما نروحش ! 

وقالت طنط صفية فى ضعف : 

- ولا حاجة » بس باسال .. 

وعاد أبى بعد قليل يقول وهو يقطع تفاحة كانه يذبحها : 

- وانت با عزيز .. مش حاتيجى معانا 7!! 

وقال عمى وهو بحاول أن يستعيد مرحه : 

- انت بتعزمنی » والا تطردنی ? 
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وقال أبى وهو لا يزال يذبح التفاحة 

- لا أبدا .. بس أصلك زمان ما كنتش بتحب العزايم 
دى » انما شايفك اليومين دول بتحبها .. 

وقال عمى فى براءة وهو ينظر الى زوجة أبى فى تقدير : 

- البركة فى صفية .. هيه اللى خلتنى أحب كل حاجة 
حتى العزايم السخيفة .. 

ورفم أبى عينيه اليه بغتة » كأنه يعجب لجرأته . ثم عاد 
يذبح فى التفاحة !! 

¥ ¥ ¥ 

وذهبوا ف المساء الى بيت خال طنط صفية .. 
فى مثل عمرى .. والواقع انی كنت أريد أن أستريح من 
تسى .. أستريح من هذه الانسانة المجرمة التى تسيطر على 
وتجعلنى دائما قظة متنبهة لكل كلمة و کل لفته تدور حولی. 

ولكنى عندما أصبحت وحيدة لم أسترح .. عاد الى 
عذابی 1 وأخذت أدور بين الححرات كأنى أفر من صور 

أن أقدم على مغامرة طائشة تنسینی نفسی .. 

ولم يكن آمامی الا مصطفى لالحاً اليه .. الى الخدر 
الذى تعودته .. ولكنى فى هذا المساء لم تكن تكفينى الجرعة 
التى تعودتها » لم يكن يكفينى أن أذهب اليه وأستمع الى 


اسطواناته » وآرائه الشاذة » وأهب جسدى للمساته .. لم 


۳۹۹ 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


نكن دكفينى حتى أن أبيت عنده - كما فعلت مرة -- كنت 
أريد جرعة أكبر .. مغامرة أشدعنفا وأكثر اثارة . 

وكنت وحدى ق البيت .. 

ورفعت سماعة التليفون واتصلت بمصطفى فلم أجده 
فى سته » فأخذت أتصل به فى كل الأمكنة التى تمود أن تردد 
عليها حتى وجدته فى « بار » سميراميس .. وقلت له كأنى 
آمره: 

سس آنا عايزه أشوفك دلوقت .. 

قال كأنه عتذر : 

سن یں آنا معاد تالی... 

قلت فى اصرار : 

- ما ليش دعوة .. سيبهم وتعال .. 

قال وهو لا يزال بحاول أن بعتذر : 

— س ده أنا اللى عازم ۴ 

قلت فى حدة وکانی أعنى ما أقول : 

5 اسمع بامصطفى .. اذا ما کنتش حاشوفك دلوقت 
مش حاشوفك أبدا . 

قال فى حيرة : 

- ليه بس .. ابه اللی حصل 1 

قلت فى عصبية : 

- مالكش دعوة .. لازم أشوفك 8 

قال فى استسلام : 
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- بس مش حاتأخر .. نصف ساعة وأرجع تانی .. 

قلت وأنا أكني عليه : 

بت خاش ب 

قال : 

- بعد خمس دقايق حاكون هناك .. فى الشقة ! 

قلت وكأنى أفاجئه : 

لآ .. تیحی هنا !! 

قال وهو لابنهم : 

- هنا فين ؟ 

قلت فى ثات : 

- عندى ق الست .. 

قال کانه يصرخ : 

- انتی محنونه .. أجيلك البيت ازاى ؟!! 

قلت : 

- ما فيش حد .. أنا لوحدى .. 

قال : 

ولو .. افرضى حد جه !۱ 

قلت : 

- ما فيش حد حایجی .. كلهم معزومين بره ومش 
حایخوا قبل الساعه اتناشر .. 

قال وكأنه لا يصدق أذنيه : 
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- افرضی ان بابا والا طنطك والا عمك .. واحد منهم 
جاله معص ورجم البيت بدرى نعمل ايه احنا ؟!! 

قلت فى منتهى الهدوء : 
والا لأ ؟!! 

قال وهو يحاول أن شنعنى : 

- واتتى ماتحیش ليه بس .. ما دام لوحدك » البسى 
هدومك وخدى تاكمى » وحتلاقینی مستنیکی ف الشقة ! 

قلت ق عناد : 

لا .. ما أقدرش !! 

قال : 

يا ست الستات .. يافادية .. باحلوة .. باروح قلبى.. 
خلیکی عاقلة .. آنا بقالی عشرین سنة من بوم ما كنت تلمیذ 
فى السعيدية وأنا مانطتش آسوار .. ومش مستعد النهارده 
أنط أى سور .. خلاص آنا كبرت على الحاجات دی .. 

قلت كأنى أثير عواطفه : 

انت مش كنت بتقول عابز تشوف أودتى علشان 
تتصورنى فى كل حته أكون فيها . أهو أنا حاوريك أودتى !! 

قال وكأنه ببتسم : 

- بلاش النهارده وحياتى عندك .. ابقى آوصنیلی 
الأوده حته حته » والا هاتى مصوراتى بصور کل ركن فيهاء 
وهاتى الصور معاكى .. 


Yo 
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قلت وأنا أكاد آباس : 

- طيب خلاص .. على كيفك .. بس تانی مرة ماتطلبش 
انك تشوفنی ! 

وسكت مصطفی قليلا كأن عدوى المغامرة قد اتتقلت 
منى اليه » وبدأ نتصورها ويتلذذ بها .. ثم قال وكأنه يتحدث 
بصوت خاله : 

- واذا جيت حاخش ازاى ؟! 

قلت سرعة وأنا فرحة : 

- حتلاقى باب الحنينة مفتوح وحتلاقینی واقنه فی 
الفراندة ۶ 

قال فى تردد : 

- طيب بعد عشر دقائق حاكون عندك .. 

قلت وأنا أتمحله : 

- بعد عشر دقائق بالضبط .. بس اسمع ... مات رکنش 
العربية قدام الباب » اركنها فى الشارع اللى جنب البيت . 

قال وكأنه تنهد : 

ر 

كانت الساعة قد بلغت التاسعة .. وكان جميم الخدم قد 

انصرفوا .. لم يكن فى البيت الا « دادا حلیمه » وقد دخلت 
الى غرفتها ونامت » وعم ادريس البواب وهو راجل عجوز 
مضى عليه فى خدمتنا أكثر من خمسة عشر عاما . 

وبدأت أرتب كل ثىء .. 
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أردت أولا أن آناکد من أن عم ادريس قد نام » فخرجت 
الى الشرفة وناديته عدة مرات .. فاذا به مظان برد على 
ندائى .. وفكرت سرعة » وقلت له : 

- اسمع ياعم ادريس .. أوصل لغایه المكوجى وقول له 
يجيب الفستان الأبيض بتاعى حالا .. 

وكان الكواء فى ميدان الجلاء » ولم يكن عم ادريس 
بخطاه البطيئة يستطيع أن يذهب اليه ويعود فى أقل من 
ساعة . وقال عم ادريس فى دهشة يخالطها رحاء : 

- زمانه قفل دلوقت ياست هانم . 

قلت فى لهجة آمرة لا ترحم : 

- لا .. احنا فوتنا عليه مرة الساعة حداشر كان فاتح.. 
معلهش ياعم ادريس . أصل عبده روح » وأنا عايزه الفستان 
ضرورى دلوقت ! 

وتمتم عم ادريس ببعض كلمات لم أسمعها » ثم ألقى 
كوفيته حول عنقه كأنه يصفعنى بها .. 

ووقفت أراقبه حتى خرج من البيت وسار فى طريقه الى 
الكواء .. 

ودخلت الى حجرتى » وخلعت ثوبى وارنديت قميص 
نوم من الحرير الأبيض وارنديت فوقه « روب ديشامبر » 
من اللون الوردى الفاتح » ثم حللت شعرى من فوق رأسى 
وأطلقته حرا خلف ظهرى کشلال من الذهب » وتعطرت 


Yof 
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قطرات من عطر « فام » الذى يحبه مصطفی » ثم هرعت الى 
غرفة « دادا حليمة » وأدرت المفتاح فى القفل حتى أضمن 
انها لن تخرج منها الا اذا فتحت لها .. 

ثم خرجت الى الحديقة وفتحت بابها وهو باب یفتح فى 
صوت مزعج .. 

ثم عدت ووقفت ف أعلى السلم الذى دی الى داخل 
البيت .. 

وبعد دقائق لمحت سيارة مصطفىتمر أمام البيت .. و نظر 
الى مصطفى .. ثم قاد سيارته الى الشارع الجانبى .. 

وعاد بعد لحظات سیر ف تردد وهو تلفت حوله كأنه 
لص » ثم دخل من باب الحديقة .. 

واشتد وجيب قلبی . أحسست كأنى طائرة فى الهواء فى 
طریقی الى هاوية سحيقة .. 

وأشرت اليه بيد مرتعشة » فأخذ يصعد السلم على أطراف 
أصابعه .. ثم وضع بده فى بدی وبين شفتيه ابتسامة خائفة » 
ووضعت أصبعى فوق شفتى أحذره من الكلام » ودخلنا 
البيت . 

وأغلقت الباب وراءنا فى حذر .. 

كان كل شىء فى مصطفى ثائرا » أصابعه باردة » ووجهه 
محتقنا » وعيناه لاتستقران » وضربات قلبه تکاد تسمعها من 
على بعد » وصوته يهمس كأنه حشر فى حلقه الى الأبد .. 
ورغم ذلك فقد كان يحاول أزيبدو ثابتا جريئا .. كأنه ضابط 
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قدیم أحيل على المعاش » ثم وجد نه فجأة فى ميدان 
القتال !! 

وأخذ پنقل عينيه فى أرجاء البهو » وبين قطم الأثاث كانه 
لا بالى » و کانه تعود مثل هذه المغامرات .. 

ثم التفت الى » وقال هامسا کان شجاعته بدأت تتخلی 
عله وكأنه يشكو الى : 

تعرق انی اضطرت أشرب اتنين ويسكى علشان 


آقدر آحجی ۰۰ 
أتفاسى : 


- وأنا کمان .. قلبی فى رحليه !! 
قال كانه يربك أن ینتهی : 

- فين أودتك اللى عابزه توريها لى 7 
قلت وأنا أحاول أن أثير غضبه : 
لا .. مش حاورها لك .. 
وهمس :۰ 


- ابه اللی کده ده .. مش عايزه توربها لىليه .. قولبلی؟ 

لقد غضب مصطفى .. ثثار .. وكانت المرة الأولى الى 
أراه فیا غاضبا ثائرا » ولم تكن حجرتى هی السبب » بل 
كانت المغامرة هی التى أتلفت أعصابه .. 
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وأردت أن أرى مدى غضبه » فقلت فى دلال : 

لا .. مش حاقول لك .. 

وقبض على ذراعى فى قسوة حتى تالمت » وقال وقد 
ارتفع همسه : 

- لازم أعرف ليه مش عايزانى أدخل أودتك .. لازم 
مخبية فيها حاجة مش عايزانى أشوفها .. 

وخفت أن برتفع صوته » وأن يشتد ضغطه على ذراعى 
عتی آصرخ » فقلت فى استسلام : 

- أصلها مش متوضبة » كل حاجة فيها منكشه .. ومش 
عايزاك تشوفها وهيه بالشكل ده !! 

وابتسم مصطفى » وأرخى قبضته عن ذراعى » وعاد 
پهسن * 

- أمال جبتينى هنا ليه ۱ 

قلت وأنا ألتصق به : 

- أصلك كنت واحشنى . وما کنتش أقدر أنزل ! 

ونظر الى مصطفى كانه ينظر الى من السماء » وضمنی 
اليه ى عنف وسقط فوق شفتى .. 

وكانت قبلته من نوع آخر لم أتعوده منه .. كانت شفتاه 
ترتعشان بين شفتى كأنهما محمومتان .. وكانت وجنتاه 
ملتهبتين » وأنفاسه متلاحقة » وكانت أصابعه تضغط على 
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وهمت فى هذا المنف .. 

ثم أفقت مرة واحدة على صوت طرقات على باب .. 

وأفاق مصطفى أيضا وقال فى وجل هامس : 

ايه ده *! 

قلت وأنا أحاول أن أطمئنه : 

دی دادا حليمة .. 

قال وعنناه لا تستقران : 

مالها .. عانزه ابه .. هيه فين *! 

قلت فى هدوء : 

- ماتخافش .. دی ف آودتها .. ولازم عايزه تروح 
الحمام 6 اصلی قافله الياب علیها .. 

قال وهو ساول أن تمالك نفسه : 

- وأنا أعمل ابه 8 

قلت كأنى أقود معركة » أو عصابة : 

س تعال .. أقعد هنا .. 

وأدخلته حجرة الطعام .. واتنظرت الى أن قکرر الطرق 
على الباب » ثم ذهبت وفتحت فتحت لدادا حليمة وأنا أتول نها 
وین شفتى ضحكة كبيرة : 

- ايه اللى قفل الباب عليكى ؟ 

قالت وهی تنفخ ق عب ثوبها : 

- يسم اله الرحمن ن الرحيم . .. يسم الله الرحمن الرحيم.. 
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آنا عارفه باست نادية .. اتهيا لى ان العفاريت حبسونی 
جوه .. والا أنا مت ومش عارفه أخرج من تربتى .. 
وضحكت قائلة : 
- ولا عفاريت ولا حاجة .. لازم حد قفل الباب غلط ! 
وتركتها تدخل الحمام .. 
ثم عدت لاطمئن على مصطفى وهو واقف ق ظلام حجرة 
الطعام وأشرت اليه من بعيد بأن يصمت وبصبر 7 
وخرجت ووقفت ف البهو بحيث ترانی د دادا حليمة » 
بعد خروجها من الحمام .. وعندما خرجت قالت لی وهی فى 
آخر الممر : 


- مش تنامى باه ياست نادية | 


قلت وأنا واقفه فى البهو : 
-- کمان شوية يادادا .. بعد ما أخلص المجلة اللى ف 
ایدی ! 


ودخلت ححرتها وأوصدت بابها .. 

ولم أحاول أن أقفله بالمفتاح مرة ثانية انما أقفلت الباب 
الذى يفصل بين حجرات النوم وبين البهو والصالون وحجرة 
الطعام » ثم عدت لمصطفى » وهمس ببحرد أن أصبحت 
بجانبه : 

- کویس کده .. افرضی كانت شافتنی .. 

قلت بلا مبالاة : 

- ولا حاجه .. ما تقدرش تقول حاجة .. 


10۹ 
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قال و کانه نتفض : 

- وافرضى حد جه دلوقت ؟ 

قلت مبتسمة كأنى أهنىء تسى بذكائى : 

أنزلك من باب المطبخ !! 

ولم ينتظر مصطفى كلمة أخرى . وجذبنى اليه فى قسوة 
ولهفة كأنه يريد أن ینتهی .. أن بخلص تفسه من هذا الموقف 
ویخرج الى عالم الامان .. 

وعادت شفتاه الرتعشتان الى شفتی .. ومد أصابعه بريد 
أن نفك آزرار « الروب دشامیر » فقاومته .. كنت أريد أن 
أراه مرة ثانية غاضا ثائرا .. 

ولم يحتمل مقاومتى .. ورفع شفتيه عن شفتى » وبرقت 
فى عينيه نظرة مخيفة » ومد كلتا بدیه ومزق عنى « الروب 
دشامیر » .. كأنه المحنون !!! 

ثم قبض على شعرى بكفه وجذینی بعنف وقسوة 
وأوقعنی على الارض > : 


وخرج مصطفی واختفی سرعه من أمام البيت کا نه 
يمرب من شیطان بلاحقه .. 

وخرجت خلفه لاغلق باب الحديقة ذا الصوت الزعج.. 

ثم عدت الى غرفتی وخلعت وبی المزق » وأخفيته فى 
دولابى بين ثيابى كأنى أخفى آثار جريمتى .. 
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ثم جلست فوق سربری أستعيد كل ما حدث » وأبتسم 
الانسانة التى هى أنا 5 

وسمعت جرس الباب الخارجى .. 

وقمت أفتح .. وقال لی عم ادريس البواب وهو يلهث : 
الأول . ماصدقتيش . 

قلت وكأنى أبكى : 

- معلهش ياعم ادريس .. حقك على" .. متشكرة ! 

وأغلقت الیاب .. 
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- 

لم أدر ماذا حدث عندما ذهب ابى وزوجته وعمى الى 
ست خال طنط صاق .. 

ربما اكتشف أبى هناك دليلا جديدا على ان زوجته 
تخونه مع أخيه .. ریما ازداد اقتناعا بما قرأه فى الخطاب 
الذى ادعيت انی كتبته لأمى .. ولكنى لم أعرف شيا .. 

واستقبلنى ابى فى الصباح التالى بوجه صامت .. ليس 
عايسا ولا سعيدا .. انما وجه صامت عن كل تعبير » كأن 
روحه قد تست منه .. فانزوت فق ركن بعيد من جسده » 
وتركت بقية الجسد فراغا .. بلا روح | 

ثم فوجلت به يعلن انه مسافر الى العزبة .. ثم دهشت 
حتى كادت الدهشة تخلم قلبى عندما سمعته يطلب من 
زوجته أن نستعد للسفر معه ۱ ! 

كانت الرة الأولى التى يطلب فيها من زوجته ان تسافر 
معه الى العزبة » بل انى أنا تفسى لم أسائر الى العزية طول 
حياتى الا مرتين أو ثلاثا » رغم انها عزبة قریته من مصر 
لاتبعد عن محلة الجيزة كثيرا .. 

کان أبى دائما حريصا على آلا يتردد أحد منا على 
النزبة » وكانت ححته ان البيت هناك ليس مستعدا » وليس 


۳۹۳ 
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فى حالة لانقه لاستقيال السمدات أو الضموف .. فلماذا بريه 
من زوجته ان تصحبه اليوم ؟ 

لاذا ۶ 

هل بريد ان ناقشها هناك فى آمر خیاتها له 8 

وهل تستطیم ان تقنعه ببراءتها » فیکتشف کذبی فى 

أم هل ینوی ان يبقى زوجته فى العزية لتعيش هناك 
بعيدا عن أخيه » وعن شبهة خياتنها 1 

طافت برأسى عشرات‌الاسئله » وتخيلت عشرات الصور.. 
ثم أحسست احساسا قويا بأنى فى حاجة للدفاع عن نفسى .. 
الدفاع عن الجريمة الكبرى التى دبرتها .. الدفاع عنها قبل 
أن كتشفها أبى وبكتشف معها ان ابنته البريئة الطاهرة 
ليست سوى مجرمة .. 

واتنظرت منه أن بدعونی للسفر الى العزبة » ولكنه لم 
يفمل » انما نظر الى نظرة فارغة ليس فيها شىء » وقال فى 
صوت كسول كأنه لا يريد الكلام : 

- احنا مش حنفیب بانادية .. يومين بالكتير ] 

ا فتحت فمى كأنى أقول شیا أو کانی 

وتناول أبى افطارا سريعا وهو واقف على قدميه .. 

وشغلت طنط صفية تفسها باعداد حقائيها فى استسلام.. 
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و کانها قررت أن تترك أمرها لله يفعل به ما يشاء .. ثم تبعت 
أبى دون أن تتناول افطارها » وخرجا معا بحوطهما صمت 
كثيف ثقيل كقطع الضباب الأسود .. خرجا وأنا ذاهلة حتى 
انی لم أحس بأبى وهو يقبلنى قبلة باردة سريعة » ولا بزوجة 
أبى وهی تنظر الى فى باس كأنها تستجير بى .. ثم تقول : 

- أنا وصيت الطباخ يعمل كل حاجة .. 

كنت ذاهله أفكر فيما دحب أن أفعله !!.. 

ماذا أفمل حتى أضمن أن هذا السفر المفاجىء لن فد 
خطتى 7 

وبدأ ذهنى نشط .. بدات أشمر أن فى رأسى شا 
اسود تّحرك ورحف كالحية السامة عندما تشعر بالدفء ] 

واكتشفت أن الوسيلة الوحيدة أمامى هی أن ألاحق 
آبی بالك فى زوجته » أن أنقل الوساوس المرة الى العزبة.. 
یعیش فيها هناك » كما كان يعيش فيها هنا .. 

وارتديت وبا للخروج وصعدت الى الدور العلوى 
حيث يقيم عمى » وأيقظته من النوم .. ألححت عليه كثيرا 
حتى فتح عينيه ونظر الى » فألقيت تصی بين أحضانه . 
وأخذت آقله وأنا أقول له : 

- أنا مش طنط صاق أنا نادية .. واذا كانت طنط 
صاف ما تقدرش عليك أنا أقدر ! 

وقال عمى وهو يفرك عينيه بأصابعه : 

- ايه .. جرى أيه .. هيه فين صفية ! 
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قلت وبين شفتى ابتسامة كبيرة : 

سافرت .. سافرت هيه وبابا المزية .. 

قال وهو تثاءی : 

هيه الساعة كام ۶ 

فلت : 

عشرهة ونص !! 

ومرة واحدة أغمض عمى عينيه وانقلب على جنبه وجذب 
الملاءة فوق وجهه وهو يصيح : 

- بتصحينى الساعه عشرة ونص .. اتتى عايزاني 
أموت ! ! 

قلت وأنا أجذب الملاءة عن وجهه كأنى أنبهه لامر خطير : 

- باقول لك طنط صاق سافرت !! 

واعتدل جالسا فوق الفراش » وقال كأنه تنبه فملا 
لأمر خطير : 

- آه صحيح .. هينه سافرت ليه .. ايه اللى يوديها 
العزبة ۶ !! 

قلت فى سذاجه : 

-- آنا عارفة دا أو تكل ۱ 

وسكت قليلا كأنه يفكر » ثم قال : 

- ده أبوكى عمره ما خد حد معاه العزبة .. كان عاملها 
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زى العبد المقدس .. ما حدش بدخلها الا الكاهن الاعظم 
اللی هو حضرته !! 3 

وكان يتكلم بمرارة .. مرارة لم أتمودها مه وهو 
يتحدث عن أبى الا منذ الامس » وقلت وأنا آهز کتمی كأنى 


لا أبالى : 
- آهو النهارده خد معاه طنط صاف .. حتى ما قليش 
تعالی معانا .. 


قال وکانه حائر : 

- فيه حاجة فى دماغ أبوكى اليومين دول مش عارف 
هيه ايه .. ربنا يستر .. أصل أبوكى ورث كل جنان الأتراك 
اللى كان عند أمى الله برحمها .. نفضل ساكت .. ساكت .. 
ومرة واحدة تطلم فى دماغه حاجة تودى فى داهية ! 

قلت ضاحكة : 

- ما أحسن من بايا الا أوتكل !! 

وضحك عمى ضحكة ليس لها معنى وعدت أقول له : 

والنبى يا آونکل آنا عايزاك تضرب تليفون فى العزية 
وتقول لطنط صاق توصی أم عطية تعمللى فطير مشلتت .. 
أحسن نی فيه موت .. ونسيت أقول لها قبل ماتسافر .. 

قال وهو ساهم کانه يبحث فى مشكلة : 

- ومصحیانی علشان كده .. ماتضربى لها انت !8 

قلت وأنا أقله مرة ثانية : 

- أصل زمانهم لسه ما وصلوش العزبة .. وأنا مضطرة 
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أنزل دلوقت علشان عندى ميعاد مع الخياطة .. والنبى 
تضربلها أنت ياأونكل ! 
قال وهو لا بزال ساهما : 


س ماتتساش !۱ 

وعاد بقول فى استسلام : 

كد عا سر ود 

وقبلته قبلة آخری » وخرجت .. وذهبت الى شارع قصر 
اليل وقضت ساعه آتحول ‏ الصوانت » وأنا لا أرى 
شيئا فى نوافذها الا صورا من خیالی الریض .. ثم قضیت 
ساعه آخری عند « رس » الحلاق » ووضعت رأسى تحت 
« السشوار » وخیل الى انى سأطلب منه - من الحلاق - 
أن برفع درجه حرارة مدفأة تجفيف الشعر حتی ينصهر 
رأسی ویذوب ما فيه ویحترق معه خیالی .. 

وعدت الى البيت .. 

واتنظرت عمى حتى نزل » وجلسنا على مائدة الغداء » 
وقلت له وأنا أنظر اليه : 

- كلمت طنط صاق ۱۲ 

قال فى مرارة : 

آیوه باستی كلمتها .. 

وسكت قليلا » ثم استطرد » وقد ارتفم صوته : 
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- آنا متاکد ان أبوكى جرى له حاجة .. لازم اتجنن.. 
أقول له ادينى صفية أكلمها .. سوللی : عايزها ليه 1 أقول له: 
نادية كانت عايزاها علشان تقول لها تجيب معاها فطير 
مشلتت .. مول لی : بابخة بامسى عزيز .. انت فاكر انك انت 
لوح دك اللى نبيه .. 

وسكت عمى كأنه يتعجب » ثم استطرد وهو يضرب 
المائدة بيده : 

- باه ده مش مجنون .. ده مجنون ونص 58 

قلت ق هدوء : 

- وکلمتها ۶ 

قال وهو بهز رأسه : 

- لا یاستی .. آبوکی مارضیش بخلینی اکلمها .. قال 
ی انها مشضغولة فى الجنينة .. باه صفیه تفهم حاجة فى 
الجناين .. والا لحقت تشوف الحنینه .. باقول لك محنون.. 
محنون جدا .. 

قلت كأنى ألومه : 

حرام عليك يا آونکل .. ما تقولش على بابا كده .. 
مين عارف ابه اللى شاغله ? 

قال فى حدة : 

- وهو مش حرام عليه يعمل قينا كده ..1 

وسكت فترة متشاغلة بتناول طعامی ثم عدت أقول : 

- آنا خايفة على بابا قوى اليومين دول با أونكل .. 
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قال وهو تنهد : 
- رينا یستر | 
وسكت فترة أخرى ثم عدت أقول : 
- ايه رأيك لو قمنا رحنا العزبة دلوقت 7.. 
وصاح عمى : 
- ايه .. انت مجنونة .. عايزه يضربنا بالرصاص .. 
قلت ق حماس : 
- مهما كان .. لازم نكون جليه .. 
قال : 
- اتفضلى روحى انتی لوحدكك .. 
قلت وكأنى استعطفه : 
- انت أخوه با أوتكل .. ده مالوش حد غيرك .. لا أن 
ولا طنط صاف نعرف تفهمه ولا تكلمه .. انت اللى تمرف .. 
وهدأ عمى وقال بعد تردد : 
-- صحیح انه أخويا .. انما آنا عمرى ما شته 
بالشكل ده ! 
قلت : 
- علشان كده لازم تکون جنبه .. مين عارف عنده 
ابه ولا سفكر ق انه ؛ والا ناوى يعمل ابه .. 
وسكت عمى » واستطردت أقول مستعطفة : 
- والنبی با عمى .. علشان خاطرى آنا مش حايجيلى 
نوم ولا حیهدا لی بال طول ما آنا مشغوله على بابا بالشکل 
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ده .. علشان خاطرى با عمى .. وحياتى عندك ورحمة ستى.. 
قوم نروح العزبه .. 

ولم برد عمى » انما أطلت من عينيه نظرات مترددة .. 
رتعشت شفتاه كأنه يقاوم عاطفته نحو أخيه .. 

وعدت أقول قبل أن ينتهى الى قرار : 

- يعنى تسمح لی آخد تاکی وأسافر لوحدى 
أعزبه ٩‏ ! 

وألقى عمى الموطة من بده فى عنف كأنه يضرب بها 
المأئدة » ثم هب من على مقعده وهو يقول : 

- قومى با ستى نروح العزبة .. أما نشوف الراجل ده 
جرى له ايه !| 

وقمت فورا وأعددت حقيبة صغيرة وضمت فيها ملابس 
النوم ولوازم التواليت » وصمد عمى الى الدور العلوى 
وعاد يبحمل حقيبة أخرى صغيرة .. ثم ركبنا السيارة » واتجهنا 
الى العزبة .. 

وام يتحدث أحدنا طوال الطريق .. 

كان كل منا مشغولا عن الآخر بأفكاره .. 

كنت ساعتها أعانى صراعا عنيفا بين الشخصيتين اللتين 
نعيشان بين جنبی" .. شخصية الانسانة التى تحس الجريمة 
وتتعذب لها حتى بكاد العذاب يمزقها .. وشخصية الانسانة 
الأخرى التى ترتكب الحريمة فى هدوء وبرود » وأعصاب 


- 
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ثابتة دون آن ترحم ودون أن تتاثر أو بهتز لها رمش .. هذا 
الصراع الذی عانیته .. وکنت ضحیته طول حیاتی .. 

وكان عمی مود السيارة ووجهه مكفهر وعیناه حاثرتان 
تائهتان و کانه لا بنظر بهما الى الطريق » انما بنظر الى ظلام 
يزحف عليه ولا تبين من خلاله شینا وكأنه سائل نمه : 
لاذا بزحف الظلام والشمس مشرقه ! 

ووصلنا الى العزبة .. 

والتفت أبناء الفلاحين حول السيارة حتی اضطر عمی أذ 
بضغط على « الکلاکس » عدة مرات لیفسح الطریق .. 

ودخلنا بالسيارة الى الحديقة » ووقفنا آمام البيت الكبير 
القديم الذی سقط الطلاء عن معظم جدرانه » فاصبحت. 
واجهته کوجه الغربال الضخم الذی يغريل الأحداث .. 
احداث عائلتا ! 

ولحت أبى بخرج مهرولا على صوت الکلاکس » الى 
الشرفه الكبيرة التى تنقدم البیت » ثم لا یکاد بری السيارة 
ومن فیها حتی تتسم عیناه كانه بشهق ثم يقف مشدود القامة 
ویداه ق خاصرتبه .. 

وخرجنا من السيارة .. 

وقدمنا آنا وعمی فصمدنا السلم » وبين شفتی کل منا 
ابتسامة مزورة » وواجهنا آبی بنظرات غاضبة ثابتة يكاد 
بنطلق منها شرار النار .. وظل مسلطا علينا هذه النظرات 
حتی وقفنا ق مواجهته .. 
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ولم يقبلنى كفادته » انما حول نظراته الغاضية كلها الى, 
عمى وخصه بها .. ولم يمد يده لمصافحته » بل ظل واقفا 
مشدود القامة وداه فى خاصرتيه » وقال بصوت آجش كانه 
ينبعث من فوهة بركان : 

- جيت ليه .. ايه اللى جابك 17 

ونظر عمى الی" » وبين شفتيه ابتسامة ساخرة كأنه بقول 
لى : « مش قلت لك » ثم عاد والتمت الى أبى وقال وهو 
بحاول أن يكون هادا : 

- جيت أطمن عليك !! 

وقال أبى وهو لا بزال واقفا كالصخرة : 

- متأكد انك جاى تطمن على أنا !! 

ولم يلتقط عمى ما فى كلام أبى من معنى يشير اليه » 
وقال فى اخلاص : 

آنا عايز أتكلم معاك يا أخويا .. انت بالشكل دم 
تاعبنا كلنا .. على الاقل عايز أعرف ابه اللى مضابتك .. 

وقال أبى وهو يبتسم فى مرارة صفراء : 

- آنا اسف .. اسف جدا اللى تعبتكم .. مالياش حق .. 
أتعبكم ازاى .. ودی تیحی .. واحد حمار زبى مش من حقه 
بتعب حد .. من حق الناس كلها ترکبه من غير ما تكلم 
ولا حتى ينهق ! 

وقال عمى وهو ینظر الى أبى کانه يفحص مجنونا : 

- ايه الكلام اللى يتقوله ده يا أحمد ۶ ! 


مس ۱۵ لا آنام  VY‏ 
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وارتفع صوت أبى قائلا : 

- آنا عايز أعرف انت جاى ليه هنا دلوقت .. اشمعنی 
'النهارده بس اللى فكرت تيحى العزبة .. شالك عشرين سنه 
ماخطتهاش .. 

وأحسست أن أبى وهو يتكلم يكاد يمد يديه ویخنق 
اخاه 6 ورایت وجهه كنا راته دما قرا خطاي الزور .. 
وجها غريبا مخیفا .. شفتاه مزمومتان کانهما اختفتا من 
وجهه » وطاقنا آنفه منتوحتان کانهما تنفثان لهبا ؛ وعبناه 
جاحظتان كأن بد الحقد والفل تضفط على عنقه » وحاجباه 
معقودان مشمثان كأن لحم وجهه یکاد يسقط من فوق 
عظامه .. كان فى هذه اللحظه مجنونا خطیرا بستطیم أن 
بفعل أى ثی» .. 

ووجدت نی اقول کانی أستغيث : 

- احنا جينا دابابا علشان كنا خايفين عليك .. طنط 
صاق قالت انك عان .. 

وصرخ أبى فى وجهى ءربما لأول مر فى حماته : 

- اسكتى اتنى .. مالكيش دعوة بالموضوع ده ! 

ثم استطرد بعد فترة صمت : 

- صفية قالت انى عيان .. طبعا لازم أكون عيان .. 
المغفل لما يفتح عينيه يبقى لازم يكون عيان .. 

وقال عمى وهو ق حيرة : 
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- آنا مش فاهم حاجة يا أحمد .. أنه العلام اللى 
تقوله ده ? 

قال أبى وهو لا يزال يسخر سخرية صفراء : 

- بکره تفهم .. بكره تفهم ان أخوك مش مغفل !1 

وق هذه اللحظة جاءت الى الشرفة أم عطية .. الفلاحة 
العجوز التى تركها جدى ضمن ارثه » جاءت تهرول ووقفت 
تنظر الى فى دهشة » ثم قالت فى فرحة ساذجة : 

ست نادية .. با ألف نهار أبيض .. نورت العزبة 
وحواليها . 

ثم وضعت يدها فوق أعلى فمها .. وأطلقت زغرودة 
نعيفة على قدر ما تساعدها أنفاسها » وعادت تقول : 

- ده فرحنا وعيدنا باست نادية .. با ألف نهار آیض .. 

وحاولت أن تحتضنى فاتعدت عنها خطوة » وألقيت 
بیدی فى يدها الجافة المحرشفة » ثم حاولت أن أسحبها منها 
سرعة » ولكنها قيضت عليها وانحنت تقلها .. 

وصرخ فيها أبى : 

- باللا ياوليه من هنا .. مش ناقص الا دوشتك ! 

- ماتسیبنا يا أحمد بيه تفرح بعروستنا » ماشاء الله .. 
دی صورة من الست الكبيرة الله برحمها .. فين أنامك باست 
د جلسن » .. 

وقلت فى برود: 
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ازيك با آم عطية .. وحشتينى .. 

وقالت وهی تقبلنى بعينيها فى اعجاب وتقديس : 

- ما یوحشکیش غالى ياست الهوانم .. والنبى نا 
:فاتحة قزازة شربات آحمر ! 

وعاد أبى بقاطعها : 

- كمابه باه باوله .. انحری من هنا .. 

قالت كأنها تلومه : 

س بوه .. انت مالك متغير کده باسيدى أحمد بيه .. 
ما تصلى على النبى وتروق تفلك .. 

واستدارت تقبل بد عمى عزيز ثم همت لتنصرف » 
ولاحتها أبى قائلا : 

- الهانم فين 8 

قالت وهی ف طريقها : 

- باینها فى أودة الرحومه | 

وأمرها والدی : 

اندهى لها .. 

وسار والدی الى داخل البیت وسرنا وراءه صامتين 
کاتا فى موكب حزين .. وما کدنا تتوسط البهو الكبير 
الذى تصطف على جوانه الارائك « الاستامبولى » المغطاة 
بأغطه بيضاء قديمه کانها أكفان تضم رفات أجدادى » حتى 
خرجت الينا طنط صفية .. 
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وخيل الى انها فقدت نصف وزنها ق هذه الساعات 
القليلة التى مضت منذ تركت البيت فى الصباح وجاءت 
الى العزبة » خيل الى أنها باهتة اللون » متكسرة النفس > 
ذاهله العينين .. وخیل الى انها تقاوم .. تقاوم ق عتف ۳ 
حتى لاتنهار » وحتى لاتفقد أعصابها . 

ووقفت قبالتنا » ونظرت الى عمى عزیز وكأنها تنهدت 
تنهيدة ارتیاح » ثم تمتمت بتحية خاطفة لم آتبینها » وصحیت 
تحیتها بهزة من رأسها » ولحت والدی بنقل عینیه بینها وبين 
عمی عزيز » وكأنه بحاول أن بلتقط كل لفته وکل لمحة 
تصل پینهما .. 

واقتربت طنط صفية منى وآمسکت بکلتا یدی فى 
بدیها » وأخذت تنظر الى برهة نظرات مسكيئة ذليلة كأنها 
تشکرنی لأنى جلت اليها » ثم جذبتنی اليها واحتضنتنی فى 
صدرها .. 

وانخلم قلبى .. 

أحسست أنى سابکی .. 

بل كدت أبكى فعلا » وشعرت كأن الدموع تجمعت ف 
ماقى » ثم احتبست وتجمدت حتى أصبحت کحبات الرمل 
تلهب عينى .. 

وق هذه البرهة الخاطفة التى استرحت فيها بينأحضانهاء 
خيل الى انى لم أعد أحتمل .. خيل الى أن الخير فى تفسى 


تنسیق: علامة تعجب VY www.ibtesama.com‏ 


سينتصر على الشر .. خيل الى أن الملاك سينتصر على 
الشيطان .. 

ولكن البرهة الخاطفة مرت دون أن أنهار .. دون أن 
أصرخ معترفة بجريمتى وأغسل أقدامهم جميعا بدموعى .. 

ولم أكن أريد لهذه البرهة أن تنتهی .. كنت أتمنى أن 
اتی طول عمرى فوق صدرها ۰ أن أشعر بحنانها .. أن 
آشمر بأهميتى فى حياتها وف قلبها » أن أشعر بانی انسانة .. 

ولكن هذه البرهة مضت .. 

وأحسست بها تقبلنى فوق وجنتى » ثم أبعدتنى عن 
سدرها ف رفق » وهی تقول ملتفته الى عمى وظل ابتسامة 

- ايه اللى جابكم ياجماعة .. دی مفاجاة جميلة ! 

ولم برد عمى .. 

وقال أبى وهو لا بزال متمسكا بسخرته : 

- حضرته جاى يطمن على .. أصلى لا آجى العسزبه 
ببقى معناها انی اتجننت والا عبان » ولازم أخويا يطمن 
على .. مش كده ياعزيز 8 

وخبط عمى كفا يكف فى صوت مسموع » وألقى بنفسه 
على احدى الأرائك وهو يقول : 

- لا حول و لاقوة الا باه .. الحق على آنا اللى جيت.. 

وقال أبى ساخرا : 


۳۷۸ تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


ازای باه .. وكنت تسیبی لوحدى ازاى .. وتسيب 
صشه لوحدها ارای !!. 


وعاد آبی بقول وهو لانظر الى آحد منا وکانه بخاطب 
4 ° 


- النبى قال اتقوا غضب الحلیم .. انما الحلیم لسه 
ماغضیش .. لسه .. لسه شوه کمان ! 

واعتدل عمى فى جلسته وقال كانه بحاول أن یکون 
منطقيا : 

- اسمع يا أخويا .. انت عارف انى عمرى ما ادخلت 
فى شئونك .. وعارف ان طول عمرى وأنا معجب بيك ووائق 
فيك ومطمئن عليك .. اذا كنت النهارده باحاول أقول لك 
مالك فلانك اتغيرت .. واذا ما كنتش مصدقنی اسأل صفية 
و اسال بنتك نادية ... 

ولم تتكلم طنط صفيه .. 

وقلت أنا فى صوت خافت : 

- صحيح ابابا .. انت اتفيرت .. كان لازم ترو- 
للدكتور ! 

والتفت الى أبى لفتة سريعة كأنه هدر موقفى فى التستر 
على ما أعرفه ثم عاد ينظر الى عمى قائلا فى حنق : 

- اذا كنت متأكد للدرجة دی انی تغيرت » تبقى لازم 
عارف السبب اللى يمكن يغيرنى . 
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وقال عمى فى اخلاص : 

- ما هو ده اللى محيرنى .. والله ورحمة أمى وأبويا 
ما أنا عارف حاجة ولا فاهم حاجة .. لو كنت عارف كان 
زمانى ساعدتك والا سبتك تندعق وتحط راسك مطرح 
ماتحط رجليك .. انت حاتجننى معاك با أخى ! 

وابتسم أبى ابتسامة مسمومة .. وقال : 

- یکره حاتعرف .۰ 

وسار آبی ودخل الى الغرفة الخصصهة له والتی بقع بابها 
على الج‌انب الأيسر من البهو الکبیر .. وبقوة مجهوله 
وجدت تفی أتبعه الى داخل الغرفه .. 

وجلس آبی على مقعد كبير » ثم رفع رأسه ورآنی داخلة 
وراءه » فابتسم ابتسامة متعبه » ثم قال فى صوت حنون 
وکانه يستجير بی من أحزانه : 

-- تمالی بانادية .. 

وأغلقت الباب ورائى وتقدمت اليه » فجذبنی من بدی 
واجلسنى على ركبتيه » ثم أحاطنى بذراعه وأخذ ينظر الى 
بعينين مترددتين وكأنه بفکر ف أن يبوح لی بأسراره » ثم 
كآنه عدل عن البوح لی فنکس رأسه » وقال بصوت خفيض: 

س آنا تعبان بانادية !!.. 

وأحمسست کان شيئا تمزق فى صدرى » وقلت وأنا 
أسند رأسى على كتفه : 

- انت اللى ما بترضاش تریح تفسك بابابا .. شایل هم 
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العزبه وهم كل حاجه .. ومن بوم ما خدوا منا الستين فدان 
فى الاصلاح الزراعى وأنت عصبى وتعبان .. 

وكانت هذه کدبه كبرى .. 

وقال أبى فى يأس : 

-- ياريتهم على الفدادین .. باخدوهم كلهم باستی ۳ 

ولم تم » وعدت أقول : 

- آنا کمان تعبانة لتعبك بابابا .. 

وقال أبى کانه شیر الى شىء نمرفه نحن الائنين : 

س أنا عارف بانادية .. عارف كل حاجة .. انما كل حاجة 
حتتصفی وتروح لحالها .. ورينا بقدرنی على الباقى .. 

ثم حاول أن یتسم ابتسامة كبيرة » وقال وهو یسح 
بيده على ظهرى ويضمنى اليه : 

مادام اتتى فاضلة لى .. كل حاجه بعدك تهون .. 
تروح ق ستين داهية !! 

قلت وکانی أعنى الفدادين : 

س قداك ابابا .. 

ثم قمت من على ركبته وأنا أقول : 


- آما آروح آغسل وثی مطرح السفر ۰۰ 
وفتحت الباب » ونظرت من خلاله ثم عدت وآغلنته 
ا 


۱۸۱ 
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كنت قد رآیت من خلال الباب طنط صفيه وعمى عزيز 
جالسين متقار بين على الأريكة وقد أمسك عمى سدها وأخذ 
تحدثها کانه بواسيها .. 

كان شيئا طبیمیا أن بسك عمى بيد زوجة أبى فى مثل 
هذا الظرف وأن بواسيها فيه » ولكنى لا أدرى ما الذى 
دفعنى الى أن أغلق الباب بهذه السرعة التى تثير الرية > 
وکانی رأيت منظرا جارحا أردت أن أتستر عليه .. 

كانت الروح الشريرة مسيطرة على وتتحکم فى كل 
تصرفاتى . الروح التى تسكن جسدى » وتعذينى وتعذب 
كل من يقترب منى أو بلمسنى .. 

وتنبه أبى الى الحركة التى أتيتها . وقال فى تحفز : 

- أنه .. فی أنه ؟! 

وتلعثمت .. وكان تلعثما حقيقيا » لأنى فملا لم أكن 
أدرى ماذا أقول .. لم يسعفنى عقلى الآثم بشىء .. ثم قلت 
فى كلمات مترددة : 

- أصلى .. أصلى .. نسيت أسألك حن ركب خیل‌امتی؟! 

ولم برد أبى » واتجه نحو الباب فى عنف » وأنا ڌول له 
کانی أصرخ لأمنعه من ارتکاب جريمة : 

- مش الحصان بتاعی لسه موجود ۱ 

ولم برد أبى أيضا » وفتح الباب كأنه يحطمه وخرج الى 
الصاله .. 
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كان عمى قد ترك بد طنط صفيه » ولكنهما كانا لا يزالان 
جالسين متقاربين .. 

ووقف أبى قبالتهما ينظر اليه ثم اليها .. ثم قال : 

- أظن قوم نرجم مصر أحسن !! 

وبانت الدهشة فى وجوهنا جميعا » واستطرد أبى يقول 
وهو ينظر الى أخيه : 

- أصل البيت هنا صغير لدرجة انه مايسعناش كلنا مع 
مض ! 

وضحك ضحكة مرتفعة كانه الحنون . 

وقال عمى فى وقار وهدوء : 

- مش نستنى للصبح أحسن .. الدنيا بقت ليل .. 
والسواقه بالليل خطر ! 

وقال أبى وهو نظر اليه كأنه بحتقره : 

والله آنا نازل مصر دلوقت .. ولو سمحت حضرتك.. 
بعد اذنك يعنى .. حاخد معايا.مراتى وبنتى .. 

ثم التفت الى طنط صفية قائلا : 

- والا ايه رأيك ياصفية 7! 

وقامت طنط صفية دون أن تتكلم ودخلت الى حجرتها 
لتمد حقيبتها . وعاد أبى يقول : 

- ما تخليك انت باعزیز .. والا ما تقدرش تقعد لوحدك 
لاهنا ولا فى مصر ۱۲ 


YAY 
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وقال عمى وهو لا يزال محتفظا بهدوثه ووقاره : 

- المهم انى أقعد فى حته أقدر أكلمك فيها .. 

وقال أبى فى حدة : 

لا .. مش ضرورى كلام .. ما تتعبش تفسك !! 

ثم دخل هو الآخر الى الحجرة وعاد مرتديا سترته » 
وتبعته زوجته بعد قليل مرتدية ثابما وف يدها حقيبتها 
الصغيرة .. واقتربت من أبى وقالت كأنها قررت ألا تستسلم 
وأن تحداه : 

- خد شيل الشنطه من فضلك ! 

ونظر أبى اليها برهة ثم أخذ من يدها الحقيبة .. 

وقبل أن ننصرف جاءت أم عطية تحمل صينية عليها 
أكواب من شراب الورد الرخيص » وتقدمت الى أبى قائلة 
من خلال انامه حلوة طيبة : 

خد باسيدى أحمد به .. روق دمك .. حلاوة زيارة 
ست اده .. 

وصرخ أبى فى وجهها وهو يشيح بذراعه : 

- باشيخة غورى .. احنا فى ابه والا فى ايه .. 

واصطدمت ذراعه بالصينيه فوقعت من بين بدی 
آم عطية .. وقعت الكوبات محطمة على الأرض والشراب 
الأحمر يسيل منها .. كأنها أشلاء ودم !! 

» م » 


۱۸ 
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ونزلنا الى الحديقة دون أن ندرى هل سيعود معنا عمى 
ام لا .. فلم تتصافح ولم تكلم .. ورکت أنا وطنط صفة 
فى سيارة أبى .. جلست زوجته بجانبه وبين عينيها نظرة قوية 
غاضبة كأنها نفضت عنها ضعفها واستلامها .. وركبت أفا. 
فى المقعد الخلفى أنظر فى مؤخرة رأسيهما كأنى أرى شريطا. 
سینمایا واضحا .. كأنى أعلم كل ما يدور فى رأسها وقد 


راس 
وتح ركت بنا السارة .. 
ولم تنعد باب الحديقة » حتى سمعنا صوت سيارة عمى 
تتحرك وراءنا .. 
وعدنا جميعا الى بيتنا فى الدقى .. 


TAO 
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٩۳ =‏ مت 

وامتلآ البيت كله بالشك الاسود » والغيرة الصفراء » 
والحقد والكراهية » والتوتر والارق .. آصبحنا جمیصا 
نعيش على أعصابنا » أعصاب تالفة منهكة .. كنا کالحانین.. 
كجماعة تاهت فى صحراء مظلمة وأخذ مضها تخبط ف 

البعض بحثا عن النور .. عن الخلاص ! 
كانت زوجة أبى قد قررت أن تتحدى أبى .. لم تمد 
تستسلم » ولم تعد تسكت » ولم تعد تحمل همه .. كانت 
اذا لم يعجبها كلامه تصرخ ف وجهه » واذا سكت تجاهلته » 
واذا أصدر آمرا لم تطعه .. فاض بها الحال .. امتلات 
جالأبخرة التى کتمتها طويلا فلم تملك الا الانفجار » ثارت 
على هذا العذاب الذى يصبه عليها أبى دون أن تدری له 

سببا » ودون أن يفصح لها عن السبب .. 
وكان عمى قد خبت روحه المرحة .. كان صامتا ناکسا 
کانه فقد كل شىء » ولم بعد بحاول أن يعرف ماذا حل بأبى.. 
بل لم یمد يتحدث اليه » فاذا التقيا لم يتبادلا سوى تحية 
وكان فى أحمان كثيرة يعتذر عن تناول غدائه معنا كما كانت 
عادته منذ تزوج أبى .. وأحيانا كثيرة لا نراه قبل أن بخرج.. 
وكان يبدو أنه لابقیه معنا فى بت واحد الا عطفه على 
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طنط صفيه » وحبه لى » وبقية من احاس بالمكولية 
نحو آخبه .. 

وكان آبی أتعسنا جميعا .. ذبل وجف حتى أصبح كمود 
الحطب .. كان يبدو دائما كأنه يريد أن يبكى .. كان آحیانا 
يسيطر على أعصابه فيبدو باردا جامدا كأنه مصنوع من 
حجر » وأحیانا ينوء به حمله فيصخب وقول كلاما لاذعا 
كالسياط » ولكنه كان دائما سير على خطة وض عها فى 
رأسه .. خطة ساذجة كخطط الأطفال » تنحصر فى مراقبة 
زوجته ومفاجاتها بين حين وآخر كأنه سيراها بين ذراعى 
أخيه .. كان بعود فى غير مواعيده ويدخل البيت على آطراف 
أصابعه باحثا عن طنط صفية .. وكان يتحدث فى التليفون 
ولا سول شيا .. وكانت عندما تخرج فى زيارة أو لتشترى 
لوازمها يتبعها من بعيد . 

خطة ساذجة .. لايتبعها الا زوج ساذج عبيط .- 

وكنت أنا كما أنا .. غير أن الجريمة بدأت تسرع الخطی 
فى تفسى كحصان السباق ف نهاية الشوط ٠‏ كنت أتعجل 
النهاية . وكانت النهاية كلما قربت اشتد عذابى .. عذاب 
ضميرى . كنت اسح أزيز الماصفة » وكنت فى اتنظار أن 
تتتلم البيت .. 

وارتكبت عشرات الجرائم الصغيرة » لأبقى نار الشك 
مشتعلة فى صدر أبى .. كنت فى كل يوم ألقى بقطمة من 
الحطب ف هذه النار .. لم أرحمه يوما .. لم تستطم عيناه 
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الذللتان ولا عوده الذى بذل وبحف » ولا وجهه الذى 
امتتع و نحل .. لم بتطع ثی» منه أن يوقف جرائبى » 
أو ینقذنی من عذابی .. 

وکنت آعلم أن أبى فى مراقبته لزوجته بحث عن دلیل 
ملموس بدینها به .. شی» يراه بعينيه أو بلمسه بيده .. وکان 
کل همی أن أدير له هذا الشىء .. 

الى أن كان يوم .. 

واتتهينا من تناول غداء صامت » كأنه الغداء الأخير قبل 
أن نودع الحاة .. وقامت طنط صفه ودخلت غرفتها » 
وعادت بعد قليل مرتدية ثوب الخروج وق يدها حقيبتها 
الصغيرة » وقالت لأبى كأنها تلقى اليه ببلاغ رسمى : 

- آنا رابحة للخاطة .. 

ولم برد عليها أبى » ولم تنتظر منه ردا .. 

وخرجت .. 

وبعد دقائق قام أبى وخرج وراءها ليتبعها .. ليراقبها 1 
اليتاكد أنها ذاهبة الى « الخيامة » ! 

وقمت وراءه أودعه حتى الاب الخارجی كما كانت عاد: 
.طنط صنية » وقال وهو يضم قبله باردة على خدى : 

- آنا رايح أشرب التهوة فى النادى !| 

قالها كأنه ينفى عن تفه تهمه لم تهمه بها أحد > 
وایتمت کانی أقول لفی : « يا له من رجل ساذج » !! 


YAN. 
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وبعد أن خرج وقفت ف الحديقة أتلفت بين زهورها 
كأنى أبحث بينها عن زهرة سامة .. وفجاة ریت عمى عزيز 
نازلا ولم يكن قد تناول غداءه معنا - وفحاة أيضا .. طرأت 
على رأسى فكرة جديدة .. فكرة لو نجحت لتحققت النهاية.. 
فكرة صغيرة ولكنها كالقشة التى تقصم ظهر الجمل .. كما 
تقول الأمثال .. الجمل الذى ناء بحمله .. أبى ! 

وابتسمت ابتسامة كبيرة لعمى » وجرت اليه فى خفة 
وتعلقت برقبته وأخذت أقبله فى وجهه عشرات القبل .. 

واحتضننی عمى وبادلنى القبل .. 

كان ف الأيام الأخيرة يتمادى فى تدليله لى وعطفه على » 
کان يواسينى فيما آلم بأبى .. 

وقال وهو لا بزال ستضننی : 

- أمال فين بابا *! 

قلت : 

- خرج .. راح النادى .. وطنط صاق نزلت البلد .. 
مافضلش ف البيت الا أنا .. 

قال وهو يضحك ضحكة يحاول أن بخفی أله : 

أحسن 7! 

قلت : 

- والله كنت عايزه أنزل البلد أنا كمان » انما فيه واحدة 
صاحبتى جايه تزورنى .. كنت عايزه أنزل البلد ضرورى .. 
ضرورى جدا ! 
م-والااناق ۲۸۹ 


تنسئیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


وقال عمی فى حنان : 

عايزه ابه من البلد وأنا آجبه معابه » والا أبعته لك9 

قلت : 

- لا ردت با آونکل .. ده انت تعمل فيه معروفف 
كبير .. ربنا يخليك لی يا أونكل ! 

قال باسما : 

ابه بس .. عايزه ابه ۶ 

قلت : 

- عايزاك تفوت على الخياطة تقولها تبعتلى الفستان 

قال مقاطعا وهو ببعدنى عنه برفق : 

- لأ .. كله الا الخياطة دی .. آنا عمرى ما رحت 
للخياطات !۱ 

فلت : 

- والنبى داعمی .. وحباة نادية عندك .. أصلى معزومة 
النهارده وكل الفساتين اللى عندى لبستهم ميت مرة .. 
علشان خاطرى .. 

قال : 

- طيب ماتضربيلها تليفون | 

قلت : 
- تليفونها خسران .. من الصبح بأضربلها مافيش 
فايده .. كلمت المصلحة وبرضه مافيش فایده | 


۱۹۰ 
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قال : 


- والسواق راح فين 7 

قلت : 

- راح يوصل طنط صاق .. 

قال : 

-— بس مش معقول انی أخش عند خياطة .. 
قلت سرعة : 


- انت لاحاتخش ولا حاجة .. يدوبك تقول لها من 
على الباب » وهی لما تشوف انك جيت بنفسك حتهتم زيادة 
وزنادة .. 

قال فى تململ : 

- اتتى دايما بانادية طلباتك كتير وكلها بابخه .. فين 
هی الخياطة دی ياستى 8 

كلت : 

- تمرف عمارة دوس اللى فوق الأمريكين .. آهی 
فى الممارة دی ! 

قال وهو يهم بالخروج من باب الحديقة : 

- طيب ما قلتيش ليه لصفية ولا لأبوكى يعملولك 
الشغلانة دى وهم نازلين *! 

قلت وأنا أقله مودعة : 

- كنت لسه فاكره انی حاقدر أتصل بها بالتليفون | 

قال وهو يخرج ويهز رأسه فی استسلام : 


۳۹۱ 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


- طيب ياستى .. 

ولاحقته عند الباب وأنا أقول : 

- الدور السادس .. واسمها مدام پرونا .. 

وهز رأسه مرة ثانية ليقول انه قد سمم » ثم ركب 
سبارته وقادها .. وأخذت أتبعه بعيئين مفتوحتين وقلب 
مضطرب » حتى اختفت السيارة من أمامى .. 

كانت « الخياطة » ف عمارة كبيرة كالعمارة التى تضم 
الشقة التى ألتقى فيها بمصطفى .. عمارة يسكنها أطباء 
ومحامون وخیاطات ولابد أن فيها أيضا « شققا » كشقة 
مصطفى !! 

وكنت أعلم أن أبى فى هذه اللحظة واقف أمام العمارة 
براقب زوجته وهی داخلة » وینتظرها مختيئا الى أن تخرج.. 

وكنت أردده أن بری عمى أيضا بدخل الى نفس العمارة» 
لیعتقد أنه بلاحق زوجته .. 

هل هناك دليل أقوى من هذا أستطيع أن أقدمه لابی ! 

وهل هناك حردمة أبسط من هذه 7 

ولكن هل براه أبى وهو داخل الى العمارة ? 

ربما دخل عمى من ناحية أخرى غير الناحية التى ينتظر 
فيها أبى » فالعمارة لها ناحيتان تؤديان اليها .. 

وربما اكتفى أبى بأن بتاکد أن زوجته دخلت العمارة 
التى تیم فيها « الخياطة » ثم انصرف » دون أن بنتظر 
خروجها ؟! 
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وربما لا يذهب عمى اطلاقا الى « الخياطة » ويعدل عن 
وعده لى ! 
أقدمت على تنفيذ جردمة .. الشعور الخبيث الذى تندلع 
فيه لدة الخوف » ولذة الترقب » ولذة اختبار الذكاء .. 

ومضت فترة طويلة .. طويلة جدا » وأنا فى غمار هذا 
الشعور الخبيث اللذید .. 

فترة مضت وأنا مبحلقة العينين فى الفضاء » كأنى أنظر 
الى عحله الحظ تدور ق السماء .. عحله الحظ الأسود 5 

وتتبهت على صوت سيارة تقف آمام الباب . 

ورأيت أبى یدخل فى خطى واسعة عصبية حتی يكاد 
ینکفیء على وجهه .. 

ولم ينتبه الى وأنا جالسة فى البهو » بل اتجه مباشرة 
الى غرفته . 

وتنعته .. 

ورأيته كالمجنون » يفتح دولاب ملابس زوجته » ثم 
يشد ثيابها منه الواحد بعد الآخر » ويلقيها على الأرض .. 

وعرفت أن خطتى نجحت .. 

ولم أفرح .. 

انما زايلنى شعور القامر » وحل محله شعور بالهلم .. 


۹۴۳ 
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أحسست بخوف رهيب يكاد تلع قلبى » وصرخت » وأنا 
امد ذراعى فى الهواء كأنى أتحسس طريقى فى ظلام نضی : 

- بتعمل ابه يابابا ۱1۶ 

وأدار رأسه لی ونظر الى بعينين زائغتين كانه لا برانی » 
أو كأنه لا يعرفنى وقال فی صوت محشرج : 

-- مالكيش دعوة .. روحى اتتى من هنا ! 

قلت كأنى أتوسل اليه وأنا أحاول أن أقترب منه : 

- بس قوللى يابابا .. حصل ايه .. بتعمل كده ليه 7!! 

ودفعنى بذراعه دفعة قوبة حتى كدت أقم على الارض 
وصرخ صرخه مدويه : 

- با أقولك امشی من هنا .. آخرجی من الأوده دی !! 

وخرجت أتعثر فى خطاى مستندة على الجدران .. 
وأحسست أن كل شىء فى يصرخ .. ويبكى .. و بلطم خديه.. 
ووجدت نسى أفكر بصدق واخلاص ف منع الجريمة قبل 
أن تتم .. 

ماذا أفعل 7 

تاربی .. ماذا أفمل 7! 

ارحمنی .. ارحمنی يارب .. ارحمتی من نفشی .. ارحم 
و 

ماذا أفعل تارب ۶ 

واخذت أنقل عینی بين الجدران فى هلع کانی آخاف أن 


۳۹ 
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تنطبق على .. وأمد ذراعى فی الهواء كأنى أتقى نارا تهب 
على .. وتلسعنى .. و تعدذننی .. 

وأخذت آفکر سرعة .. بسرعة المجنون فى تفكيره .. 
وصوت فى صدرى بکرر فی صوت متتال كصوت عجلات 
القطار : « ماذا أفعل .. ماذا أفعل .. ماذا أفعل » 7! 

ولم أفعل شيئا . 

أصبت بالغباء فحاة » كأن شيطان الشر عندما انطلق من 
صدرى بعيدا عنى أخذ معه عقلى .. 

ووقفت سيارة أخرى أمام الباب .. 

ورأت زوجة أبى تدخل هادئه » ثاتة لا تدری شيئا 
مما نتظرها » وسمعتها تقول : 

- بونسوار .. 

ولم آرد التحية » انما نظرت الیها فى شفقة وعینای 
مغرورقتان بالدموع .. کانها فرخة تذیح آمامی .. وأردت 
ساعتها أن أركم تحت قدمها .. أن أقل هاتن القدمن وأن 
أستغفرها وأتهل اليها أن تعفر لى .. 

وسمعتها تقول فى لهفة : 

- مالك .. مالك بانادية ؟! 

وقبل أن أرد عليها ظهر والدى منتصبا أمامنا نحن الاثنتين 
كالمارد الغاضب الذى قرر أن بحطم الدنيا كلها » وقال 
وكان صوته صدى يأتى من عالم مجهول كثيب : 


۳۹۵ 
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- اتفضلى لى هدومك .. وارجمی مطرح ماجيتى .. 

وذهلت طنط صفة وقالت فى تعجب وكأنها تخاطب 
مجن‌ونا : 

- بتقول ايه ۱۲ 

وجذب والدى نفسا عميقا من صدره كأنه يستعين به 
على ضبط أعصابه » وقال بصوت مرتعش يحاول أن يجعله 
هادا : 

- اسمعی باصضة .. أنا مش عايز أعمل « سكا ندال 6.. 
مش عايز فضابح » كفاية اللى حصل . واتفضلى اخرجى من 
البيت .. البيت ده مابقاش بتاعك .. البيت عاش من أيام 
جدی بيت نضيف وما بعيش فيه الا ناس نضاف 7!! 

وقالت طنط صفه ق حدة : ۱ 

انت تقول ايه.. تقول اه اأحمد .. انت انحننت۴!! 

ولم بعد أبى بحتمل وصرخ بکل ما فيه من صراخ : 

- اقول انك طالقه .. طالقه .. طالقه .. اقول انك 
خاینه ومحرمه ...۱۱ 

وتراجعت صفية الى الوراء كأنها أصيبت بطمنة فى 
القلب » واستندت بذراعها على المائدة الصغيرة » وقالتكأنها 
تهمس وق عينيها نظرة هالعة : 

- انت محنون .. انت محنون .. انت محنون .. 

وعاد أبى یصرخ : 

- آنا كنت مجنون يوم ما تجوزتك » اتفریت فيك 
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وق علتك .. عله أصلها طين .. انما دلوقت س اللى 
عرفتك .. دلوقت بس اللى عرفت انى سلمت شرق واسمى 
لواحده ما تستاهلش .. انت طالقة .. طالقه بالتلاتة ياست 
هانم .. المأذون جاى دلوقت .. بعت آجبه علشان بطلقك » 
وتروحی فى ستین داهیه انتی والکلب السافل اللی خان دمه 
وخان خیری وخير بویا وأمى .. 

وشدت طنط صفية عودها » ورفمت رآسها » ونظرت 
الى آبی فى احتقار » وقالت كأنها تستجمع عمرها كله فى لحظة 
تصون بها کرامتها : 

- آنا مش حارد عليك .. آنا خارجه .. وش حلم 
هدومى حسيبها لك » وتاکد ان أول ما رجلى حتخطی الباب 
ده مش حادخل منه تانى .. كل اللى أحب أقوله لك انكلازم 
تعرض نفسك على دكتور .. 

وجذبت حقيبتها الصغيرة بعنف » وخطت نحو الباب .. 

ووجدت نسى بلا وعى » أنحدف عليها » وأتعلق بها 
واا آصرخ : 

لأ .. لأ .. مستحيل .. مش ممكن .. لأ باطنط .. 
ما تخرجیش .. 

ونظرت الى أبى والدموع ف عينى » وقلت وكلىأرتعش: 

- طنط صفية مش خاينة يابابا .. طنط صفية بريئة .. 
آنا .. 

وقاطعنى أبى صارخا : 
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اخرسی .. 

فلت : 

- بريئة بابابا .. طنط صفيه برئة .. و .. 

وقاطعنى وهو لا يزال بصرخ : 

- آنا عارف اتتى بتدافعى عنها ليه .. لحست عقل 
الست كله .. لحست عقل أخويا » وعقل بنتى .. دی محرمه 
واتتى عارفه انها بتخوننی .. بتخونی مع أقرب الناس ليه .. 
اتتى عارفه وأنا عارف انك عارفه .. النهارده شفتها بعنیه .. 
شفتهم هم الاتنین .. 

وتركت طنط صفيه وألقيت تصی على أبى » وقلت بين 
نشيحى وأنا أبلل صدره بدموعی : 

- ما تصدقتیش بابابا .. آنا كدابة .. أنا اللى مجرمة .. 
بنتك هی المحرمة .. أنا .. 

وعاد أبى يقاطعنى وهو يصرخ حتى ضاع صوتى فی 
صاخه : 
المحرمة .. هيه الخانه .. وآدی مصير الحرمین الخاننی .. 
بصى .. بمی لها وشوق على وشها غضب ربنا .. حتتعذب.. 
طول عمرها حتتعذب .. رنا ما بيسيبش حد .. 

ثم التفت الى طنط صفيه وصرخ صرخته الکبری 
والأخيرة : 


- امثی اطلعی بره .. اطلعی بره تی .. 


۳۹۸ 
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... فوجدت نفى مددة ق فراشی » وطنط صمية جالسة يحاذى ... 


۱۹۹ 
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وأشاحت طنط صفه برأسها فى احتقار » وخطت نحو 
الباب صامتة وهی لا تزال محتفظة بكبريائها .. وما كادت 
تفتح الباب حتى أطل من ورائه المأذون .. 

ونظرت اليه .. الى ذقنه السوداء ووجهه الأصفر وعباءته 
الكالحة » وكأنى أرى حردمتى حية تسعى على قدمين .. 

وأحسست بظلام داكن يحيط بی ويقترب منى شيئا 
فشيئا » حتى لم أعد أرى شیا .. 

وأحسست انى سقطت على الارض . 

۰ 

ولا آدری کم مضى على ف اغمائی .. ولکنی فتحت عینی 
فوجدت تفسى ممددة فى فراثی » وطنط صفية جالسه بجانبی 
على حافه الفراش وق يدها زجاجه كولونيا .. 

وما کادت عینای تلتقیان بعینیها » حتی أحسست انی آهم 
واعتدلت حالسه » وأحطت عنقها بذراعی وحاولت أن أتكلم» 
ولکنها وضمت أصبعها فوق شفتی » ثم رفعت ذراعی من 
حول عنقها » وقالت وعلی شفتیها ابتسامة حزينة : 

- الحمد لله على سلامتك .. 

وأرقدتنى ثانية فى الفراش » وانحنت على تقبلنى » وکان 
قبلاتها مبلة بالدموع ثم قامت وخرجت من الغرفة قائلة : 

- ابقى طمنينى عليكى يانادية .. 


و صرحب . 
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- طنط .. طنط .. ماتسيبئيش باطنط .. 

ولم ترد على .. 

وحاولت أن ألحق ها .. ولكن الظلام احاط بى مرة 
ثانية ورأبت جدران الغرفة تدور بى كأزدوامة قد اتلعتنى.. 

وسقطت مرة ثانية معغشيا على .. 

۰ 4 

ومرت الحوادث بعد ذلك سريعة .. أسرع من أن 
أستطيم ملاحقتها أو الوقوف ف طريقها » وكأن الشياطين 
كلهم قد اجتمعوا فى بيتنا لينقلوه الى عالم آخر .. الى 
الجحيم .. 

وكان اغمائى حقيقيا » لم يكن فيه افتعال ولا تمثيل .. 
كانت جريمتى قد تجسمت بشاعتها فى نضى » حتى لم أعد 
أطيق نفسى .. فتهاويت .. وكان شعورى بالجرم قد أصبح 
أكبر مما تحتمله أعصابى الى حد انى فقدت الشعور .. 

ولكن اغمائى لم بحل دون أن يسير أبى فى اجراءات 
الطلاق دون وعى » ودون مزيد من التساؤل والشك .. 
فعندما سقطت على الارض ف المرة الأولى س كما قالت لى 
« دادا » حليمة بعد ذلك - لم بهتم أبى .. ولم بحاول أن 
يسعفنى .. بل نظر الى فى شرود کان الذى سقط كوب ماء» 
أو آنية من أوانى الزهر .. أو قطعة أثاث .. ثم تركنى ملقاة 
على الأرض » وقاد المأذون الى حجرة المكتب ليوقع الوثيقة 
الكربهة .. 


۳۰١ 
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والتى حملتنى هى طنط صفيه .. حملتنى بين ذراعيها ف 
لوعة وحنان رغم كل ما كان يجرى لها .. ووضعتتنى ف 
فراشى .. وجلست بجانبی حتى أفقت .. ثم قبلتنى وخرجت.. 
خرجت من البيت كله ! 

وانتمی أبى فى ذلك الوقت مناحراءات الطلاق » وأرسل 
« الورقة » الى طنط صفية فى بيت أهلها مع السائق .. 

ثم جاء الى غرفتى .. ووقف ذاهلا يبحلق من خلال 
النافذة » بينما كانت «دادا» حليمة تدلكنى بماء الكولونيا.. 
الى أن فتحت عينى » ولابد أن وجهى كان ممتقعا مریعا : 
فقد نظر الى أبى فى هلم واشفاق وجاء بجلس بجانبی وأخذ 
یدی بين بديه وقال كأنه يبكى : 

حرام عليكى بانادیة .. ما تعمليش ف نفسك كده .. 
مافيش حاجة فى الدنيا تستاهل زعلك للدرجة دی .. حرام 
عليكى أنا ما فضليش الا أنت » كله بهون الا أنت !! 

ونظرت اليه .. 

كان كأنه شاخ .. وکانه يريد أن يلقى برأسه على 
صدرى وسكى .. 

وحاولت أن أقوم من رقدتى ولكنى لم أستطم نج 
شعرت بضعف لم أشعر به من قبل » فقلت بصوت خافت 
ضعيف وأنا أعود وألقى برأسى فوق الوسادة : 

س انت غلطت ابابا .. غلطة كبيرة..صفية ماخانتکش.. 

وقاطعنى وكأنه بطرد شبحا من أمامه : 
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خلاص انادنه .. الوضوع ده انتهی ٠.‏ وتأكدى 
انی ما غلطتش .. آنا ماكنتش مصدق ف‌الاول » ولکن‌فضلت 
شهور طويلة أراقبها لمانية ما تاکدت .. آنا عارف انك 
بتحبيها .. آنا کمان كنت باحبها .. وکان لازم أضحى بحبی 
علشان أحفظ شرق !! 

وحاولت أن أتكلم » ولكنه قام من جانبى » وأحكم 
الغطاء حولى » وقبلنی وهو بقول ف حنان : 

- استریحی یاحبیبتی .. حاولى تنامى شوية .. 

وخرج .. ولا أدرى أبن ذهب . 

ولم أنم ۴ 

قت ف فراشى .. متهافتة .. ضعیفه .. غابة فى الضعف.. 
م کآنی فقدت السيطرة على جسدى » أو كأن دمائی تتخلى 
عنى وتنزف من مسامى .. وانهمرت دموعى صامتة حزنه 
كأنها تفسح فوق وجنتى طريقا لموكب العذاب .. 

ثم بدأ هذا الضعف یصحبه نوع من الألم .. 

كان ألما خفيفا .. ثم بدأ يشتد شيئا فشيئا .. ألم يبدأ 
فى جنبى ثم يطوف بجسدى الى أن ينطلق من بين أصابعى.. 

ورحبت بالالم ۰۰ 

وجدت فيه السلوی .. 

وبقيت مستسلمة للضمف والالم » حتی سمعت أبى بمود 
فى الساء .. وربما كان سکران » فقد كان تنقل بین‌الححرات 
فى ضجه » دون أن يفكر فى أن يدخل حجرتى ليطمئن على .. 


۳۰۳ 
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ثم سمعت جرس الباب .. 

وخيل الى انه عمى .. 

وقد كان عمى فعلا .. فقد سمعت صوته سادث أبى 
فى الهو الخارجى » واحتد بينهما الحديث حتى أصبح 
صراخا .. ولكن لم أستطع أن أتبين سوى كلمات متفرقه .. 
كلها کلمات عنيفة مقذعه .. 

ثم سمعت صوت الباب وهو يصفق بعنف .. 

وبعدها سمعت خطوات أبى متجهة الى غرفتی .. 
خطوات بطيئة متعبة كأنه بجر قدميه .. ثم سمعت صوت 
نهنهة ضعيفة مكبوتة تنبعث ف الغرفة 

کان أبى یکی .. 

وأحسست بدمائی تتجمد » وتتحرك تقيله فى عروقى 
كأنها حبات الرمل .. أحسست باطراف كلها تتثلج وكأنها 
شلت .. ورغم ذلك حاولت أن أقوم من الفراش .. أن آذهب 


ولكنى فحأة صرخت صرخة حادة .. واتكنات على 
وجهى وقد تقلصت كل عضلة فى » وتقلصت أصابعى فوق 
الوسادة .. 

وصرخت صرخة أخرى .. 

ثم عضضت الوسادة بأسنانى حتى لا آصرخ. .. 
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كنت قد شعرت كأن سيخا محمى فى النار قد انعرز 


فى جنبى . 
ألم" .. لم استطع أن استسلم له .. لم أستطع أ نأطيقه. . 
فصرخت | 


وجاء أبى على صوت صرختی ؛ ودموعه لا تزال فى 
عينيه » وقال فى لهفة : 

- مالك .. مالك اناده ؟! 

قلت من بين آسنانی الطبقه على الوسادة ؛ وأنا اتقلب 
فى الفراش كأنى آنتفض فوق نار : 

- ولا حاجة .. ولا حاجة .. ده ذنب طنط صفیه | 

ورأى أبى تقلصات وجهی » ومدی الالم الذی آعانه 
فاستدعی الطبيب . 

وأعلن الطبيب انى أصبت بحالة « مص كلوى » حاد .. 
ثم حقننی بالمورفين ! 

* 

وقمت فى الصباح » ورأسى ثقيل » متعب من أثر 
المورفين .. 

وكان لا يزال لدى أمل فى أن أجد وسيلة أكفر بها عن 
جريمتى » وأعيد زوجة أبى الى البيت .. ولكن عمى عزيز 
قضی - دون أن يتعمد - على هذا الأمل فقد أعلن فى 


۳۰۵ 
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اليوم التالى أنه سيتزوج طنط صفيه » وذهب اليها فعلا ق 

ریما فعل ذلك لسخطه على تصرفات أبى » واقتناعه بان 
صفيه بريئة مظلومة .. وربما فعل ذلك كمظهر من مظاهر 
الشهامة بعد أن اتهمه أبى بأنه على علاقة آشمة معها .. 

ولكن أبى اتخذ من هذا التصرف دليلا خر على خيانة 
غلطته » أو لانه كان تمنی دائما أن يتزوجها .. 

وطبعا رفضت طنط صاق أن تعده بالزواج بعد اتتهاء 
المذدة .. 

رفضت رفضا باتا حاسما .. 

وترك عمى البيت .. لم يعد شیم معنا .. وذهب وأقام 
فى أحد الفنادق .. وانقطعت صلته بأبى » وبدأ فى تصفية 
حسابات العزبة ليستقل كل منهما بادارة تصیبه .. 

واتنشرت القصة ف المجتمع كله .. 

قصة خيانة زوجة أبى مع عمى عزيز .. 

وبدأت وفود الأهالى والأصدقاء والعارف تحیء الينا 
بحجة الاطمئنان على فى مرضى .. و کل منهم یخفی وراء 
شفشه الشماته والرغبة قف الاستماع الى مرز ید من‌التفاصیل.. 
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و شت آنا مريضة .. يزيد فى عذابى اعتقاد الجمیع بأنى 
مرضت حبا فى طنط صفية » وحسرة على طلاقها من أبى .. 
كان الجميم ينظرون الى كأنى ملاك ساذج بری» لم يتحمل 
رؤية الخطيئة .. فوقع مريضا .. كنت أسمعهم بأذنىيقولون: 

- دی حتموت نفسها عليها .. 

أو : 

- دى زی ما تکون صفيه سحرتها .. البنت مش قادرة 
تقوم من السرير من يوم الطلاق .. 

وكنت آهم أن أصرخ فيهم لأقوللهم انهم جميعا مغفلون. 
انهم لا يعلمون .. لا يعلمون انی مجرمه .. وانى آنا القاتله!! 
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انى أتساءل مرة ثانية : 

ما الذى يدفم الطفل الى تحطيم الدمية » ثم ما الذى 
يدفعه الى البكاء بعد أن يحطمها ! 

ما الذى يدفم الصبى الى تسلق الشجرة لينبش عش 
العصفور ويعذب سكانه » ثم ما الذى بدفعه الى البکاء 
والحرء عندما سوت المصفور ? 

ما هو سر هذه القوة الحهوله التى تسيطر على تصرفات 

وما هو الانسان 7 

وأنا .. ما أنا 8 

اذا ولدت لهذا الاب ۰۰ ولماذا وجدت ق هذا البيت .. 
ولماذا حطمت الدمية الجميلة .. ولماذا أبكى بعد أن حطمتها(! 

ليقل علماء النفس كل ما عندهم .. ليبحثوا فى النفس 
البشرية و یکتبوا عشرات الكتب .. ولكن أنا .. ماذنبى آنا ? 

ماذنبى فى هذه النفس المعقدة التى وجدت بين جنبى ? 

واذا كنت قد ولدت محرمة .. فلماذا هذنی جرمی ؟ 

يارب .. 

خدنى اليك .. 
۳۱١‏ 
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خذنى لاسالك : لاذا ? 

خذنى لاسألك عن حکمتك الکبری فى تعذبی ? 

خذنی .. أو کف عنی العذاب .. لاستریح ! 

ولكنى أخافك .. أخشاك .: أرهبك .. آخاف قدرتك .. 
وأخاف حکمتك .. وأخاف انتقامك ! 

نعم .. لا بد أن ينتقم منى الله .. فهذه عادته .. هذه 
حکمته .. 

حكمته أن بسلط القاتل على القتيل » ثم ينتقم من 
القاتل .. أن يسلط بعض خلقه على بعض ثم يحاسب الجانى 
والمجنى عليه .. وكلاهما من عبيده .. من خلقه ومن صنع 
يديه !! 

تقد كمرت !! 

لا .. لا باربی .. لم أكفر بك .. أنت ايمانى المكين » 
ولكن عقلى يضيق عن فهمك .. ويضعف عن سر حكمتك . 

أستغفرك يا ربى .. 

أستغفر الله العظيم .. أستغفر الله العظيم .. أستغفر الله 
المظيم .. أستغفرك واسالك اللطف بى .. آسالك أن ترآاف 
بی فى اتتقامك .. 

وتسلط على احساس قوى بأن الله سينتقم منى .. 

أصبحت كلما آصبت بأزمة حادة أثناء مرضى اعتقدت 
أنها من انتقام الله .. فاجز على أسنانى كأننى أمضغ الالم » 
وأردد بينى وبين نسى « ده ذنب طنط صفيه » .. وحتى 
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الحوادث الصغيرة التى تحدث حولى » كنت أعتقد انها من 
اتتقام الله ر « ذنب طنط صفيه » .. عندما تنسكب زجاجه 
عطر .. أو يتكسر كوب .. أو یضیم منى ثی» .: أو بهبط 
ثمن القطن .. كل هذه الحوادث كانت فى نظرى انتقاما من 
الله لما فعلته فى طنط صفية .. 

وقضيت ف فراثی شهرين الى أن استعدت قواى وخف 
عنى مرض كليتى . 

شهران قضيتهما وأنا فى نظر الناس الذين يعرفوننى » 
ملاك بری» طاهر ضعيف » لم يتحمل الصدمة » ولم يتحمل 
أن يعيش مع الخطيئة فى بيت واحد » فسقط مريضا !! 

وكانت طنط صفية تتصل بدادا حليمة فى التليفون بين 
يوم وآخر وتسألها عن صحتى .. وتطيل فى السوّال .. 
تسأل عن رأى الطبيب » وعن طعامى » وعن مواعيد تناولى 
الدواء .. تسأل عنى بحرارة وتدقيق وكأنها لاتزال تيم معنا 
ولا تزال مسئولة عنى .. 

واتصلت بالتليفون مرة وكنت قد تمائلت للشفاء .. 
وسمعت دادا حليمة تحادثها .. وخيل الى انى أسمع صوتها 
هىأيضا .. أسمعه رائقا صافيا كرجم الصدى فى اناء من‌الباور . 
وأحسست برغبة ملحة فى أن أحادثها .. أن أحتضن صوتها 
الصاق بأذنى .. ولكنى ترددت .. أحسست کان ليس من 
حق أذنى أن تحتضن صوتها .. وكنت حتى هذه الساعة 
لا أرد على التليفون لشدة ما كنت فيه من آعياء أثناء 
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مرضی .. كنت أسمع صوتها بخیالی فقط » والتقط حدثها 
من على لسان دادا حلیمه .. 

كنت کالجرمة التی ترید أن تسمع صوت ضحیتها ۳ 
لتطمئن الى آنها لم تقتل !! 

وضغطت على الحرس الموضوع بجانب فرائی » وأ 
أنادى فى نفس الوقت بصوتى الضعيف : 

- دادا . دادا .. هاتى التلیفون .. 

وسمعت دادا حليمة تقول فى التليفون : 

- استنی باستی .. أهى ست نادية حتكلمك ! 

ثم سمعت دادا حليمة بعد قليل تقول : 

- حاضر باستى .. الله يسلمك ویخلیکی ويكتب لك 
فى كل خطوة السلامة ! 

ثم أقفلت السكة .. 

وجاءت تقول لى وعلى شفتيها اتسامة كانها بكاء : 

ا ست صفة ها نم بتسلم عليكى وبتقول لك الحمد مه 
على السلامة ٠.‏ أصلها كانت مستمجلة ما قدرتشن فكلك .. 
حتضرب لحضرتك بعدين ! 

وعرفت أنها لاتريد آن تحادثنی 5 

لاتريد أن تضم صوتها فى أذنى » ولا أن تضم صوتى 
فى أذنها .. 


۳14 
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أهينت .. بل لم أفكر فى الدافم الذى يدفعها الى عدم 
محادثتى .. وربما أرادت ألا تستمر بینی وبينها علاقة بعد 
أن تم الطلاق .. ريما خافت أن أحمل حديثها على محمل 
التودد لأبى ومحاولة عودتها الى البيت .. ربما أى ثىء .. 
ولكننى لم أستطرد فى البحث عن هذه الدوافع انما أحسست 
باحساس عميق بان من حقما أن تهيننى .. وأن أستسلم 
راضية صامتة لهذه الاهانة ..!! 

ولم تتحدث طنط صفية بعد ذلك ف التليفون .. كأنها 
اكتفت بان اطمانت على صحتى » ثم اختفت بعيدا .. بعيدا 
جدا .. الى حيث لايمكننى أن أجدها أو تقع عليها عيناى .. 

ومرت أسابيع قبل أن أجد فى تصی الجرأة لأحادثها 
ف التليفون .. قبل أن أقنم تی بانی يجب أن أشكرها على 
اهتمامها بى .. 

وسمعت صوتها الحنون فى التليفون .. الصوت الذى 
فقدته الى الأبد .. وأحسست انى أضعف من هذا الصوت.. 
أضعف من أن أواجهه أو التقطه أو أرد عليه .. أحسست 
کان الصوت الحنون يبتلعنى ويذيبنى فى طياته حتى لم أعد 
أجد تسى .. وبذلت جهدا كبيرا لأقول فى صوت مبهور : 

- طنط .. ازبك باطتط ! 

وقالت فى فرحة : 

- ازبك بانادیه . .ازی صحتك دلوقت ؟! 
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قلت وكأنى طفلة خجلة : 

الله يسلمك .. وحشتيئى اطنط .. 

وخيل الى ان الفرحة زايلتها » أو أنها تذل مجهودا 
لاخفائها . وسمعت صوتها وقد اتقلب جامدا كأنه صل 
الى خلال أسلاك من الجليد : 

- خدی بالك من تفسك يانادية .. خليكى ماشية على 
كلام الدكتور » أحسن « الكلا » دی متعبه قوی وعايزه 
عناية .. 

قلت وكأنى أعتذر لها عن شیء تجهله : 

- أنا مايهمنيش صحتى .. همنی انك ترجعى البيت .. 
البيت من غيرك مابسواش حاجة .. فاضى .. مافيهش حس .. 
اعملى معروف اطنط .: 

وقالت تقاطمنى وقد ازداد صوتها برودا وجمودا .. 
قالت فى کرداء تشو بها حدة : 

مرمی یاحبیبتی .. اورفوار باه » أحسن أنا لابسة 
وخارجة. 

وخيل الى انها تكذب .. وقلت ق مسكنة : 

- أورفوار .. 

ولم أحاول أن أحادثها فى التليفون بعد هذه المرة .. 

تاکدت انه لا آمل فى أن أكفر عن جريمتى بان أعيدم 
الى البيت .. والى أبى ! 

وضاعت طنط صفية .. 
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ضاعت الزوجة الثاله التى أضاءت النور فى حياة أبى » 
الى أن أطفاته یدی .. 

ضاعت .. 
وأنا التى ضيعتها .. 

أنا التى حطمت الدمية » وجلست أبكى حسرة عليها .. 

# ۶ 

وف خلال فترة مرضى كان عمى عزيز أيضا يطمئن على 
فى التليفون .. كان اذا رد عليه أبى أعاد السماعة مكانها دون 
أن يتكلم » واذا ردت عليه دادا حليمة سألها عنى وأطال 
السؤال . وعندما تمائلت للشفاء بدأت أحادثه ..وكان بهرب 
فى حديثه دائما من ذكر ما حدث .. وکنت ألاحقه .. كنت 
أريده يحدثنى عن التفاصيل .. عن كل ما دار بينه وبين 
أبى .. وعن كل ما دار بينه وبين طنط صفية .. كنت أريده 
أن یو کد لی أنه سيتزوج طنط صفية بعد أن طلقها أبى . 
کانی كنت أريد أن آقنم تسى بان ما فعلته ليس جرما » وان 
صفية ستعوض أبى بعمی .. 

كنت سافرح لو أن عمى تزوج طنط صفية كما حاول » 
كان ضميرى سيرتاح .. 

ولكن عمى كان يمرب من كل هذا الحديث .. وكان 
يصر على الهرب .. وكان هربه يزيد فى عذابى . كان يسد 
ف وجمی كل الأبواب التى أستطيع أن آتفس خلالما عن 


۳۷ 
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حملى الثقيل ... الحمل الذى يضغط على صدرى ويشق 
جنبى ۰۰ 

ورجوته أن بأتى الى البيت لأراه .. توسلت اليه .. 
ألححت .. عصرت دموعى ف ساعه التليفون .. ولکنه 
رفض وأصر على الرفض . وكان سول لى وهو بحاول أن 
سبدو ضاحكا مرحا كعادته : 

- بكره لا تشفى وتنزلى من السرير .. أبقى آخد 
منك « راندفوه » وأقابلك بره .. زی الحباب ! 

وكنت أضحك ضحكة مرة بائسه .. 

# ¥ ۶ 

وكانت أمى تحىء لزيارتى .. 

كانت تجىء بصحبه زوجها كأنها فى زيارة رسمية أو فى 
زيارة محاملة .. وكانت تنبئنا بموعد حضورها » فيخرج أبى 
من البيت حتى لايلتقى بها .. وكانت تجلس بجانبی فأحس 
أنها بعيدة عنى .. تبتسم فلا تنعكس ابتامتها فى قلبى .. 
وتتحدث فأشمر أنها تتحدث الى انسان غيرى .. لم تكن 
تفهمنى .. ولم تحاول أن تعلم حقيقتى لتفهمنى .. كنت 
بالنسبة لها صديقة عزيزة مريضة » من واجبها أن تمودها 
وآن تطمئن على صحتها .. كانت تأتى لتسلينى .. لتروىأنباء 
المجتمع » وآخر قصص الأفلام السيثمائية .. 

هذه هی أمى دائما .. 

هذه هی طبيعتها البسيطة التى لاتأخذ شيا على محمل 
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الجد .. طبيعة الانسان السميد الحالم الدلل الذى ينضر 
الى کل الدنيا نظرة سطحية بلا مبالاة ! 

وأنا أحيها .. 

ولكن » هل كنت أستطيع أن أعترف لها ? 

هل كنت أستطيع أن أروى لها جريمتى » ثم ألقی‌بنفسی 
فى أحضانها وأبكى .. أبكى الى أن أفرغ دموعى كلها فوق 
صدرها الحنون » ثم أسألها أن تدلنی على طريق الغفران 8! 

انها لن تفهمنى .. 

لن تصدقنی .. 

وانى أستطيع أن أتخيل النظرة المترددة الحائرة انتى 
ستطل من عينيها عندما تسمع قصتى .. وأكاد أتخيل صوتها 
وهى تقول لى : 

- مش معقول الكلام ده .. مش ممكن .. انتی 
ماعملتيش كده .. ما تصدقيش .. انتی طول عمرك خمالية .. 
زی الفيلم بتاع انجريد برجمان اللى اسمه « جازلايت » .. 
كانت فاكرة تقسها طول الثم انها حرامية .. وهيه لا حرامية 
ولا حاجة .. كان خالها مأثر عليها 5 

كان هذا ما يمكن أن تقوله أمى لو اعترفت لها .. 

ولكنى لم أعترف .. 

بل ان ذكر حادث الطلاق لم بات بيننا فى حديث .. لم 


تحاول أمى أن تسال عن تفاصيل الحادث كما كانت تلح بقية 


الزائرات .. انما تجاهلت الموضوع كله كأنه عار أن تلوكه 
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ألسنة السيدات الفضليات خصوصا آمام فتاة عذراء بريئة 
طاهرة .. مثلى !! 

كانت أمى تجیء لزيارتى 

ولكن .. 

لاشی» .. 
كان برد عليه أبى فيقفل السکه .. وكانت ترد عليه دادا 
حليمة أو السفرجى فيقفل السكة أيضا .. ثم كان يعطى 
اشارة متفقا عليها بيننا عندما أكون بعيدة عن التليفون .. 
وهی أن يترك جرس تليفونى يدق دفعتين » ثم يقفل السكة 
قبل أن برفم أحد السماعة » فافهم أنه منتظرنی ف البيت 
لأحادثه ! 

ولكنى لم أحادثه 3 

حتى بعد أن مضت أيام على تمائلی للشفاء واستطاعتى 
أن أتحدث ف التليفون لم أحادثه 5 

كنت أفكر فيه .. أفكر فيه كثيرا .. كان قطمة من 
0 تی لا آستطیم أن أتناساها ما دام قلبى ينبض ورأسى 

.. ولكن تفكيرى فيه اتخذ طابعا جديدا ٠.‏ أصبح 

Sa اك رفيو‎ E 
قانونية معقدة .. لم أعد أنصرف اليه ؛ بعواطفى ونزواتى‎ 
لم یمد مصطفى مخدرا آدمنته وتماديت ف ادمانه ل‎ 
أصبحرجلا يشغل حياتى .. رجلا لا ستطيع أن يحرك‎ 


۳۳۰ 
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عواطفى دون أن بحرك عقلى .. وقد تبینت انی كنت أحب 
الصدمة التى ألمت بى عقب ارتكاب جريمتى كالصدمة 
الكهر بائية التى يسلطونها على المجانين لیفیقوا من جنونهم.. 

أفقت .! 
طنط صفية بدافع الغيرة على مصطفى > ۱ 

ولم أجد جوابا .. 

وخيل الى أنى أكذب على نفسى لو حاولت أن آقنمها 

لاذا لا يكون أبى *! 

نعم .. لماذا لا يكون الدافم الحقيقى هو حبى لأبى 
وغيرتى عليه » أبى الذى كان كله لى » ثم استولت عليه 
امرأة أخرى (! 

ولكن » هل أحيه الى حد الجريمة ? 

وهل الحب يدفع للجريمة ! 

ولم أجد جوابا آنضا ۰۰ 

وعدت أسائل تسى : « لاذا لا نكون الدافع هو مجرد 
روح شربرة تسيطر على .. محرد الأنانية .. محرد الحقد .. 
محرد احساسی بأنى أضعف شخصية من طنط صفية .. ولو 


۳۳۱ 
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لم تكن امرأة كاملة .. لو لم تكتسحنى بشخصيتها لما انتقمسته 
منها » ۱7 

وكانت هذه الخواطر تدور بی وأنا آفکر ى مصطفی.. 
وکنت آخرج منها بایمان مستتر بأن حبی لصطفی لم يكن 
الدافع للجريمة » انما كان مجرد حجه استعنت بها على اقناع 
تصى بالجريمة . 

ولکن مصطفی كان له شان آخر .. 

كان الرجل الوحید الذی سمحت له بان یستولی على 
چندی . 

لاذا سمحت له #.. 

لاذا أعطيته جسدى ؟! 

لأنى أحبه .. 

لاذا لم أقاوم هذا الحب » وأضع له حدودا تصون 
جسدى .. لماذا لم أسلط ارادتى على تصرفاتى حتى لا أعطى 
شيئا قبل أوانه .. حتى لا أقطف الزهر قبل أن یتفتح .. قبل 
أن آتزوج ۱1 

واستمرضت فى مخیلتی الأيام المنيفة الثيرة التى قضیتها 
مع مصطفی .. الأيام التی كنت آنصهر فیها بين ذراعیه » 
وأنسى خلالها نفسى ف مغامرات مجنونه .. ثم ساءلت نی : 


هل هذا هو الحب 8 . 
هل کل الفتبات فعلن ما فعلته ؟ 
لا .. لا سكن !! 

۳۳۲ 
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شىء آخر غير الحب .. 

ریما كان « شقاوة » » أو ریما كان محرد الرغبة ف 
مباشرة انوثتى » أو ربما كان تقليدا وتحديا لزوجة أبى » 
و ریما كان هروبا من شیء فى تفسى .. 

نعم .. كنت أهرب من تصی !! 

كنت أهرب من جريمة الى جريمة .. 

وأحسست بالخجل وأنا أستعرض هذه الأيام .. الخجل 
من نی .. أحسست بالذل وبالضعة .. أحسست كأنى آنفر 
من نسى ولا أطبقها .. وأحسست أيضا انى ساظل خاضعة 
لمصطفى الى الأبد .. 

لقد أعطيته کل أسلحتى فكيف أقاومه ! 

لقد كشف عن سرى .. عن جسدى .. فكيف أتحداء؟! 

لقد أصبح هذا الجسد له .. من حقه .. فكيف أسحبه 
مله !! 

واعتقدت -- فى هذه الأيام فقط - أن جسدی هو 
کرامتی وهو كبريائى » فاذا كنت قد أعطيت كرامتى و كبريائى 
لصطنی فيجب أن أبقى معهما .. أن أبقىمع كرامتى و کبریائی 

وأخيرا .. قررت أن أحادثه فى التليفون . وسمعت صوته 
الذى غاب عنى شهرین .. سمعته كما تعودته .. كسولا بطيئا 
کان كلماته تنهدات رجل .. ثم انطلق عندما سمع صوتى : 

- نادية .. انتی فين .. كنتى فين المدة دی كلها !! 


۳۲۳ 
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قلت وعلى شفتى ابتسامة ضعيفة » كأنى أستعيد ذکر داد 
مضت » ذكردات بعيدة .. بعيدة .. لن تعود : 

- كنت عيانه بامصطفی .. 

قال وكأنه غاضب : 

- عارف انك كنت عيانه .. سمعت من بره .. انما برضه 
كنتى تقدرى تكلمينى فى التليفون .. 

قلت كأنى آدافع عن تفی : 

- لا وحماتك امصطفی .. كنت عيانة قوى..والدكتور 
كان محرج على ما أتكلمش ف التليفون .. ما کانش بابا 
بيسمح ان التليفون يخش أودتى .. 

قال وكأنه يريد أن ينتهى من هذا الموضوع .. موضوء 
المرض : 

وازيك دلوقت (! 

فلت : 

- الحمد لله .. أحسن ! 

قال وهو لا بزال غاضما : 

- وحاشوفك امتی ۶ 

قلت كأنى آستعطفه أن برحمنی : 

- مش دلوقت با مصطفی .. الد کتور لسه ماسمحلیش 
انزل من السربر !۲ 

وسكت قلیلا » ثم قال فى تردد : 

- واه الحکاة اللی حصلت دی ۱۴ 
۳۳ 
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وكرهت سوّاله .. آحست كأنه قفز من فوق جسدى 
الملقى على الفراش .. كأنه تخطانی ليصل الى شىء آخر .. 
الى امرأة أخرى .. كنت أريده آن بحدثنى عن شوقه الى » 
عن لهفته على » عن أرقه وحيرته خلال فترة مرضى .. كنت 
أريد أن أستعين بحنانه وحبه على عذابى .. عذاب جسدى 
المريض » وعذاب تفسى المريضة .. ولكنه قدم لى الكأس 
فارغه .. جافة .. ليس فيها حنان ولا حب .. 

وتحاهلت سؤّاله وقلت : 

- وانت ازبيك بامصطفى .. وحشتنی ! 

قال کانه ودی واجبا : 

- انشا الله ماتشوق وحش .. شغلتينى علیکی .. وعلی 
العيلة كلها .. الحقیقه ما کنش حد مصدق ان کل‌ده بحصل.. 

قلت وأنا آقاوم نفسى حتی لا أحتد : 


- ايه اللی حصل 7 
قال وأنا أكاد أرى فى عينيه رغبة ملحة ليسمع كل 
التفاصيل : 


- قصدى حكاية الطلاق .. وباباكى وعمك وصفية 
هانم .. الحكاية اللى بتقولها الناس كلها .. 

قلت فى حدة وقد فقدت أعصابى : 

- ما تصدقش الناس .. الناس كلهم كدابين .. مافيش 
حد بطلق الا وسملوله آلف حكاية وألف اشاعة .. 

قال کانه يحاول أن بفهم : 
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- بس الطلاق لازم يكون له سبب ! 

قلت وأنا لازلت محتدة : 

- ما فيش سبب .. ماحص لش وفق .. ما قدروش 
يعيشوا مع بعض .. آدى كل اللى حصل !! 

قال كأنه يغيظنى : 

- يعنى حكاية عمك دی مش صحيحة ؟ 

قلت وكأنى آصرخ : 

- لا .. لأ مش صحيحة .. کدب .. كدن .. كني |! 

قال فى الحاح : 

- طيب احلفى .. 

- والله العظيم كدي ! 

قال فى برود وغرور » كأنى طفلة بعلم مدى تعلقها به : 

- لا .. احلفى بحیاتی ! 

قلت بلا وعى : 

- وحياتك يامصطفى كدب | 

قال وكأنه بحقق معى : 

- اتتى عمرك ما حلفتى بحياتى كدب ! 

قلت وأنا مستطردة فى صراخى : 

- عمرى ! 

وسكت قليلا کانه يتنهد » ثم قال : 

- أنا كمان كنت باقول كده 1 


۳۳۹ 
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وتنبهت .. وقلت فى دهشه : 

- كنت تقول ابه 8 

قال : 

- كنت باقول ان صفية مش ممكن تعمل كده .. 
ماکانش بابن عليها انها بتاعة حاجات من دی ! 

وازدادت دهشتی .. وأخذت أستعرض سرعة حدث 
مصطفی ف ذهنی .. انه بلح فى اقناع نفسه ببراءة صفیه .. 
بلح فى التاكد من آنها لم تكن على علاقه بعمی .. لماذا 3 ناذا 
بهتم بها الى هذا الحد 7 وما هی قیمتها عنده ؟ وماذا بهمه ان 
كانت على علاقة بعمی أو لم تكن ۱ 

وانقلیت دهشتی .. الى دهشه من نی !| 

اننى لا أشعر بالغيرة .. 

لا أغار على مصطفى .. 

ان اهتمامه بصفية لاشيرنى » ولا بحرك قوی الشر ف 
تفسى . ان نبضی لم برتفع » ودقات قلبى لم تشتد .. ودمائی 
لم تسرع ف عروقى » وصدرى لم يضق .. 

ماذا حدث لى ? 

ماذا جرى لی ? 

وتنبهت على صوت مصطفى وهو قول ف اهمال وق 
صوت تنقصه الحرارة » کانه تذكر شيئا صغيرا تافها كان 
قد نسه : 

والدکتور قال لك انه ? 
۳۳۷ 
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قلت بلا حماس : 

س خلاص .. الأزمة راحت الحمد لله .. كان عندى 
انقباضات عصبية فى الكلى .. انما دلوقت أحسن .. بس لازم 
أفضل فى السریر كمان يومين تلاته ! 
قال وهو يحاول أن يتودد لی كأنه يكفر عن خاطر و 


- انما تقدرى تضربيلى تليفون .. مش كده ۲ 
كلت : 

س أبوه .. 

قال : 

- كل يوم ۱ 

قلت : 


- كل يوم يامصطفى .. 

قال وهو بضحك ضحكة صغيرة : 

- وکل ساعة ۱9 

قلت وأنا أحاول أن أضحك أيضا : 

- لأ .. مش ممكن كل ساعة .. انما ممكن كل ساعتين!! 

وفرقت بننا برهة صمت » كأن بدا مجهولة تحاول أن 
تبعدنا عن بعض .. وكأننا خشينا هذا الفراق البتور .. 
خشینا أن يطول بیننا الصمت الى الأبد .. فاسرعت أقول قبل 
أن تنسع مسافة البعد بيننا : 

- أورفوار باه .. أحسن لازم خد الدوا دلوقت .. 
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- أورفوار .. 

وكانى استرحت من تأدية واجب 5 

وألقيت برأسى فوق الوسادة » وعدت أغوص ف نسى 
أحاول أن أبحث فيها عن الحقيقة .. حقيقتى ! 

¥ ¥ ¥ 

وهكذا انقضت فترة مرضى دون أن أجد أحدا سیننی 
على تبربر جریمتی » أبى وأمى وعمى ومصطفى وطنط صفية 
كلهم غرباء عنى .. كلهم لایفهمونتی .. كلهم بروننی الفتاة 
البريئة الطاهرة الضعيفة .. يرون وجهى البرىء ولا يروث 
نی المعقدة المظلمة المريضة .. النفس التى يختلط فيها عواء 
الوحوش بتغريد العصافير ؛ والتى تهب فيها العواصف قبل 
أن يمر بها النسيم .. لقد وجدت طبيبا بعالج كليتى المريضة 
ولكنى لم أجد طبيبا يعالج نضى .. لم أجد أحدا .. 

أحسست انى وحدى التى ستحمل سر جريمتها الى 
الأبد .. السر الفظیم .. السر الذى بأکلنی » ويمتص دمى > 
ويمزق أعصابى » ويذيب شبابی .. 

سر لن بعیننی عليه أحد الا الله .. 

لو غفر لى الله .. 

وقمت بعد أيام من فراشی .. 

قمت لأجد البيت لى وحدى .. أنا سيدته .. أنا المتربعة 
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على عرشه .. ولأجد أبى قد أصبح لى وحدى .. أنا وحدى 
التى تحمل اسمه .. وأنا وحدى التى سود اليها .. 

ولم أكد أدير عينى فيما حولى حتى رأيت الحقيقة التى 
كنت أحاول أن أتجاهلها .. 

رأدت البيت وقد استعدته محطما .. 

ورأيت أبى وقد عاد الى محطما .. 

ورأيت أنى عندما حطمت طنط صفية حطمت معها كل 
شىء .. حتی نسى | 

كنت على وشك أن أبلغ التاسعة عشرة من عمری » 
ولكنى أصبحت أشعر كأنى ف الأربعين .. مثقلة النفس 
بالهم . . تعيسة دائما .. حانقه دائما .. أتحرك فى خطى بطيئة 
كأنى أخاف فى کل خطوء أن :: تنشق الارض تحت أقدامى 
وتبتلعنى وی او 
أخرى .. وكنت أنظر الى الراة فلا أرى « نادية > التى 
عرفتها .. ليست هذه هی « نادية » .. ليس هذا الوجه 
وجهها » العينان الغائرتان بحوطهما سواد كالح کان ید 
الشيطان قد مسحت فوقهما .. والوجنتان الذابلتان كان 
دمائی تعجز دون الوصول اليهما .. والشفتان المزمومتان 
كانهما تكتمان الالم .. والحاجبان المقدان .. والنظرات 
الحادة .. لا .. ليس هذا وجهى .. 


۳۳۰ 
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وكنت آسرع الى آصباغی أحاول أن أصبغ شفتى 
ووجنتى وأخفى السواد تحت عينى بطبقات « الكريم » ثم 
لا آلبث أن ألقى بكل هذه الأصباغ على الأرض كأنى أحاول 
أن أحطمها كما حطمت نسى .. 

ليس العیب فى وجهی .. انه فی نسى .. 

وقد هرمت نصى .. 

هرمت وأنا لم أصل بعد الى التاسعة عشرة من عمرى .. 
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١8ه‎ ¬ 

كان أبى قد أصبح انسانا آخر .. 

لم بعد وقورا » ولا هادا » ولا مسولا » ولا حنونا .. 
عر دنه .. 

ولم يحدث هذا التطور بالتدريج » انما حدث مرة 
واحدة .. وكأن زوجته عندما تركت البيت أخذت معها عقل 
أبى » وضميره » وارادته » وتركته جسدا خاويا كالصندوق 
المارغ .. ليس فيه شىء » ولا يمكن أن تعتمد على شىء 
اطمأن على فى مرضى .. وعاد متأخرا جدا عن موعد الغداء .. 
عاد مخمورا تتعثر أقدامه فى خطواته » وتعثر لسانه بين 
شفتيه » وتتعثر نظراته بين جفنیه .. وجاء الى غرفتى » ووقف 
على بابها » وقال بلسان ملتو : 

-- ازبك دلوقت .. 

ونظرت اليه ى دهشه ولوم » ولم أرد عليه .. 

وكأنه خجل من نظرتی ومن‌دهشتی فلم يتكلم » واستدار 
ودخل غرفته .. 

وتذکرت ساعتها آنی أصبحت سيدة البیت .. فضفطت 


۳۳۳ 
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على الجرس الموضوع بجانب فراشى أنادى دادا حليمة .. 
وقلت لها فى لهجه غابت عنها طويلا .. لهجة حاولت - رغم 
ضعفى - أن تكون أمرا : 

- روحى قولى لعيده يدم العدا لبابا .. 

وعادت دادا حليمة بعد قليل قائلة : 

سیدی البيه سيقول انه تعدا بره ! 

ومن بومها -- وطوال فترة مرضى - وأبى بحرص على 
أن برانی فى الصباح ويحرص على أن ينتظر الطبيب فى موعد 
عيادته . وق غير هذا لم نكن بحرص على شىء .. لم أعد 
أراه الا فى مواعيد متفاوته .. ولدقائق معدودة .. وأراه 
دائما سکران » يدل مجهودا كنا لیخفی التواه لمسانه 

و اهتزاز خطواته » محهودا ستغرق کل تفکیره و کل ارادته 

حتی لا بصبح فيه ثىء بمطیه لی .. ثی» من حنانه ! 

لم بعد برعانی كما رعانی ف صغرى .. 

ولم يعد ملهوفا على راحتى كما عودنى .. 

ولم بعد یجلس الى ليحدثنى عن مشاكله ومشاكلى .. 

أصبح انسانا غريبا .. غريبا عنى وعن البيت .. 

وعندما قمت من مرضى وجدت نصی وحيدة .. حتى أبى 
ختدته .. كان احساسه بعربدته بجعله يخجل من مواجهتى 
فيبتعد عنى وتواری منی .. وکان لا سود الی الت 
الا بدافع من بقية شعور بأنه أب مسئول عن ابنته » وريما 
كان لامود الا بحكم العادة 5 
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واحترت ماذا أفمل لأعيده الى » لأعيده الی‌حنانه ولهفته? 

كنت آدخل الى حجرته فى الصباح فاجد ثيابه مبعثرة 
على الارض » وأجده نائما منتفخا وأنفاسه معبأة برائحة 
الخمر .. فاجمم الثياب وآأرتبها مكانها وأفتح النوافذ » ثم 
أقبل عليه أحاول أن أوقظه بقبلاتی . وتنقضى فترة طویله 
مملة يغالبنى فيها حتى يفتح عينيه .. ولا یکاد بری وجهى 
حتى یتسم ابتسامة كبيرة .. ویهم بتقبيلى قبلة حنونه .. ثم 
كأنه يتذكر حاله ومصيبته .. فيسحب ابتسامته وتقم قبلته 
على خدى باردة سريعة » ثم يدير عينيه عنى .. وهو يقول 
کانه بمتذر لی : 

- يظهر انی سهرت كتير امبارح !! 

وف كل صباح كان يكرر تفس الكلمة دون أن يبدلها 
أو يغيرها » حتى أصبحت كلمة معادة ليس لها معنى » لا فى 
لسانه ولا فى أذنى .. 

وكنت آنتظره حتى ينتهى من حمام الصباح .. حمام 
صامت ليس فيه غناء كما اعتاد أن يغنى عندما كانت معنا 
زوجته .. 

ثم كنت أساعده فى ارتداء ثيابه » وأجلس معه على مائدة 
الافطار الذی كان تناوله دائما وحده » فقد كنت أسبقه فى 
تناوله قبل أن يصحو من نومه قبيل الظهر .. ولم نکن خلال 
ذلك تتبادل حديثا .. انما محرد كلمات مبتورة .. أسئلة 
قصيرة وأجوبة أقصر .. ثم كان ينتهى من افطاره سريما 


۳۳ 
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ویخرج مهرولا كأنه يفر من شىء .. كأنه يفر منى .. وأخرج 
وراءه لأودعه حتى الباب الخارجى فلا يلتفت الى » كانه 
خی أن لتفت وراءه فيجد زوجت ه تبصه » كما كانت 
عادتها .. 

وق وحدتی كنت أتعذب .. 

عذاب يمزقنى » ويمزق أعصابى .. كنت أحس انی‌آعیش 
فى حداد .. کان ثوبى أسود » وصدرى أسود » ورأمى 
أسود .. حدادا على نفسى . 

وکت أستسلم الى هذا العذاب . والى هذا الحداد .. 
كنت أرتاح اليه کانی أكفر به عن جريمتى .. کانی راهبة 
فى معبد النار تحرق تفسها لتتطهر من خطاياها .. 

ولكنى أحيانا كنت أحاول أن أخفى عذابى .. 

واحترت أبن أخفه ? 

كنت أحاول أن أخفيه فى الاشراف على أعمال الخدم.. 
واذا بی أتنبه الى انی - دون أن أشعمر - أقلد طنط 
صفة .. أقلدها فى ابتسامتها » وق حيويتها » وق معالم 
شخصيتها » بل انی كنت أكرر نفس كلماتها التى تعودت 
أن تلقیها الى الطباخ والسفرجی . 

كنت آتنبه الى انى آقلدها » وأتنبه الى أن الخدم بلبون 
أوامرى بلا حماس » ویخیل الى أن على شفاههم اتسامات 
ساخرة كأن كلا منهم يقول لى : « أبن أنت منها » 3.. 


o 
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كنت آتنبه الى كل ذلك فمزداد عدابى ويزداد شعورى 
بالحداد .. 

وأهرع الى غرفتى وأستلقى على فراشى..وأدعو دموعی 
العمر كله .. 

وكنت آحیانا أحاول أن أخفى عذابى فى طيات حدث 
تليفونى مم بعض بنات العائلة » أو بدعوتهن الى زيارتى 
ولكن الحديث لا يلبث أن يفتر » وزيارتهن لا تلبث آن‌تصبح 
مملة تافهه . فاحس انی أسمع حديثهن من بعيد حتى لا أكاد 
أتبين كلماته » وأحسن کانی أرى وجوههن من بعيد حتى 
لا أكاد أعرفهن . وشتد فى صدرى حديث عذابى وصور 
جرائمى حتى لا أعود أرى ولا أسمع شيئا آخر . 

وكنت أحادث مصطفی ف التليفون كأنى أستعين به على 
عذابی .. كأنى أستحير به .. ولكن مصطفى كان أيضا بعيدا 
ی .. کان حدثه طوف ا 
راس . .. لم يكن بعلم ما بی فكيف بواسینی فيه 7!! 

SNS 
.. أصر وأقاوم كثيرا حتى أرفض دعواته المتكررة الى لقائه‎ 
ربما لأنى كنت آکفر عن ذنبى بحرمان تفسى منه .. وربما‎ 
لانی أردت أن آثبت لنصی أنى أستطيع أن أكون سيدة بيت‎ 
مسئوله .. مسئوله عن البيت وعن ثقة أبيها بها .. وربما لأن‎ 
عذابى کان أقوى من حبى ومن نزواتى .. فاضطررت الى أن‎ 
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آستسام للمذاب .. وربما لأن الدوافع التى كانت تدفعنى 
الى لقائه قد زالت .. 

ما هى هذه الدوافع 7 

لا آدری .. 

ولكنى لم أعد أشعر بحاجتى الى لقائه .. هذه الحاجة 
الملحة المجنونة التى كانت تدفعنی اليه .. 

وكنت ف هذه الوحدة التى يتركنى فيها أبى .. لا أنام.. 
انما يمر اللیل بی وأنا أطوف بين غرف البيت کالشبح الباکی 
الحزين أو كعقرب الساعة بطوف بين الدقائق والساعات .. 
أطوف بين الغرف كأنى آهرب من غرفة الى غرفة » وأحس 
ف هربى بطنط صفية تلاحقنى .. أكاد آری صورتها على 
الجدران » وأكاد أحس بأنفاسها خلف أذنى » وأكاد أسمع 
خطواتها تتبع خطواتی .. انها ى كل مكان من البيت .. كانت 
تحلس هنا .. وكانت تأكل هنا .. وهنا كانت تقف لمراقبة 
الخدم .. وهنا كانت تشتغل التريكو .. وهنا .. وهنا .. 
وهنا .. وأحس بالخوف .. خوف بستبد بى الى حد الرعب.. 
فاجری الى غرفة دادا حليمة وأخبط على بابها بكلتا بدی » 
وأنا آصرخ : « دادا .. دادا .. دادا حليمة » ! 

وتهب المسكينة مفزوعة من نومها » وترانى أمامها خائفة 
مرتعشة » وأقول لها كأنى أستعطفها : 

- تعالى أقعدى معايا واللبى بادادا .. أحسن مش 
جایلی نوم !! ۱ 


۳۳۷ 
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وتذهب ورائى الى غرفتى .. 

وأستلقى على فراشى مبحلقة العينين کانی اخاف أن 
أغمضهما فتهجم على جيوش الشياطين . وتجلس دادا حليمة 
على الأرض بجانب الفراش تتحدث عن أى شىء .. ثم ینتمی 
حديثها دائما الى طنط صفية » فتأخذ فى التحسر عليها » كأنها 
«معددة) تعدد مناقب عزيز ذهب 0 وأحس بهذا «التعديد» 
كأنه ساط تلهب صدرى وظهرى » وتستدر الدموع 
والصراخ من قلبى .. 

ثم تتعب دادا حليمة من الحديث ومن « التمديد » 
فتسقط جفونها فوق عينيها ویسقط رأسها على الأرض 
وتنام تحت أقدامى كالكلب الأمين .. وأظل أنا مبحلقة العينين 
أخاف أن أغمضهما حتى لاتهجم على الشياطين .. 

هكذا كنت أعيش بعد أن شفيت من مرضى .. 

هكذا كان حالى .. 

وحاولت أن أقاوم هذا الحال .. أن أبدله .. أن أنتقل 
الى حال آخر .. أى حال غير هذا الذى أعيش فيه .. 

و اعتقدت اننا لو اتتقلنا من هذا البيت لتبدل حالى .. 
لأستطعت أن أبدأ حياة جديدة ليس فيها هذا المذاب 
ولا هذه الشسیاطن التى تلاحقنى .. لاستطعت أن أنسى 
جريمتى .. واستطاع أبى أن شی زوحته .. 

وبدأت أقنم أبى بالاتنقال الى بيت آخر .. واعتقدت 
انه لن يقتنع أبدا .. فقد كان هذا البيت الكبير عزيزا عليه 
۳۳۸ 
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دائما .. لقد ولد فيه .. وولدت آنا فيه .: وشهد عز العائله 
كلها منذ كان جدى على قيد الحياة .. 

ولكن أبى آقتنم بسهولة .. كأنه لم يمد بهمه أين 
تعيش .. ولا كيف بعيش .. 

لم يقتنع بالحجج الكثيرة التى قدمتها اليه عن ضرورة 
التوفير فى نفقات الخدم وى مصروف البيت مما يكلفه لنا 
الاتتقال الى شقه صغيرة باحدى العمارات » انما وافق على 
الاتتقال دون أن بناقش هذه الحجج » وريما دون أن يلقى 
بالا اليها .. 

وبدأت أبحث عن شقة فى احدى العمارات الحديدة .. 
تصحينى داثما احدى سيدات العائلة .. ووجدت فى هذا 
البحث ما لهینی عن عذابى » على الأقل خلال فترة النهار .. 

ووجدنا أخيرا شقة فى عمارة بشارع مظهر بالزمالك.. 

شقة من خمس غرف .. قسمتها فى مخيلتى الى غرفة 
للصالون وأخرى للطعام » وثالثة للمكتب » ورابعة لأبى 
والأخيرة لى .. 

وحاولت أن أطبع هذه الشقة بطابعى الخاص .. 

ولكنى فشلت .. فشلت فى أن يكون لى ذوق خاص » 
فقد كان بخیل لی دائما فى كل ثیء أنتقيه أو أصممه » انی 
أستعير ذوق طنط صفية .. وأحيانا كان يخيل الى أنى 
أتحداها .. ولكنى فى تحدیها أجد نفسى آنزل كثيرا عن 
مستواها !! 


۳۳۹ 
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وأخذت من أثاث البيت القديم » أثاث غرفة المكتب .. 
وأثاث غرفتى » وبعض المقاعد من الصالون .. وصممت على 
أن يكون لغرفة نوم أبى أثاث جديد .. كل مافيه جديد .. 
كنت أريد أن أعينه على أن يسى » وأن أبعد عنه كل 
ما بذ کره بزوجته . الفراش الذى جمعهما .. والدولاب الذى 
ضم حلته الى ثوبها .. والمرآة التى انطبعت فوقها صورتها .. 
لعله بعد ذلك شى .. 

وانقضت ثلاثه شهور قبل أن أتتهى من اعداد الشقه 
الجديدة وننتقل اليها . 

ووقفت أنظر الى البيت الكبير لآخر مرة قبل أن أتركه 
الى الابد ء وأترك فيه كلذكرياتى .. ذکربات طفولتى وصباى 
وشبابی .. ذكردات حفرت فوق جدرانه وخطت علىأرضه.. 
ذكردات رسمتها دموع فتاة معذبة لاتدرى لعذابها من سبب 
الا أن خلقت فى هذه الدنيا .. ووجدت فى هذا البيت .. 

خيل الى انی أرى بد البلى تمتد الى البيت وأنا لا أزال 
واقفة أمامه .. خيل الى ان آلافا من العناكب قد قفزت فوقه 
وأخذت تنسج خیوطها حوله بمجرد أن خطوت بعيدا عنه .. 
وخيل الى أن عنکبوتا منها قد تسرب الى قلبى وأخذ يلف 


خبوطه حوله . 
وأصبحت آحس آنی أحمل فى صدری قلبا ملفوفا 
بخبوط العنکیوت .. 


¥ + ¥ 
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هل سعدنا فى الشقة الحديدة ?! 

لا شك أنى تخففت من كثير من العذاب .. أحسست 
أنى أكثر نشاطا » وأكثر اقبالا على مواجهة الواقم الذی 
بحیط بی .. وريما أحسست أيضا أنى بدأت أنفض بعض 
الذبول الذى دب فى شبابى وان دمائى بدأت ترتفع فمشقة 
الى وجنتى .. 

ولكن أبى ساء حاله عما كان عليه .. 

تمادی ق عر بدته .. 

وأصحت عندما آدخل غرفته فى الصباح » وأجمع شانه 
الميعثرة على الأرض > آجد على قميصه آثار آحمر شفاه .. 
من نوع رخيص !! 

وحدث بعد ذلك أن كنت عائدة من عند الطبيب فىسيارة 
أجرة » عندما رأيت سيارته واقفة أمام احدى العمماراتقرسا 
من ميدان الأزهار .. ورأدت السيارة مرة ثانية أمام تفس 
الباب .. وتعمدت أن أمر أمام العمارة مرة ثالثة فوجدت 
السيارة أمام نفس الباب أيضا .. 

وتأكدت أن أبى أصبح له شقة خاصة .. 

شقة كالتى بملکها مصطفى .. 

وسكت .. لم أتكلم .. ولم أحاول أن أفكر فى ثىء .. 
لم أحاول أن أحاسب والدى أو آراقبه .. خيل الى أن من 


۱۳۱ 
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حقه أن يكون له شقه خاصه » وأن يلتقى فيها بمن شاء من 
النساء . 

ولكن هذا لم يكن أبى .. 

ليس هو أبى الذى عرفته قبل أن يتروج والذى كان 
يعيش لی » ويهبنى شبابه ليرعانى وينشئنى .. كان أبى دائما 
ضنفا خر من الرجال غير مصطفی .. 

وأحسست انی بدأت أكره مصطفی لان أبى أصبح 

ودق جرس الباب وكانت الساعه حوالی الواحدة بعد 
الظهر . وجاء عبده السفرجی يقول لى ان بالباب سيدة تريد 
مقاللة أبى » وانه عندما آخبرها بأن أبى ليس ف البيت »> 
طلبت أن تنتظره حتى سود .. 

وخرجت اليها .. 

ووقفت مشدوهه أمامها كالعبيطة .. 

لم آدر كيف آخاطبها » و کیف انتقی آول كلمة يمكن أن 
آوجهها لها » ولم أستطم أن أتصور ماذا بمکن أن تریده 
مثل هذه المرأة من آبی .. ثم انقلبت دهشتی الى نوع من 
التعالى علیها » والازدراء بها .. فشددت قامتى » وقلیت 
شفتی » وأخذت آفحصها بينى کانی آقیس طولها وعرضها.. 

كانت امرأة رخيصة .. أقرب الى الحترفات .. اختلطت 
الأصباغ الفاقعة فوق وجهها .. أحمر فاقع » وأبيض فاقع » 
۳:۲ 
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واسود فاقع .. وانحدر شعرها الصبوغ فوق کنشها كانه 
نكاد سقط على الارض تأففا من رأسها » وارتدت ثوبا 
أصفر یکشف عن نصف دائرة نهدیها رغم آننا فى وضح 
النهار » ومن فوقه معطف آحمر واسم مضی على طرازه 
عامان .. 

هل وصل أبى الى هذا الستوی من النساء ۴] 

هل فقد كل ثی» حتی ذوقه .. و کرامته ! 

هل هذا هو النوع الذی ستردد على شقته الخاصه 1۴ 

ولا آدری لاذا تذکرت فى هذه اللحظة شقة مصطفی .. 
ولا آدری ناذا بدأت آقیس نسى بهذه المرأة .. ان کلیتا 
تردد على الشقه الخاصه .. آنا آذهب الى مصطفی .. وهی 
تذهب الى آبی .. فهل أنا مثلها .. مثل هذه المرأة *! 

وأحسست كأن آمعائی تکاد تخرج من بين شفتی » وأنا 
آقارن تصی بهذه المرأة » وسمعت نفسى آصرخ فى صدری: 
« لا .. لست آنا مثلها .. لست مثلها » لقد كنت أحب .. 
كنت معذبه .. كانت قوی مجهولة تدفعنی الى شقة 
مصطفى » ! 

ومرت بى كل هذه الخواطر خلال برهة من الزمن » ثم 
سمعت نی أقول للمرأة وأنا لا أزال آشد قامتى تعاليا » 
وق شفتى ازدراء : 

- حضرتك عايزه مين 8 
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قالت وهى تنثنى فى وقفتها وتنظر الى كأنها تعرينى من 
ثيابى : 

- عایزه أحمد بيه لطفى .. هوه مش ساكن هنا ?1 

قلت فى برود: 

- أبوه .. بس هوه مش موجود .. خرج ! 

قالت وهی تتقدم خطوة أخرى داخل البيت : 

" ممكن أستناه لما يرجم ? 

قلت کانی أصفعها : 

ليه .. فيه حاجة ۶ 

قالت وهی تبتسم ساخرة دون أن تأنه بالیرود الذی 
آخاطها به : 

- فيه حاجات كتير .. تسمحی *! 

ودخلت الى الشقة وجلست على المقعد الوضوع فى 
« الأتتربه » وهی تقول : 

- على الله أحمد بيه ما تأخرش ! 

وقفت أنظر اليها من بعيد وأتعجب لجرأتها ووقاحتها » 
ثم ضبطت أعصابى حتى لا أثور » وقلت فی صوت خفيض 
كأنى أدارى فضيحة : 

- آنا بنته .. أقدر أعرف عايزه انه .. يمكن أقدر 
أساعدك ۶ 

قالت وهی ترفع حاجبا وتخفض حاجبا آخر : 


- ما کنتش أعرف .. 
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قلت وأنا لا أفهمها : 
ها كنتيش تعرق ابه ؟! 
قالت : 
- ماكنتش أعرف ان له بنت كبيرة وعروسة كده .. 
نعرق انك شبهه تمام .. أول ماشفتك افتکرتك أخته .. 
- آدى انتی عرفتی .. تسمحی تقوليلى باه انتى عابزاه 
۱:۰4 
قالت وهی تحول بعینیها فى الصور العلقة على الحدران: 
- بلاش آحسن .. بلاش تعرق !۲ 
قلت وکانی أتحداها : 
- أنا أعرف کل حاجه عن بايا .. 
قالت فى برود: 
ما أظنش !1 
- وما أظنش ان حضرتك تقدرى تستنی هنا كتير .. 
بابا مش جاى على العدا .. وأنا نازلة دلوقت .. وما أقدرش 
أنزل وسيبك ف البيت ! 
ونظرت الى ف برود كأنها تنظر الى طفلة » ثم قالت فى 
صوت هادىء وهی تتجاهل صراخى : 
- معاکی خمسميت جنيه 7!! 
وتراجمت وقلت فى دهشه : 


۲ و ۳۶ 
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- خمسميت جنه بتوع ابه ? 

قالت وهى تحول عينيها عنى وتسوى أكمام معطفها : 

- كمبيالة .. کنبها لی أبوكى ! 

قلت کانی أخاطب تسى : 

- كمبيالة .. بتاعة ابه .. خد منك ابه علشان یکتب لك 
كمميالة ? 

وضحكت ضحكة فاقعة » وقالت وحاجاها تحركان 
فوق عینیها : 

- خد منى العالى ياحبيبتى !! 

ولم آجادلها .. وعدت أقول كأنى أخاطب نفی : 

- لازم كتب الكمبيالة دی وهو سكران !! 

وكأنها سمعتنى » فردت بلا مبالاة : 

- سقى قول كده ف المحكمة !! 

ووقعت على مقعد آخر » وأحسست كأن رأنى يدور > 
وتخيلت أبى ف المحكمة » واقفا بجانب هذه المرأة أمام 
القاضى . و تخلت أن قاعة الحکمه مزدحمه بالالسنه .. ألسنة 
الناس .. ألسنة فوق القاعد .. وألسنة تطل من السقف .. 
والسنة مزروعة فى الأرض . وکلها آلسنة طوبلة .. طويلة 
جدا .. تتلوی کالافاعی وتطرقم کالکراییج » ثم تلتف حول 
آبی » وترفعه وتخفضه وتقاذفه فيما بينها وسط ضحکات 
مجنونة کالصراخ .. وأنا واقفة على الباب أرى کل ذلك .. 
آری عرض أبى ينتهك وسمعته تلوكها الالسن .. فتنفتج 
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عيناى بالرعب » وأصرخ : « بايا .. بايا .. ياحبيبى يابابا » 
فترد على ألسنة الناس بالضحكات المجنونة کآنها الصراخ .. 

مر بى هذا الخيال فى لحظة خاطفة » ثم قلت بصوت 
ولل 

-- آقدر أشوف الكمسالة ? 

وقالت ساخرة : 

- لما أشوف الخمسميت جنيه قله !! 

قلت كأنى أفكر : 

- واستحقاقها امتى الکمبیاله دی *! 

قالت وكأنها بدأت تأخذنى مأخذ الحد : 

- فات عليها يومين ..ویادور على أحمد بيه فى كل 
حته مش لاقياه .. اضطريت آجی له البيت .. ده حقى .. 
وما ضاع حق من مطالب !! 

قلت فى ذل : 

- آقدر أطلب منك معروف 7 

قالت وهى تنظر الى فى تعجب : 

خی .. معروف ابه ۶ 

قلت وأنا أنظر اليها فى رجاء : 

- تأجلى الكمبيالة أسبوع واحد .. واذا ما آخدتیش 
الفلوس ابقى اعملى اللى انتی عايزاه .. 

ونظرت الى كأنها تفحصنى » وسكتت فترة کانها تفكر» 
ثم قالت فى تردد : 
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- وحاتجيبى الفلوس منين .. من أبوكى !! 

قلت وكأنى أنفض الذل عن صدرى : 

- حاجبهم وخلاص . الممم ما تدوريش على بابا » 
ماتطلبيش منه حاجة .. أنا حاجبلك الفلوس لغابة عندك .. 
ادینی نمرة تليفونك ولا عنوانك » وأنا أوصلك الفلوس 
نفی !! 

قالت وهى لا تزال مترددة : 

- واذا ما جبتهمش ! 

قلت فى سرعة 

- مش حتخسرى حاجة .. الكمبيالة فى ابدك وتقدرى 
تطالیی بها فى أى وقت ! 

قالت وهی تقوم و اقفه : 

- طیب .. علشان خاطرك بس .. وربا صیرنی .. 
أصل لو جيتى للحق أنا لا أحب المحاكم ولا الفضايح 5 

قلت فى اتكسار : 


سب مرسی .۰ 
وخرجت بعد أن أعطتنى نمرة تلیفونها » دون أن آمد 
دی لصافحتها .. 


وصفقت الباب وراءها کانی أكنسها من البیت .. کانی 
أتخلص من شی» کریه يسمم الهواء من حولی .. 
وجلست آفکر .. آفکر بعقل مخنوق لايستطيع أله 


۳۹۸ 
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بتنفس بالأفكار .. وخيل الى بعد مدة طويلة أنى وجدت 
الطريق الذى أحصل منه على الخمسماية جنيه .. 

كنت قد قررت أن أخفى عن أبى خبر هذه الزبارة 
الغريبة .. كنت أعلم انى سأقتله لو علم أن هذه المرأة قد 
جاءت الى البيت » وانى قابلتها » وانى علمت منها خبر هذه 
الكمبيالة المدنسة التى كتبها .. 

قررت ألا ألحأ الى آبی » وأن آدبر الخمسمانه جنه 

واتصلت بالتليفون بجرجس آفندی شنودة ناظر العزبة» 
وطلبت منه أن يحضر الى مصر ویقابللی فى تفس الیوم .. 
وراعیت أن یکون وصوله فى موعد یکون فيه أبى خارج 
ال 

وجاء جرجس أفندى دهشا .. فقد كانت المرة الأولى 
التى أخاطبه فى التليفون وأدعوه لمقابلتى .. جاء وعلى وجهه 
المعروق رغبة عنيفة فى استطلاع الخبر .. رغبة تكاد تبدو 
على وجهه » كأنها لذة تعتمل فى نفسه .. 

وقلت له وهو جالس قبالتى : 

- آنا عايزاك ياجرجس أفندى تدبر لی خمسميت جنيه 
بكره يابعده .. 

ورفع جرجس آفندی شفتيه من فوق فنجان القهوة كان 
لسانه قد لسعته النار » وقال فى دهشة وتاعثم : 
۳:۹ 
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- والله باست هانم .. والّه .. 

قلت كأنى أطمئنه : 

- آنا حاكتبلك وصل بيهم .. وآخر السنة لما تقدم 
الحساب حتلقى البيه عنده خبر .. 

قال وهو يخرج منديله الخطط ویمسح به شفتيه 
الرفيعتين .. ثم يرفعه الى أتفه ويتمخط » ثم يرفع نظارته 
الفضية من فوق عينيه ويمسحها به : 

- مش قصدى باست هانم .. بس .. بس .. 

قلت فى حدة كأن دماء الأتراك كلهم منذ عهد السلطان 
سليمان قد تجمعت ف عروقى : 

ديس أنه ؟. 

قال وهو بعيد نظارته فوق عينيه : 

- أصل مافيش ف العزبة ولا مليم .. الخزانة فاضية .. 
والفلاحين دفعوا اللى عليهم من بدرى .. وبعضهم دفع 
مقدما .. واللى ما دفعش ما معهش .. أصل البيه السنة دى 
مستعجل على الفلوس قوی .. عمره ما کان كده .. ما بقناش 
نشوفه الا .ن الحين للحين . ببیجی يقعد نصف ساعة يلم 
الفلوس ویرجم .. 

وسكت قليلا .. وتذكرت ان والدى كان بیت ليلتين 
كل أسبوع خارج البيت بحجة انه فى العزبة .. وكنت أحب 
دائما أن أصدق ححته حتى لا أتعذب بخيالى وأنا أتخيله 
هَفى الليل فى شقته الخاصه .. 
۳۵۰ 
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وقلت وأنا لا أستطيع أن أواجه جرجس بعينى .. 

- یمنی مافيش ولا خمسميت جنيه ٩‏ 

قال وهو بهز رأسه وینش فوقها بمنشته العتيقة : 

- ياريت واه ياست هانم 5 

واتنظر قليلا كأنه يفكر » ثم انطلق قائلا بصوت مرتفع 
کانه كان يختزن أنفاسه حتى بجد فى نسه الحرأة ليطلقها : 

- ده حتى البيه الشهرين اللى فاتوا باع عشرين فدان 
من العزبة لجارنا عبد الغفار باشا بتراب الفلوس .. وقبض 
التمن نقدا ومن بومها ماشفناش سعادة البه .. 

ورفعت اليه عينى ى دهشه ورعب ثم خفضتهما بسرعه 
کانی أخفى عنه دهشتى ورعبى .. 

وتجرأ جرجس أفندى أكثر وقال بعد قليل : 

- آنا عارف سيدى البيه بيعمل بالفلوس دی كلها ايه.. 
ده عمره ما كان كده !!.. 

ونظرت اليه نظرة غاضبة كأنى اعتبرته نتهجم على أبى » 
وقلت وأنا أستجمم ارادتى كلها حتى احتفظ بعينى مسلطتين 
عليه : 

- أصل البيه دخل فى شركة جديدة وبيعمل مصنع 
جديد | 

وهز جرجس أفندى رأسه كأنه لا بصدق » وقال : 

ربنا بوفقه ياست هانم .. واثه ما فى بركة الا فى 
الارض . شركات ابه ومصانم ايه !!.. 
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قلت کانی أطرده : 

- على كل حال متشكرة قوی باجرجس أفندى .. أنا 
حادير الفلوس من حته نانيه .. ماتنساش تسام علىأم عطية.. 

وتر کته وانصرفت الى ححرتی .. وسمعته ورائی تقول : 

- البركة فيكى ياست هانم .. أم عطية توفاها الله من 
تلات أشهر ! 

وتوقفت خطاى كأنى طعنت بسكين .. 

ثم خطوت الى حجرتی دون أن أرد عليه » أو أترحم على 
أم عطية .. 

وأخذت أخطو جيئة وذهابا داخل غرفتى كأنى حبيسة 
فى سجن آسود لا أرى فيه نورا آفر منه .. 

مادا حدث ۴! 

ماذا حدث لنا اربی *! 

أم عطية تموت .. آخر الأحياء من أيام جدى والتى كنا 
نكرمها جميعا كأننا نكرم ذكرىعزيزة علينا .. تموت فلا بعلم 
أبى .. وربما علم ونسى أن يخبرنى كأن موتها ليس خبرا 
ستحق أن نتناقله ننا .. 

وأبى يبيع أطيانه .. 

أبى الذى كاد يجن عندما استولى الاصلاح الزراعى 
على مائتی فدان من أراضيه .. يبيع الآن الأطيان ليبعثر ثمنها 
على نساء أشبه بالمحترفات .. 


مادا حدث (! 
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وكيف أحول دون كل هذه المصائب .. كيف آنقذ البقية 
من أبى .. ومن أرضنا .. 

لاذا لا أستطيع أن أفكر ۶ 

لاذا لا أجد حلا 7 

لاذا كان عقلی بنشط ویلمع ویبرق عندما كنت آفکر فی 
جريمة .. فى شر .. ولاذا يتكاسل الان و صیبه الغياء .. وأنا 
احاول أن أبحث عن طريق الخير » أحاول أن آکفر عن 
جریمتی وأنقذ ضحيتى .. 

وأحسست أنى فق حاجه الى انسان بحانیی .. 

انسان بعیننی .. 

انسان بأخذ بیدی فى طریق الخير .. 

ووجدت مصطفی يقفز الى خیالی .. 

لاذا مصطفى ۶ 

لماذا هو بالذات » وقد اعتقدت انی اتعدت عنه .. وانه 
لم بعد فى حیاتی سوی ذکری لا أستطيع أن آنساها 
ولا أستطيع أن آستعیدها .. 

لا آدری .. ريما لانه انسان مجرب يستطيع أن بدلنی 
على طريق التمامل مع مثل هذه الراة التی تطالب بقيمة 
الكمبيالة .. وربما لانه فیلسوف بستطیم أن يدلنى على 
الطریق الذی آستعید به أبى .. 

لست آدری .. انما ذهيت اليه .. ذهبت واجفة القلب .. 
For‏ 
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كانت قد مضت ستة شهور لم أر فيها مصطفى .. شهور 
تعسه مظلمة » حزينة » قضيتها فى حداد على ضحابا جر يمتى.. 

وق خلال هذه الشهور كان جسدى کله راكدا فى 
انکسار وحزن .. لم تنحرك فيه رغبة » ولم تشتعل فيه 
دماؤه ؛ ولم تهف عليه ذكرى قبلة أو لمسة .. بل كنت أحيانا 
أتحسس مواضم قبلات مصطفی ولاته فلا أجد لها أثرا ء 
كأن أمواج الحوادث التى مرت بى مسحت كل آثار الحياة 

غرب آمر هذا الحسد !! 

انه بصوم أحيانا صياما طويلا » حتى تعتقد أنه زهد فی 
الحياة ووهب نفسه للدير .. 

وأحيانا يقبل على الحياة فى نهم ويستسلم لرغباته فى 
عنف حتى بخیل اليك انه لن يشبع أبدا .. بخیل اليك ان 
الرغبه ستدمره وتفحره ولا تبقی منه الا شظايا متماسكة .. 

اذا ۶.. 7 

ریما لأننا لانستطیم أن تفصل الجسد عن الروح .. ليس 
هناك جسد خالص ولا روح خالصة .. كلاهما مر تبط 
بالآخر .. وكلاهما خاضع للآخر .. عندما تنشط الروح 
ينشط الجسد » وعندما تركد الروح برکد الجسد .. 
ايان 
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هذا الجسد الغالى ليس مجرد آلة .. ليس عربه ترام 
تسیر فى خطوط منتظمة .. يصعد اليها الناس وينزلون فى 
محطات معينة .. ويقوم المجتمع بدور « المفتش » ليحسب 
عدد الركاب وبعاقب المخالفين .. وشوم الأب والأم بدور 
« الكمسارى » يمنحان تذكرة ركوب اكل راغب فازواج.. 
لا .. ليس الجسد عربة ترام .. انه أغلى من ذلك .. انه 
روح .. ولن نستطيع أن نحكم أجسادنا الا اذا حكمنا 
آرواحنا .. لن نستطيع أن نصون هذه الأجساد وننظمها مهما 
اشتد نشاط « المفتشين » ومهما بذل « الكمسارية » من جهد 
الا اذا استطمنا أن نصون الروح .. أن نجمل أرواحنا تتنفس 
فى جو صالح » وسط مجتمع صالح حتى لاتتعقد وتضطرب 
فيضطرب معها الجسد .. 

هل هذا صحيح :.. 

لست أدرى .. 

ولكنى كنت أشعر وأنا ذاهبة الى مصطفى » بأن جسدى 
لا بزال فى صامه الطويل » وأن كل ما فيه راكد فى اتكسار 
ومزن .. 

ورغم ذلك .. كنت واجفة القلب ! 

كنت أحس كأن بدا مجهولة تمسك بذيل ثوبى وتحرنی 
الى الوراء . الى الوراء السحيق .. الى الأيام التى كنت 
أتردد فيها على شقة مصطفى لأصهر جسدى وقلبى وعقلى 
فوق صدره العارى الأسمر » فى لون شريحة البفتيك الشوی 
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نصف شواء .. وخيل الى ان هذه الأيام بعيدة جدا .. كأنها 
ذكرى طفولة فى خيال امرأة عجوز !! 

ودخلت من باب العمارة وأنا آتلفت حولى كأنى آری 
ذكرياتى مرسومة فوق الباب وفوق الجدران .. وحدق 
البواب فی وجهى كأنه يحاول أن يتذكرنى » ثم كأنه تذکرنی 
فهب واقفا وبين شفتيه ابتسامة كبيرة .. ولكنى تجاهلته 
وسرت نحو المصعد » فجرى ورائى وفتح لى باب المصعد 
وهو يقول : 

- ازاى الصحة ياست هانم ? 

ولم ألتفت اليه .. لم أرفع عينى الى وجهه .. ولم أرد 
عليه ؛ انما اكتفيت بأن حركت شفتى فى تمتمة ليس لها صوت 
ولا معنى .. ودخلت المصعد » وأغلق بابه ورائى » وصعدت 
كأنى أهبط !.. 

انه نفس البواب الذى كنت أمنحه تقودا لراقف‌مصطفی 
وسلغنى آخباره .. وتصی المصمد الذى أوقفته مرة بيندورين 
لابدل ثيابى وأفاجىء مصطفى فى ثوب أشبه يثوب العروس 

ومر شريط ذكرياتى فى مخيلتى سرعة عجيبة » كأنى 
رأدت عمرى كله تجمع فى لحظة واحدة . ثم تنبهت لأسائل 
نفسى مرة ثانية : لاذا أنا هنا ?! 

انی هنا لأعرض على مصطفى مشاكلى .. 

انى مريضة .. ومصطفی الطبيب .. 


تنسیق: علامة تعجب Tov www.ibtesama.com‏ 


مصطفى بكل تجار به » وبكل فلسفته يستطيع أن يكون 
طبیبی .. 

واسترحت الى هذا الرأى .. استرحت الى مصطفی 
كطبيب ! 

ولكن مصطفى لم يستقبلنى كطبيب .. لقد فتح لى 
الباب وق عينيه نفس النظرة التى تعود أن ستقبلنی بها ؛ 
وبين شفتيه نفس الاتسامة » وهو مرتد - كمادته ب 
قميصا مشمر الأكمام مفتوح الصدر » وسروالا .. 

عجيب أمره .. 

انه لا يتغير .. لايكبر .. ولا بصفر وليس أبدا أقل 
سعادة ولا أكثر سعادة .. 

دمر نی الزمن فأسعد وآشقی : وأمرض وأشفى 3 
وأخطىء وأندم .. ويمر الزمنبأبى فيتزوج ويطلق » ويكسب 
ويخسر » ويؤمن ویکفر .. ويمر بعمى فينقله كل يوم من 
هو .. بل ريما لا یمر به أبدا .. بنساه .. تخطاه ويعفيه من 
آثار خطواته .. 

ووقفت مترددة أمام الباب .. 

لا أستطيع أن أعود » ولا أستطيع أن أدخل 

وكنت مرتبكة .. لا أدرى كيف أبتسم ولا ماذا أقول .. 
بل لم أكن أدرى هل أفرح بلقاء مصطفى آم سف على 
عودتى اليه . 
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وربما طال ترددى » فقد رت نظرة مصطفی تضطرب 
بين عينيه كأنه سألنى لاذا التردد #.. ورأدت اتامته تضيق 
كأنه احتار من أمرى .. ثم قال فی صوت متقطع كأنه يأتى 
من مجری ملی» بالصخور : 

- آهلا .. 

وخطوت الى الداخل .. واستدار مصطفی الى وهو يمد 
ذراعه ویدفع ضلفة الباب ليغلقها .. وأدرت رأسى الى الباب 
وهو يغلق ٠‏ كأنى أتأكد من أنى آستطیم أن أفتحه عندما 
أريد !! 

وأمسك مصطفى بكلتا بدی » وأدارهما فى بده ؛ وانحنى 

ولم تسر قبلته فى أعصابى .. لم أحس بها فى قلبى وف 
رأسى » كما تعودت .. أخذتها كامرأة مجربة لم بعد يجدى 
معها تقبيل باطن كفيها !! 

ووقف أحدنا فى مواجهة الآخر .. وقلت وأنا أحاول أن 
أمزق الصمت من حولنا : 

- ازيك يامصطفى 7 

قال وهو بطوف بعينيه فوق وجهى : 

- ازيك انتی .. يظهر ان مرض الكلا بيحلى الناس .. 
انتى احلویتی قوى بانادية .. انما كفاية حلاوة ؛ وكفاية عيا.. 

قلت وأنا أحاول أن أبتسم : 
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- خلاص .. بعد كده مش حاعيا الا باذنك !! 

وسكت مصطفی كأنه يفكر فى شىء يجب أن يقوم به .. 
ثم مد ذراعيه واحاط بهما خصرى وجذبنى اليه .. لم يضمنى 
بعنف .. بل ضمنى برقة وحذر كأنه بخاف أن يلقى ثقله على 
مرة واحدة .. 

واستسلمت .. شعرت ان ليس من حقى أن أقاومه .. بل 
شعرت أكثر من ذلك .. شعرت انی بحب أن أغمض عينى 
وأن أهيم فى أحضانه .. أن أعطيه من روحى ومن جسدى 
ما تعود أن بأخذه .. انه صاحب حق مكتسب ليس من حقى 
أن أحرمه منه .. ولكنى لم أستطع . لم أستطم أن أعطيه 
شيئا من روحى » ولم أستطع أن أنفخ فى جسدى ليتجاوب 
مع جسده .. وخيل الى آن دقات قلبى ليست متفقة مع دقات 
قلبه .. كل قلب يدق نفما بختلف عن الآخر .. كل ما شعرت 
به وأنا بين أحضانه انى أضم ثوب طفولتى .. أضم ذكرى 
من ذکریاتی .. ولم أستطم أن أهيم فى هذه الذكرى .. لم 
أستطع أن أفقد رأسى وأنسى وجودى .. كان عقلى واعا 
نشطا يرقب كل حركة من حركاته .. وكنت أحس بوجودى.. 
كنت أرى ذراعيه اللتين تحيطان بخصرى .. وأرى صدره 
وأرى لون قسصه .. وأرى القاعد .. وقطع الأثاث من 
حولی .. وأرى الصور العلقة على الجدران .. كنت واعية 
تماما .. وعيا بحول دون استسلام جسدی وروحی ! 
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من قبلته .. ولكنها لم تثر فى تسى الاحساس القديم .. 
سقطت على خدى وبقيت هناك » فلم ينتشر تأثيرها فى بقية 
أعضائى .. كانت أقرب الى قبلة أخ لى » أو قبلة أبى » 
أو قبلة احدى سيدات العائلة .. محرد له من شفتين .. 
أى شفتين . فوق خد .. أى خد !! 

وأطلقنى مصطفی من بين ذراعیه ۰۰ 

ورأيت ف عينيه حسرة .. كأنه بتحسر على شی» جمیل 
فقده .. ثم أمسك بیدی وقادنی الى غرفة المكتبة -- كما 
تعودت أن آسمیها - ووقفت على بابها کانی آری آمامی 
أعنف أيام حياتى » وركزت عينى فوق الأريكة العريضة 
التى كثيرا ما ضمت جسدی عاريا .. واتسمت فى نسى .. 
اسمت لحسدى العارى الذى أراه بخيالى ممددا فوق 
الأرمكة .. وخیل الى انى أراه جسدا جميلا .. جميلا جدا .. 
كجسد طفلة تلهو فى « البانيو » ساعة الاستحمام !! 

غرية .. انی أشعر وسط كل هذه الذكريات بأنى .. 
عجوزة ! 

وسيقنى مصطفى داخل الفرفه » وقال وهو يفتح 
« الببك آب © : 

-- تحبى تسمعى اسطوانات انه ? 

واتسمت اتسامة كبيرة .. 

انه مصطفى .. لم يتغير !! 

وقلت من خلال ابتسامتی : 
۳۹۱ 
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- اللى سمحبك !! 

ووضع مصطفى ف « البيك آب » تفس المجموعة الغريبة 
المتناقضة من الاسطوانات .. اسطوانة لشوبان » واسطوانة 
لسيد درويش » واسطوانه لعيد الوهاب » واسطوانة 
لاسماعيل يس . وعلى صوت الاسطوانة الأولى تنبهت الى 
انی جئت اليه لأعرض عليه مشكلتى .. لأقول له كل شىء » 
حتى بدلنی على طريق الخير .. 

ولكنى فجأة أحسست انی لا أستطيع أن أقول له كل 
ثىء .. لا أستطيع أن أروى له مثلا قصة الكمبيالة التى 
كتبها والدى لهذه المرأة الرخيصة .. أحسست أن مصطفى 
غريب ليس من حقه أن بعلم آسرار والدى وأسرار حياتنا .. 
بل انى سأشعر بالخجل » والذل » لو علم تحال والدى اللآن » 
والدرك الذى وصل اليه .. 

ورغم ذلك .. فقد كان هناك جز» من الشسکلة أستطيع 
أن آرویه له وأساله رآیه فة... 

وقلت ق تردد : 

- فيه حاجة بامصطفى عايزه سالك فيها .. 

قال وهو لا بزال مشغولا بضبط صوت « البيك آب » : 

د خير. 

قلت بسرعة » كأنى خفت ألا أقول شتا : 

بايا .. 

والتفت الى فى حدة كأنى فاجاته » وقال كأنه يتعجلنى : 
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ماله ..!! 

قلت وأنا أجلس على الارنکه : 

- اتغير خالص .. من يوم ما طلق طنط صفية باه واحد 
تانى .. ومش عارفه أعمل ابه .. مش عارفه أسعده ازاى .. 
ورجعه زى ما كان .. 

قال ى صوت خفيض وهو بنظر الى قدميه : 

- باباكى غلط غلطة كبيرة .. 

قلت ق مسكنة : 

- آنا عارفة .. انما غلطة ممكن تنصلح .. نصلح 
العلطه دی ازاى ؟! 

قال كأنه غاضب على أبى : 

- الغلطة دی مش ممكن تتصلح .. مش ممكن !! 

قلت كأنى أعاتبه : 

- عى أسيب بابا تعمل فى تفسه العمایل دى كلها 7.. 

قال فى رود : 

- سيبيه .. كلها يومين .. وبعدیهم ينسى © ويفوق 
لنفسه ویرجم زى ما كان .. 

وتحاهلت كلامه وقلت كأنى أحادث نی : 

- آنا كنت بافكر انه يرجم لطنط صفية .. بس مش 
عارفه أرجعهم لبعض ازاى ؟ 

وارتفع صوت مصطفى .. وقال فى حدة أدهشتنى » 
وکانه بصد شرا عن تسه : 
۳۳ 
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- مش شر .. مش ممکن جرال تانی .. 
الطبق اللی شكسر عمره ما تصلح !! 

قلت والدهشة لحدته تسری فى کلامی : 

- بالمکس .. الطبق اللی يتكسر بيتصلح » وفیه مثل 
بيقول : « الطبق الشروخ يعيش آکتر » !! 

قال وهو لا بزال محتدا : 

- يمكن يعيش آکتر صحیح .. انما يفضل طول عمره 
مشروخ .. مرسوم عليه خط اسود . الخط الاسود ده 
حفشل دایما فو حياة آبوگی ومرانه لو رجعوا لبعض .. 
حيفضلوا دایما شايفينه واقف بینهم . حیفضل آبوکی مذلول 
دایما لراته لأنه مش حیقدر ینسی غلطته .. وحیفضل دايا 
يشك فیها .. وبدور فى حياتها على عذر لغلطته القديمة » 
وحتفضل مراة أبوكى خايفة منه دايما » خايفةيتجنن ويطلقها 
تانی .. وحاتفضل فاكره له الغلطة .. عمرهم ما حيرجعوا 
لبعض زى ما كانوا .. عمرهم ما حيبقوا سعدا زى ما كانوا 
سعدا . الطبق لا يتشرخ یفضل مشروخ على طول .. 

ولم أتكلم .. خيل الى أن مصطفى هدم كل آمالی حتى 
لم أعد أستطيع أن أرفع رأسى من بين أنقاضها » لأحرك 
لسانى .. 

وهدأ مصطفى قليلا وعاد قول فى صوت أقل حدة : 

الأددان اللى حرمت الطلاق كانت عارفه انها مش 
ممكن تتصلح .. والنبى لما قال « ان أبغض الحلال عند الله 


۳۹: 
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الطلاق »كان عارف انه بيعالج مر بمر .. لو كان الطلاق 
ممكن تصلح ما كاتنش الأديان حرمته » ولا كان رشا 
كرهه .. كانوا سابوا الناس تتطلق وترجم فى طلاقها زی 
ما هی عايزة .. وزى ما قلتلك .. الطبق اللى نشرخ فضل 
مشروخ على طول .. 

قلت ى صوت خفيض منکسر : 

- بعنى من رأيك ان ما فيش فايدة !! 

وجلس مصطفى بجانبى » وأخذ يدى بين يديه » وقال 
كأنه بواسینی : 

- سیبی کل حاجة تاخد حدها .. آنا عارف ان باباکی 
حالته اتغيرت .. بقالی مدة باشوفه فى البارات .۰ و باشوفه 
بيشرب كتير » وباسمع عنه حاجات كتير .. انما كل حاجة 
بتاخد حدها وتفوت . وبكره بابا يرجم زى ما كان .. بس 
انتى اصبرى .. 

ونکست رأسى ولم آرد .. وتمنيت أن أبكى .. 

ووضع مصطفى بده تحت ذقنی ورفم وجهى » وقال 
وهو ينظر فى عينى بحنان : 

فين اتسامة شفاشك !۱ 

وابتسمت .. أو حاولت أن أبتسم .. 

وقرب مصطفى وجهه من وجهى .. ووضع خده على 
خدی .. ثم زحف يشفتيه واستقر بهما فوق زاوية شفتى .. 

ولم أتتفض .. ولم أغمض عينى . ولم أحس به 
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تنعدى موضعها . ولم أفقد رأسى ولا سيطرتى على أعصابى» 
كنت واعية » أرى الصور المعلقة على الجدران والأثاث من 
حولى » وأسمع أنغام الاسطوانات صادرة من «البيك آب» 
لا من السماء . 

وقال وشفتاه ترتطمان بخدی : 

-- أنا ما وحشتكيش بانادية ؟! 

قلت فى مسكنة كأنى أحرص على ارضائه : 

- وحشتنی با مصطفى .. 

وربما كانت الدموع المحبوسة فعينىقد ألهبت وجنتی» 
فاتتقلت سخوتها الى وجنتى مصطفى .. فقد شعرت بأنفاسه 
قسرع وتتهدج .. وأحسست بذراعيه یرتفعان الى خصرى 
وتزحف كفاه فوق ظهرى .. ویضمنی برفق .. ثم بعتف .. 
ثم تنفرج شفتاه وتلتقطان شفتى فى قبلة .. لا .. لم تكن 
قبلة .. رغم كل فن مصطفى ف القبل .. لم أشعر بها كقبلة .. 
كمخدر .. انما محرد شفتين فوق شفتى .. قبله استسلمت 
لها وأنا أفكر متى تنتهى !! 

وربما أحس مصطفى ببرودى .. أحس انی لا أتجاوب 
معه .. ولكنه استمر .. 

رأيت بده ترتفع الى رأسى وتمسح فوق شعرى .. ثم 
تنسلل أصابعه لتنزع مشابك شعرى وتتركه ينسدل فوق 
ظهری كما كانت عادته عندما بریدنی .. 

وق هذه اللحظة أحسست - ولاول مرة - ان أنفاس 
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موضعها » وقبلاته تأتى فى غير موعدها .. فاتفلت منه قبل أن 
دحل شعرى » وقمت واقفة على قدمى .. 

ولم أتكلم .. لم أجد ما أقوله .. 

وخفض مصطفى رأسه وأخذ بنظر الى قدميه ؛ ثم هز 
کتمه كأنه يقول لى : « لقد حاولت أن أقوم بالواجب » 
ثم رفم رأسه وقام واقفا دون أن بلتفت الى بعينيه » واتجه 
الى « البيك آب » » وهو تقول .. كأنه بريد أن قول لى 
أى شىء : 

- تحبى أسمعك اسطوانة جديدة لسه جاية 
امبارح .. و .. 

وقاطعته فى صوت رقيق كأنى أحاول أن أخفف عنه : 

- أنا لازم أنزل دلوقت يامصطفى .. لسه عندى مشاوير 
كتير . 

واستدار الى" 5 

ووقف قبالتى صامتا » وهو ينظر الى بكل عينيه كأنه 

آنا اسف .. 

وفهمت ماذا بعنی .. واتسمت كأنى صفحت عله .. 

وسار معى حتى الباب .. وأمسك دی بكلتا بديه » 
وقال ف رنه صدق واخلاص م 

- مهما حصل بانادية .. كل اللی باطلبه منك انك 
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تعتیرنی دايما جنبك .. صدقك 5 أبوكى .. عمك .. 
أخوكى .. أى حاجة .. انما دادما جنبك !! 


قلت وأنا أعنى ما أقول : 
- انت دايما جنبى يا مصطفی .. دايما بافکر فيك كل 
ما احتاج لحد جنبى .. 


وابتسم فى وداعة » كأنه قنع بمکانه بجانبی .. 

وفتح الباب .. 

وأطلق یدی" من بين بديه .. 

وهممت أن أخطو خارجة » ولكنى استدرت اليه > 
وقبلته قبله سريعة فوق خده .. ثم خرجت دون‌آن أنظر اليه.. 

وأقفلت الباب ورائى بنسى .. 

¥ x ¥ 

ولم أندم على زيارتى لمصطفى .. بالعكس .. شعرت 
والمصعد يهبط بى انى أرتفع .. أرتفع من الماضى الى الحاضرء 
والى الستقبل » أحسست أنى أزحت عن صدرى عبئا ثقيلا.. 
کانی شفيت من المخدر الذی كنت أدمنته .. كأن ما كان 
بينى وبين مصطفى ليس سوى حلم ومضی .. والاحلام 
ليست خطيئة .. ان الله لا یعاقبنا على الأحلام .. حتى لو 
كانت جميلة !! 

ما أعجب الانسان !! 

ما أعجينى !! 

لو جاءنى الانس والجن مند عام واحد وقالوا لى ان 
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كل ما بينى وبين مصطفى ليس سوى حلم .. حلم سینتهی 
بكل بساطة وبلا ضجة وبلا حادث » انما یذبل فى رقة كما 
تذيل الزهرة الحميلة الضعيفة .. لكذبتهم 31 ولأقسمت لهم 
على حبى .. حبا أبديا لا ينتهى » ولا يذبل » ولا يمكن أن 
أفيق منه !! 

ولكن هكذا الانسان .. سيعيش عمره لا يعرف نفسه » 
ولا بری غده » ولا بمسك بأمسه .. انه لاستطيع آن برسم 
لنفسه صورة أبدية بضعها داخل اطار و بعلقها أمامه » ويقول: 
و هذا هو آنا » .. أبدا .. ان « أنا » هذه ليس لها صورة .. 
انها معنى .. محرد هواء .. « أنا » اليوم غير « آنا » غدا » 
وغير « أنا » آمس .. أنا اليوم سعيدة . وأنا غدا تسه .. 
أنا اليوم أحب .. وأنا غدا لا أحب .. أنا اليوم أحلم » وأنا 
غدا لا أحلم 5 

كيف برسم الانسان هذه « الأنا » .. كيف برسم تفسه 
وهو لا مرفها .. ولا يعرف لها حالا مستقرا فى بوم واحد »> 
ولا فى دققة واحدة .. ولا فى لحظة واحدة .. ان كل شىء 
يمكن أن يحدث لهذه النفس فى كل وقت .. 

بل ليس هناك ما نستطيع أن نسميه « اليوم » .. كل 
الأيام أمس .. و کل الأيام غدا .. لا تکاد تمسك بيومك حتى 
تجده أمس أو غدا .. 


كيف نستطيع أن نستقر فى هذه الدنيا ? 


۳۹۹ 
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كيف نستطيع أن نضم لعواطفنا « معنى » محدودا 
والنفس التى تتأجج بهذه العواطف » ليس لها معنى 7!! 

كيف تستطیم أن ترسم الحب » اذا كانت النفس التى 
تحب ليس لها صورة ؟! 

كيف تستطيع أن تعرف شعورك اذا كنت لا تمرف 
نفسك ۶ 

لا .. ليس هناك حب .. ولا كراهية ولا حقد .. 
ولا شهامة ولا أى معنى من هذه المعانى .. لو كان هناك 
حب لاكتشفنا صورته وشكله ومرکباته » ولاستطعنا أن 
نحقن آنفسنا به عندما نريد » ونتفضه عن تفوسنا عندما 
نريد .. ولكن لا .. ان كل ارادتك لا تساوى شيئا لأنك 
مخلوق ضعيف لا تستطيع شيئا . انك تحب رغم أنفك » 
وتکره رغم أنفك » وتحقد رغم أنمك » وتكون 
شههما رغم أنفك .. لا أسباب .. ولا حيثيات .. هكذا 
خلقت .. وهکذا قدر عليك .. فاخضع آها الانسان .. 
اخضمی بانادیه فهذا نصيبك من الحياة .. هذه هی نك 
التی رزئت بها !! 

دارت کل هذه الخواطر فى نفی ؛ والصمد هبط بى 
وأنا أبتسم فى راحة واستسلام .. 

الاستسلام لنفشی .. 

كنت أتعجب .. ولکنی لم آکن ثاثرة .. ولم أكنمتحسرة 
على نصیبی من الحياة .. كنت أترك مصطفی كأنى آودعت 
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عنده ماضی" معه .. تخلصت من هذا الماضى .. وارتحت .. 
كل ما بقى لی هو ظل من مصطفى يرسب فى أعماقى .. ظل 
عزيز .. وسیبقی مصطفی دائما عزيزا .. انه الانسان الوحد 
الذى لم أحقد عليه » ولم بصبه شىء من شرى .. ولم يكن 
ضحية لی تعذينى وتصرخ فى صدرى لتوقظ ضميرى .. 

وخرجت الى الشارع .. 

وتذكرت ان المشكلة لم تحل .. انى لازلت أبحث عن 
وسيلة آدفع بها لهذه المرأة الرخيصة قيمة الكمبيالة التى 
كتبها لها أبى وهو مخمور . 

من أين أحصل على خمسماية جنيه دون أنأثير فضيحة.. 
ودون أن ددرى أبى *!! 

ونادت سيارة أجرة » وضعت تصی فيها وأمرت 
السائق أن بحملنى الى فندق الكو نتننتال .. 

كان عمى عزيز بقیم هناك منذ افترق عن أبى . ولم أكن 
قد رأيته منذ وقع الطلاق ومنذ مرضت .. كان يحادثنى كثيرا 
فى التليفون » وكان بعدنی بأن بلقانى بوما خارج البيت .. 
ولكنه لم یدعنی أبدا الى لقائه .. ولم أكن ألومه .. فقد 
كانت طبيعة حبه لی ألا بحمل نفسه مسئوليتى .. كان بدللنی 
ويعطف على ویجیب كل ما أطلبه منه .. ولكنه لم يكن يتعمد 
أن يرانى مادام يستطيع آن يفعل شیا آخر .. كان طيب 
القلب ولكنه لايضع لطيبة قلبه مظهرا معينا » ولا تقاليد 
يحرص عليها .. 


نمس 
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ودخلت فندق الكوتتننتال دون أن أتلفت حولى .. 
كنت أشعر وأنا أخترق أبهاء الفندق انى أقتحم دنيا للرجال 

وقلت لعامل المصعد فى خحل كأنى أهرب من العيون 
التى تلاحقنی : 

- أودة ميتين واتنين.من فضلك !! 

و نظر الى العامل كأنه شحصنی .. وقال فى أدب بارد : 

- حضرتك عایزة مين 1 

قلت وأنا لازلت آستحثه : 

- عزیز بك لطفی !! 

قال دون أن تحرك : 

- تسمحی تتفضلی ف الهول لغاية مانديله خبر !! 

قلت ق حدة : 

- آنا بنت أخوه .. و .. 

وقاطعنى : 

- والله ممنوع زيارة الستات فى أود النزلاء !! 

ورفع رأسه الى السقف .. وأخذ صفر بشفتيه نفا 
خافتا فى وقاحة .. دون أن بتحرك من وقفته » وفكرت قليلا » 
ثم فتحت حقيبتى » وخيل الى أن العامل خفض رأسه 
واحتوى كل ما ف الحقيية فى نظرة واحدة .. 

وأخرجت ورقة مالية من ذات الخمسة وعشرين قرشا » 


۳۷۲ 
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وكورتها فى بدی ثم دسستها فى بده الملقاة الى جانبه .. 
وأصابعها تتحرك كأنها تبحث عن أى شىء تلتهمه .. 

وعدت أقول : 

- أودة میتین واتنين من فضلك . 

وقال وهو ينحنى فى أدب وشح لى الطريق داخل 
المصعد : 

س حضرتك نت أخو عزيز به .. اتفضلى باأفندم .. 
عزيز بيه زبود قديم .. اتفضلى !! 

وأشحت عنه بوجهى فى غيظ واحتقار .. 

وعندما وصلنا فتح لى الباب وهو يقول فى أدب يقطر 
سما: 

- رابع أوده على الايد اليمين .. 

و هرت على الباب دون أن آسمع ردا !!.. 

وأدرت الأكرة ودخلت .. 

كان عمى - کمادته س لا بزال نائما والغرفة مظلمة .. 
رغم أن الساعة قد قاربت الواحدة بعد الظهر .. 

وجلست على حافه الفراش » وملت عليه وقبلته فى 
جبينه .. ثم قبلته فوق وجنته .. ثم قبلته فوق وجنته 
الأخرى .. ثم عدت أقبله فوق جبينه . كما كانت عادتى 
عندما كان میم معنا فى الدور العلوى من البيت الكبير فى 
حى الدقى . كنت قد عودته أن أوقظه بقبلاتى .. 


۳۷۳ 
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ومد عمى ذراعه وأحاطنى بها وهو لا يزال مععض 
العينين كأنه يحلم .. 

ورقدت فوق صدره وعدت أقبله من جديد .. 

وفتح عینیه .. 

ثم عاد وأغمضهما » وعاد وفتحهما ثم صاح : 

-- نادية .. 

وضحکت » وأسلمته وجهی بنهال عليه تقبیلا » ثم قال 
وهو يحتضننى فى قوة كأنه يريد أن يدخلنى ف قلبه : 

- نادية .. باحبيبتى يانادية .. 

وحاولت أن أتتعد عنه وأنا أقول : 

- ازیك باآوتکل .. وحشتنى ۰۱9.۰ 

وجذبنى الى صدره وهو يقول فى حنان ضاحك : 

- لله .. لسه على الاقل ألف بوسة !! 

وعاد شلنی .. 

ثم قال : 

- دی مفاجأة عجيبة .. کان متهيا لی انی باحلم .. مش 


س حبیت آجی أصحيك بنفی .. 
وأبعدنى عنه وهو بضع على وجهی مزيدا من القبلات » 
ثم قفز من فراشه واتحه الى النوافذ يفتحها وهو يقول : 


۳۷ 
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- وازاى صحتك . .وازاى دادا حليمة وازاى الواد 
عبده السفرجى ..? 

ثم عاد الى وقال ولهجته أكثر جدية وحنانا : 

- انتی كنت وحشانی بانادية .. ماتتصورش کنتی 
وحشانی قد انه . 

قلت ضاحكة حتی أخفف من حدة عواطفه : 

- آتاريك كنت بتسأل عنی کل يوم .. ده حتی وعدتنی 
انك تحدد لی « راندفوه » ولغاية دلوقت ما سألتش عنی .. 

قال وهو يضحك : 

- أنا أصلى متعود آهل على الستات .. أفضل أتقل 
لعانة ما سحو لحد عندى .. 

قلت وأنا أفتعل الغضب : 

- أنا مش ستات .. 

قال : 

- والمنات کمان ناهل عليهم ٠‏ 

وضحكنا .. 

ثم فحاة اتقطعت ضحكتنا كأنها قطعت بمقص حاد .. 
وأدار رأسه عنى وقال فى تردد وبصوت خافت : 

- وازاى أخونا آحمد ? 

وتنهدت وقلت فى حسرة : 

ل الحمد لله .. 

والتفت الى وأمسك بكتفى وقال » وهو ينظر ف عینی: 


۳۷۵ 
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فه انه بانادية .. أخوبا عمل ابه كمان .. قوليلى.. 

قلت وأنا أهرب من عینیه : 

ما فيش حاجة .. 

قال : 

- مش ممكن .. مش ممكن مافيش حاجة . مش ممکن 
تیحیلی هنا فى الل وكاندة وماتکونش حصل حاجه .. 

قلت فى انكسار : 

بايا ما عملش حاجة .. انما .. 

قال فى حدة : 

انما اه .. حصل لك ابه ؟! 

قلت : 
- أنا ماحصليش حاجة .. انما هو حصل له حاجات 
كتير ! 

قال كأنه يقاوم عواطفه  :‏ - الهم انتی .. 

قلت کانی أدافع عن أبى : 

- المهم هو..أنا مش ممكن حبقى سعيدة ولا حاستر مح» 
الا ما أشوفه سعيد ومستريح .. 

قال وكأنه تهد : 

-- آنا عارف انه اتغير .. عارف انه داير زى الحنون 
ماحدش عارف بلمه وبحطه فى مستشفی الجاذب .. 

قلت : 

- بابا مش محنون .. فيه حاجات انت مش عارفها .. 


۳۷۹ تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


ماحدش عارفها » انما لازم ننقذه قبل ما بخرب نفسه .. 
تعرف انه ابتدأ يبيع فى الارض بتاعته ? 

قال وهو نهد تنهدة أخرى : 

عارف .. 

قلت كأنى قدرت أن عواطفه قد لانت ليقبل مساعدتی : 

- تعرف انه كتب كمييالة لواحدة ست ومش قادر 
يدفعها .. 

قال فى دهشه : 

- كمبيالة لواحدة ست . مين دی ? 

قلت كأنى أهم بالمكاء : 

- ما اعرفش .. واحدة جت البيت وقالتلى ان معاها 
كمبيالة من بابا بخمسميت جنيه » اذا ما دفعهاش حتروح 
المحكمة .. 

وسكت عمى ولم يتكلم .. 

وعدت أقول وأنا أخرج منديلا صغيرا من حقيبتى : 

- تصور با أوتكل . تصور لا بابا نقف قدام واحدة 
ست زى دی ف المحكمة » تصور الفضيحة اللی تحصل » 
حودى وثی فين .. وحتودی وشك فين .. 

قال كأنه محلق فى عالم بعيد .. برى فيه أخاه وراء 
القضيان : 

- وجايه لى علشان الموضوع ده 1 

قلت كأنى ألومه : 
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- آمال كنت عايزنى أروح لین ? 

قال فى باس كأنه لا يستطيع أن اوم عواطفه : 

- وعايزانى أعمل انه ؟ 

قلت : 

- ما أعرفش .. أنا نی مش عارفه أعمل أيه .. 
ماقدرتش أسأل حد .. مافيش حد لى أسأله الا أنت .. حتى 
بابا ما بعرفشس انی عارفه بالحکابه دی .. 

قال وهو يضرب ركبته بقيضة بده : 

-- يعنى عابزانی أدفع أنا الخمسميت جنه !! 

كلت : 
-- اعمل اللى أنت عايزه ياأوتكل !! 

قال وهو لا بزال بضرب بقبضته : 

- والله عال » أخوبا بطلق مراته یه آنا السبب .. يمثى 
مع واحدة ويكتب لها كمبيالة تقوم تيجى على دماغى 
برضه .. لا باستی .. يمتح الله .. آنا خلاص اتبريت من 
قلت فى دله وانکسار : 
- انما آنا ماقدرش أتبرأ من بابا .. كل اللی حیحصل 

ولم برد عمی .. وقام وأخذ رفح وحیء ف العرفه 
بخطوات عصیه .. 
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وحاولت أن أبكى لعل بكائى يذيب ما بقى من‌مقاومته.. 
ولكنى لم أستطم .. لم أجد دموعا أبكى بها » فاكتفيت بان 
رفعت مندللی على عينى فوق وجنتين جافتين .. 

وطالت فترة صمته .. 

ثم سمعته يقول فی صوت محشرج كأنه ينطلق رغما عنه: 

- والست دی ماتعرفيهاش .. ماتعرفيش هيه فين ? 

قلت وقد بدأت الفرحة تسری ف قلبى : 

- ادتنى نمرة تليفونها .. وقالتلى اذا ما كاتتش تستلم 
الفلوس يوم السبت الجاى .. بوم الحد حتكون فالمحكمة.. 

قال وهو ينظر الى : 

- طيب حطى نمرة التليفون عندك » جنب السرير !! 

قلت وأنا أخرج الورقة الصغيرة التىتحمل رقم التليفون: 

- مرسی یاعمی .. 

قال فى حدة وهو يستدير الى : 

- بس اسمعى .. تانی مرة تأكدى انی مش ممكن حا.. 

وقبل أن تم قفزت اليه وتعلقت برقبته » وأنا أقول : 

- ربنا يخليك لنا ياأونكل .. بخليك لى ويخليك لبابا.. 

وقال وهو بترك وجهه لی لأملاه بقبلاتى : 

- ربا يكون ق عونك باینتی .. 

ثم قبلنى وهو يقول : 

- انزلی اتتی باه خلینی أدخل الحمام .. 

قلت ق دلال : 


۳۷۹ 
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- مش حانزل الا لما تدينى « راندفوه 6 .. 

قال ميتسما : 

-- بعدين .. 

قلت : 

- لأ دلوقت .. كفابة تقل «اأوتكل .. حرام عليك .. 
قال ضاحكا : 

- طيب باستی .. يكره ناخد الشاى سوا فى جروبى 


الساعة خامسة .. 


قلت وأنا أقبله : 

- آلف مرمی .. أرفوار .. 

وانطلقت الى الباب وقبل أن أخرج نادانى فى صوت 
.. كأنه نادینی من آخر الدنيا : 

سد اتفالى هنا : 

وعدت اله فى دهشه ‏ قالله : 

- نعم ياأوتكل .. 

قال فى رقة وحب وهو يحتوننى بين ذراعيه : 

-- بوسينى كمان !! 

وقبلته عشرات القبل .. 

وخرجت .. 

وكنت سعيدة .. خيل الى أن الله قد صفح عنى وانه بدا 


يعيننى على حل مشاکلی .. بسهوله وبساطه .. 


۳۸۰ 
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أ 

كيف أعنده هادئا حنونا وقورا كما كان ? 

كيف أنتشله من الهاوية التى تردى فيها » ومن العذاب 

وسرت بين ممرات الفندق وأنا لا أدرى بما حولى .. 
ووضعت نسى ف المصعد هبط بى .. وخرجت وأنا أفكر .. 
وأفكر .. وخيل الى أنى أسير فى ضباب كثيف أسود باحثة 
عن النور ۰۰ 

وعندما وصلت الى الشارع لمع فى ذهنی بریق خيل الى 
انه نور .. 

لقد وجدت الحل للمشکله الکیری : 

ان أبى يجب أن بتزوج !! 

لم لا .. انه لم يتم بعد الثانية والأربعين من عمره د 
عنفوان الرجولة .. وان لم بستطم أن مود الى زوجته 
السابقة » فليبحث عن زوجة أخرى . 

لقد فشلت فى اسعاده .. فشلت أن أكون ملكة على 
عرش سنه > أهبه الهدوء والاستقرار والسعادة 4 فلاتنازل 
عن العرش لأخرى ریما استطاعت أن تسعده .. 

وربما ارتاح ضمری .۰ 

وربما عوضت أبى عن جریمتی فى حقه .. 


۳۸۱ 
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- ٩٩ - 


أصبحت أنظر الى أبى وهو فى عربدته كما ينظر الطبيب 
الى مريضه المجنون ريثما بعد له دواء مسكنا .. أو حقنة 
مورفين !! 

وكان الدواء الدی أعده له هو أن أزوجه » أن أبحث له 
عن زوجه تعوضه عن تلك التى فقدها .. وتعيد اليه سعادته 
ووقاره واحساسه بالمسئولية » وتعيده الى البيت ! 

وألهتنى هذه الفكرة عن عذابى برؤية أبى فى حاله .. 
عذابى باکاذیبه .. وعذابى باهماله لی .. وعذابى برؤيته 
مخمورا دائما .. وعذابى بغيرتى عليه وخوق من الطريق 
الحهول الذى سير فيه وسحبتی اليه وراءه .. 

وأصبحت أقضى بومی أستعرض النساء اللاتى أعرفهن 
لأتتقى من بينهن زوجة لأبى .. وكنت أتعمد أن أصل ماینی 
وبين المجتمعات ليتسم أمامى مجال الاختيار .. 

أصبحت كأنى طفلة فى سوق العرائس أتنقى عروسة 
لنسى ألهو بها وأضمها فى فراثی بين ذراعى لعلى بعد 
ذلك .. آنام ! 

ولم يكن فى خيالى أوصاف معينة للزوجة التى أختارها 
لابی » الا شرط واحد » هو أن تکون سمراء .. فكل النساء 
اللاتی رأتهن فى حياة أبى كن سمراوات .. أمى سمراء » 


FAY 
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طنط صفية سمراء .. حتى هذه المرأة الرخيصة التى کتب لها 
أبى كمبيالة » كانت سمراء .. وببدو أن النظرية التی تقول 
ان الرجل الأشقر شضل المرأة السمراء » والمرأة السمراء 
تفضل الرجل الأشقر .. نظرية صحيحة !! 

واستعرضت عشرات السمراوات .. وكنت أتفحص كل 
واحدة منهن وأضعها تحت اختباری لمدة أسابيع كأنى آم 
تبحث عن عروس لابنها .. 

ثم أذعت بين صديقاتى ان أبى يبحث عن زوجة لنفسه.. 
واتنشر الخبر .. وبدأت كثيرات من السيدات توددن الى 
ويزرننى ف البيت .. و سعیننی أنا وأبى الى سوتهن .. وكان 
ابی برفض كل هذه الدعوات » ويرفض أن بجالس الزائرات. . 
كان سادرا ق حياته العربيدة » وكان بدو عليه أنه سقد 
على كل نساء الأسر الكريمة منذ حقد على زوجته السایقه .. 

ولم تحد الشائعات التى كانت تحيط بأبى » وبحياته 
التى بحياها » وبقصة طلاقه » من طمع الأسر الكريمة فى 
اصطياده .. فقد كان وهو فى سن الثانية والأربعين جملا 
رشيقا » وان كان قد أصابه بعض الترهل نتيجة اسرافه فى 
تعاطى الخمر .. ثم انه كان غنيا .. وكان العرش الذى أقامه 
لطنط صفية یجمل كل فتاة تطمع فى مثله . 

ورأت العجب من نفاق الاسر الكريمة فى توددها الى 
والى أبى . .. ولکن رغم كل هذا النفاق لم تعجبنى و احدة من 
كل السمراوات اللاتى رأتهن .. هذه تخينة .. وهذه 


۳۸۳ 
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قصيرة .. وهذه تقيلة الدم » وهذه متعدجرفة » وهذه عابثه .. 
كل واحدة منهن كنت أجد فيها عيبا .. حتى بدأت أتهم نفی 
بأنىلاأريد أن أزوج أنى » وإنى أتخيل هذه العيوب لأعلل بها نفسى .. 

الى أن انتقلنا الى الاسكندرية فى الصيف .. 

وبدات أتعرف باسر المصيفين وأجالسهم فى الكبائن 
وتحت الشماسى باحثة بينها عن سمراء تصلح لأبى . : 

كانت الفكرة تلح على الحاحا شديدا » الحاحا تغلب 
على انطوائى » وعلى صمتى الدائم » فاصبحت جريئة فى 
مخالطة الناس كثيرة الكلام .. حتى عرفنى الشاطىء كله .. 
عرفنى كفتاة مهذبة مترفعة لا تختلط الا بالأسر ولا تجالس 
الا النساء .. فلم يكن لى حب » ولم يكن لى رجل .. 

الى أن قابلت صديقتى كوثر .. 

انی لازلت أذكرها كما ترکتها عندما كانت زميلة لى فى 
مدرسة « مدام أورلى » بالمعادى .. كانت تکبرنی .. وكانت 
سمراء رقيقة طيبة » تمشى كأنها تسبح فى الفضاء » وتتكلم 
كأنها تترنم بنفم جميل وتبتسم وکانها تشرق » وتسدل 
شعرها الأسود الطويل خلف ظهرها كأنها ملاك بحتمی بالليل 
من النهار .. 

وكانت آبامها تحب مدحت » حبا راقيا عفا » وكان بمکن 
أن ينتهى حبهما الى زواج » لولا أن تدخلت بينهما وسلطت 
عليهما خططى السوداء الشريرة حتى فرقت بينهما .. 

ونظرت الى كوثر كأنى أنظر الى عمر ضاع منى .. 
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ولكنها لم تعد ضعيفة ولا رقيقة .. 

ليس فيها شىء يسبح ف الهواء .. 

ان كل شىء فيها قد تغير .. 

ابتسامتها الجريئة تقفز فوق وجنتيها كما تقفز حبات 
الذرة الساخنة فوق النار اللتهبه وتتفتح « کالفشار » .. 
ولفتات عينيها سربعة عصبية كأنها تريد أن تجمع كلما حولها 
فى لفتة واحدة وتشبع منه » وشفتاها مثيرتان وتعمد أن 
تنرك بينهما فرجة ضيقة حتى تكو نا أكثر اثارة .. وجسدها 
قد نضج حتى تکاد كل قطعة منه تسقط عن عودها .. 

لقد تزوجت كوثر وطلقت بعد عام من زواجها » وعاشت 
من ومها مطلقة » وقد رأءتها لأول مرة على الشاطىء جالسة 
ف كابين يجمع بضع سيدات مطلقات » وبضع سيدات على 
وشك الطلاق !! 

ولا أدرى لاذا تتجمع المطلقات بعضهن مع بعض دائما . 
ولاذا لا تقع بينهن صديقة متزوجة حتى بلحقها الطلاق ۱7 

يخيل الى أن المطلقات يعشن ف عالم آخر غير الذى 
تعيش فيه الزوجات .. عالم له تقاليد خاصة ؛ وأخلاق‌خاصة » 
وأحادث خاصة .. عالم تتجمع فيه شلل المطلقات ويقضين 
النهار واللیل بعضهن مع بعض » و کل ما فى رءوسهن اختطاف 
الرجال أو تدبير خطة لخراب بيت !! 

وقد رأيت هذا العالم عندما التقيت بكوثر .. 


م - ۲۵ لا آنا ۳۸۰ 
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كنت آمر أمام هذا « الكابين » عندما سمعتها تنادینی 
صارخة : 

ل نادية .. نادية .. 

والتفت اليها ورأيتها وصحت فرحة : 

- كوثر .. ازيك ياكوثر 7! 

وقفزت من الكابين » وجاءت الى واحتضنتنی وهى 
تقول : 

- نادية لطفى .. والله زمان .. لسه طويلة زی ما اتتی .. 
اطول منى بأربع قراریط . انما اتی خسيتى قوى يانادية .. 
لازم اتجوزتی .. اتجوزتى مین .. مدحت ۱9.۰ 

كانت تكلم بسرعة ومرح » حتى لم أستطع أن الاحقها 
الى أن سكتت برهه قلت فيها : 

- أبدا .. ماتجوزتش ولا حاجه ! 

قالت بسرعة : 

- ببقى لازم بتحبى .. أنا عارفاكى من يوم ما كنا فی 
المدرسة واتتى غاوية حب ! 

قلت فى ابتسام : 

ولا باحب .. 

قالت فى تخايث : 

- على آنا الكلام ده .. أمال خسيتى ليه 1 

قلت وأنا لا استطیم أن أحرم نفسى من فرحتى بها : 

كنت عمانة .. 
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وسحبتنى من یدی » وقالت وهی تدخل بی الى الكابين: 
ثم التفتت الى صديقاتها قائلة فى لهجة خطابية مضحكة : 
- أقدم لكم نادية لطفى .. أحلى واحدة كانت معايا ق 


المدرسة! 


قلت كأنى أتودد لها : 

- لا .. انتی طول عمرك كنتى أحلى منى باکوثر .. 
قالت ضاحكة : 

- وعلی انه تتخانق .. انتی كنتى أحلى « بلوند » وأنا 


كنت أحلى « برنت » .. 


وجلست بینهن وبدأنا تتحدث..وقد بدأ نالحديث متحفظات 
ثم انطلقن فيه .. وكان الحديث كله عن الرجال .. 


والتفتت واحدة منهن قائله : 
- أنا سمعت ان باباكى لطفى بيه ناوى يتجوز .. 


- أبد! .. هوه ماشبعش جواز !! 
وقالت أخرى : 


- الحقیقه كان حظه وحش قوی ف الرتین اللى اتجوز 
وقالت ثالثة : 
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مع ان الناس كلها بتشسکر فيه » طيب .. وراجل .. 
وشكله وجيه .. 

وقالت كوثر : 

- انتم ما حلتكمش كلام الا علىالرجالة .. باللا نبتدى 
نقطم فى فروة الستات شوية !! 

وضحكن .. وبدأن فعلا تحدئن عن النساء .. 

ومد قليل قمت واقفة مستاذنه فى الانصراف » وقامت 
معى کوثر قائلة : 

- استنی لما جى أمشى معاكى .. أصلى لسه ما عملتش 
استعراض الصباح !! 

وسرنا على الشاطىء .. كانت كوثر تسیر بجانبی كأنها 
مظاهرة تهتف بالانوثه والحمال .. وكانت العيون تلتف 
حولنا ونظرات الاعحاب تفرش الطريق تحت أقدامنا » كنا 
نحن الائتین » أجمل سمراء وأجمل شقراء على الشاطی».. 
وأحسست بالزهو وأنا أسير بحانيها .. أحسست كأنىأرتدى 
ثوبا جديدا رائعا بلفت الانظار .. أحسست كأنى وحدى 
نصف الحمال » وكأنى معها کل الحمال ۰۰ 

و کانت کوثر تتحدث کثیرا .. لاتکف عن الکلام ولا عن 
الضحك » ثم تقطع کلامها لتحيى أسرة جالسة فى كابين » 
أو لتصافح صديقة تمر بنا » أو تقطع الموضوع الذى تنحدث 
فيه » لتقول كأنها تهمس : 

- شايفه اللى فات ده .. ده ماثى مع انجى شریف » 
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وناوى يسيب مراته وتجوزها .. هو صحیح شكله كويس 
انما دمه تفيل .. 

كانت تعرف کل الناس وکل آخبار الناس » كانت شغلة 
متوهحة تضی» بالحياة .. وقد أحسست وأنا بحانها بهذه 
الحياة .. أحسست بالمرح والنشاط » وتفتحت الدنيا آمام 

ووصلنا فى سیرنا الى شمسیتنا ولحت أبى قد جاء 
وجلس تحتها تلفت حوله ف ملل ومرارة -- كما كانت 
عادته -- كأنه تمحل اللیل حتی بخفی عذابه فى ظلامه .. 

وجذبت کوثر من بدها » وأنا أقول فى مرح : 

- تعالی لا آعرفك بابا .. 

والتفت الیها آبی » ثم قفز واقفا كانه ينفض الملل عن 
کتفیه ویبتلم مرارته .. وقلت وأنا أنظر فى عینیه كأنى أحاول 
أن آری فیهما صورة کوثر : 

- کوثر زمیلتی ف المدرسة . 

ومدت له سدها فى رقه وق دلال متزن . .ومد لها بده 
فى تردد کانه يقاوم شیا بهره .. 

وقال فى ارتاك : 

- اتفضلی .. اتفضلی یاکوثر هانم .. 

وهمست کوثر فى آذنی وهی تحلس قائلة : 

- ده بایاکی صغير قوی .. ماکنتش فاکراه کده .. 


۳۸۹ 
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ودار بيننا حديث طويل حاول آبی خلاله أن يحتفظ 
بشخصيته کاب » أن بدو عاقلا رزینا ناصحا .. ولکن وجهه 
الطيب وعيناه البرئتان كاتا تكشفان فى صراحة عن اعجابه 
بكوثر .. اعجابه بجمالها الأسمر » واعجابه بالحياة النشطة 
المرحة التى تضج حولها . 

وقال أبى ملتفتا الى وهم يبتلع ريقه ويتلعثم فى كلامه : 

- انما لازم كوثر هانم تكون صغيرة قوی ما دام كانت 
زميلتك ق المدرسة .. 

وقالت كوثر سرعه : 

- لو كنت صغيرة قوى » ما كنتش قلت لى : هانم .. 
كان زمانى كوثر بس !! 

وقلت وكأنى ی عن صدیقتی تهمة : 

- وهو آنا صغيرة يابابا . ما تتساش انی حاتم تسعتاشر 
کک 

وعادت كوثر تقو 

ی 
سنی‌عندی دلوقت خسه وعشرین 1 

وقال آبی مبتسما : 

- مش معقول !! 

وقالت کوثر فى دلال : 

- طیب تلاته وعشربن علشان خاطرك | 


۳۹۰ 
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ورفع أبى عينيه واتجه بهما نحو السماء كأنه يفكر ق 
عملية حسابية يحسب بها عمرى وعمر كوثر .. وعمره ! 

واتتهزت فرصة مرور احدى صديقاتى وتعمدت أن أقوم 
من تحت الشسمسية لأصافحها .. تعممدت أن أتركهما 
وحدهما .. آبی وكوثر .. وعندما عدت وحدت الحدث 
متصلا بینهما .. ووجدت وجه أبى زاخرا بالسعادة .. سعادة 
تضىء عینیه وترتسم فوق شفتیه .. وسمعته بضحك کان 
قلبه يرفرف فى صدره .. يضحك كما لم آسمعه ضاحکا منذ 
طلق طنط صفية .. 

ودعوت کوثر ومها الى تناول الشای عندی .. 

ویومها تلكأ أبى فى الخروج .. وظل يتلكأ حتی جاءت 
کوثر وکنت أرقبه فى تلکثه وقلبی يبتسم » کانی آرقب طفلا 
عزيزا تدعه آمه بخدعها !۱ 

وسارت الحوادث بعد ذلك بأسرع مما قدرت لها .. 
أصبحت كوثر معى دائما .. وأصبح أبى معنا دائما .. وعرفت 
العائلتان كل منهما الأخرى .. أصبحوا بزورو نا ونزورهم.. 
وأصبح أبى یبدعونا - كوثر وأنا ‏ الى السینما والى 
الحفلات العامة » والى الغداء والعشاء .. بدأ مود كما کان» 
هادئا طيبا مستقرا » واستطاعت ابتسامات كوثر أن تمسح 
عن قلبه العذاب وأن تنسيه الصدمة التى هدته » وأن تغنيه 
عن التردد على الحانات » وعلى شقته الخاصة التى استاجرها 
ليلتقى فيها بالنساء .. أصبح أبى كما أريده .. سعيدا هذه 
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السعادة الهادئة المنظمة .. سعادة يستمدها من مرح كوثر 
وحيويتها وشخصيتها النشطة الزاخرة بالحياة والجمال 
والدلال .. 

وأحسست انی استرددت أبى .. عاد الى حنونا كريما 
كما كان قبل أن یتزوج طنط صاف » وعندما كان يعيش لی 
وأعيش له .. أصبح يجلس الى طويلا » وبدأ يحكى لى طرفا 
من مشاكله » ثم اعترف لى انه أهمل الاشراف على العزبة 
طویلا » بل اعترف بأنه باع منها عشرين فدانا ووعدنى بان 
بعمل على استردادها .. 

وكنت سعيدة 0 

كنت من فرط السعادة .. لا أنام كنت أقضى ليلى قلقة 
على هذه السعادة .. أخاف أن تفلت من بدی مرة ثانية .. 
ان أفقدها .. أن أعود الى عذابى .. وكنت أعلم دائما انى لن 
استطيع أن أضمن أبى الى جانبى الا اذا تزوج كوثر .. 

لم يعد عندى شك فى أن أبى يحبها » ويريدها .. حبا 
مترددا متحفظا كأنه لا يستطيع أن ينسى فارق السن بينهماء 
ولا مس تطيع أن ينسى انها صديقتى وانه ملول عنها 
مسئولیته عن ابنته .. ورغم ذلك كان يتقدم فى حبه بخطى 
ضيقة ضعيفة .. كان فى حديثه معها يلقى بتلميحات بعيدة 
کانه يتكلم بلغة القرن الثامن عشر » وكان عندما براقصها 
يزدرد وجهه وتجف شفتاه » ويحتفظ بينه وبينها بمسافة 
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تفصلهما كأنه بخشی ان ضمها الى صدره أن بذوب بين 
ذراعها » أو قد وعيه .. 

وكنت أثور عليه بينى وبين نفسى . كنت أتمناه قويا 
جریا بفرض ارادته على كوثر وبخضعها لشخصيته » كنت 
لتحس بقوة ذراعيه وسخونه أنفاسه » وأن سملها فوق 
الأنغام الى عالم خال الا منهما .. الا من قلبه وقلبها .. 
وحسده وجسدها .. هس ف آذنها ویکوی خدها بخده 
وكنت آرده عندما تحدث أن بهرها بارائه » وأن بحملها 
تفضل الاستماع على الحدیث .. أن تنسى کل آرائها » وکل 
کیانها » وأن تستمد منه الحاة أكثر مما ستمدها منها .. 

ولکن أبى لم يكن من هذا النوع من الرجال .. 

كان من النوع التحفظ التردد الخلص الطیب .. 

وقد تعبت من كثرة ما مهدت له الطريق » وأعطيته من 
الفرص التی تجمعه بكوثر فى خلوة .. بل انى جعلته ينهم 
انی آتعمد أن أتركهما وحدهما كلما جاءت الى زيارتى » وانی 
أتعمد أن أجلسها بحانه فى السيارة كلما خرجنا سوب .. 
وانی اتعمد أن آلح الى فكرة زواجه بها .. 

كنت آقول له احیانا : 

تعرف یابابا ان کوثر معجبة بيك جدا .. امبارح 
شوفنا فیلم بیمثل فيه فان جونسون » وأول ما شافته قالت 
عليه انه شبهك تمام .. 
۳۹۳ 
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وکان قول فی حاء كأنه بدارى تواضمه : 
- ياشيخه حرام عليكى . فان جونسون ده لسه شاب 
صغير !! 
فأقول کانی آترافع : 
- آیدا ولا شاب ولا حاجة ده أكبر منك .. عنده 
تسعة وأربعين سنة .. وتفتكر كلارك جابل عنده كام سنة .. 
عنده خمسه وخمسین ومتحوز واحدة عندها تلاتين سنه | 
فيقول : 
- دکه اسمه كلارك جابل .. 
فأقول : 
س انت أحسن منه .. وكوثر هيه كمان تقول كده ! 


- كوثر مش صغيرة .. الست أول ما تتجوز وتطلق 
ما تبقاش صغيرة حتى لو عندها ستاشر سنة » بتكبر مرة 
واحدة ویقی عندها تلاتين .. عقلها بیکبر وقلبها بيكبر 
وروحها تكبر . 

وكان أبى بیتسم » ثم يسكت كانه يفكر .. 

وأجن أنا غيظا لتردده .. 

وكان بخيل الى أن كوثر نفسها تحاول أن تبمد له 
الطريق » وتشجعه على التقرب اليها .. كان اعتناژها شابها 


لض 
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وزنتها كلما التقينا » لایمکن أن مكون عفوا .. وكانت دائما 
تشغله بنفسها عما حوله » وتهتم به أكثر من اهتمامها بغيره .. 
حتى بدأت أتأكد أنها تسعى الى زواجه .. 

ولم أحاول خلال هذه الفترة أن أبحث وراء تصرفات 
كوثر » لم أحاول أن أبحث عنها » كنت أعلم ان هذه الحيوية 
الدافقة » وهذا القلب النشط » وهذا الذهن الیقظ » لايمكن 
أن ترمز الى حياة هادثة » ورغم ذلك لم أحاول أن أنظر 
وراء‌ها ولا أن أبحث ف آنامها .. كنت محتاجه الها .. وكانت 
حاجتی اليها تنفر لها کل شىء ولم اکن محتاجة لها لاحتفظ 
بأبى فحسب » بل كنت محتاجة لها للحياة التى تقلتنى اليها » 
تلهينى عن مرض نفسيتى .. عن شرورى .. وعن جرائمی .. 

وقررت أن أحتفظ بها بای ثمن !! 

وسألتها بوما وکنا وحدنا : 

- ابه رأيك ف بابا ياكوثر 8 

قالت ضاحكة : 

- آبوکی ده باين عليه راجل خطر .. بیتسحب زى القط 
من غير ما حد بسمم رجلیه » لابه الواحدة ما تلاقیه جوه 
أن يتسلل کالقط » ورغم ذلك تجاهلت تفاقها » وقلت فى 
براءة : 
۳۹۵ 
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-- أبدا والله باکوثر .. ده بابا راجل طيب خالص > 
باریته يتجوزك !! 

وبهتت كوثر عندما فاجأتها بهذه الكلمة » ولكنها لم 
ترفض الفكرة .. انما قالت وهى تفتعل الابتسام : 

- يا اختی .. ده مش باين عليه بتاع جواز ۱ 

قلت : 
- بالعکس .. ده بابا من الصتف اللی ما نفعش الا فى 
الحواز. 

قالت : 

- اللى يسمعك بتقولی الكلام ده ياناديه يتهيأله انك 
امه وتخطييله .. 

قلت ضاحكة : 

- ماهو أنا لغابة دلوقت بنته وأمه ومراته .. عايزاكى 
تشیلی عنى حاجه .. عايزاكى تساعدنی فيه .. اختارى لك 
حاجة » داتیقی بنته با أمه با مراته !! 

قالت كأنها لاتعنی ما تقول : 

- آنا ما أتفعش بنته » ولا أمه !! 

قلت وأنا احتضنها بعينى كأنى أحاول اغراءها : 

- تصوری ياكوثر لما نميش احنا الاتنين مع بعض على 
لول .. متهیا لی اننا مش حانشبع من بعض أبدا !! 

- قالت : 
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- ليه .. هو انتى مش حاتتجوزى .. بکره تتجوزى 
وما حدش شوفك » ولا تسألی فى حد !! 

قلت فى لهجة جدية : 

- أنا مش ممكن أتجوز الا لما نتجوز بايا !! 

وعادت تضحك فى دلال قائلة : 

- يبقى لازم يتجوز حالا .. أحسن أنا تسى أشوف 
عريسك شكله ابه ! 

وتكررت هذه الأحاديث بیننا .. وکنا نضفی عليها دائما 
طابع الهزار والمرح » كأننا لا نعنيها ولا نعیر بها عن أمل 
فر r‏ 

انها تسعى الى زواجه .. 

انها تريد الزواج بأبى .. 

هذا لاشك فيه .. 

ولكن هل تحبه ۱۴ 

لم أحاول أن أسأل تسى هذا السوال .. ريما لم تكن 
تحبه » ریما تريد زواجه لغناه وللحياة الباذخة التى يستطيع 
أن بوفرها لها .. ریما أى شىء .. ولكن ماذا بهم » ما دام 
أبى سيكون سعيدا .. ما دمت بهذا الزواج أستطيع أن أكفر 
عن جردمتى .. أن أعوضه عما فعلته به !! 

وق هذه الأثناء عرفت محمود .. 

عرفتنى به كوثر ونحن نسير على الشاطىء . شاب فى 
الثلاثين من عمره .. ليس طويلا ولا قصيرا .. انما متوسط 
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القامة .. وليس جمیلا .. ليس فيه هذا الجمال الذى يثيرك 
أو بدبر رأسك » انما تمر به كما تمر بعشرات الشبان غيره.. 
وليس أسمر ولا أشقر » ان لونه ضارب الى الصفرة .. 
كأنه مريض أو على وشك أن بقع مريضا .. وعيناه مهمومتان 
كأنه رفعهما توا عن کتاب معقد وراح بحاول أن يتفهم 
ما قرأه .. وشفتاه رقیقتان تخفيان ما فى تسه فلا تعرفه ان 
كان غاضا ولا تعرفه ان كان فرحا .. 

ويوم عرفته لم أجد نسى أتكلف شيئا .. لم أحاول 
أن أطيل فى وقفتى ولم أحاول أن أختار ابتسامتى » ولم 
أحاول أن أتنقى كلماتى » كما تعودت كلما عرفت انسانا 
لأول مرة .. بالعكس وجدت نی على طبيعتى » كأنه أخى 
أو آبی .. أحسست انى لست ف حاجه الى اغرائه ولا هو 
بحاول اغرائى .. شعرت بالاطمئنان اليه حتى اتصل الحديث 
بیننا مباشرة .. حديث ليس فيه تكلف » وليس فيه غزل .. 
محرد حديث كان يبدو من خلاله جادا كأن كل ثىء فى الحياة 
مشكلة تستحق دراسة عميقة وبحثا علميا .. حتى لون ثوبى!! 

واتصلت سننا الأحاديث .. 

كنت ألافيه دائما بصحبة كوثر فى الکبائن و تحت‌شماسی 
الأصدقاء » ثم أصبحت ألاقيه وحدى كلما تعمدت أن أترك 
كوثر لابی .. 

ومرت أسابيع قبل أن آعرف مکانه فى قلبی .. آساییع 
عرفت خلالها أمه وشقيقته .. وقضیناها تتحدث عن آماله 
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رآمالی .. وعرفت خلالها انه معيد فى كلية العلوم بجامعة 
القاهرة » وانه مرشح لبعثة دراسية قصيرة لمدة عام .. وكان 
يحدثنى كثيرا عن الجامعة وعن البعثة التى سيذهب فيها .. 

ولم يكن فى حدبثه أبدا ذكر لمغامرات نسائية » ولا تلميح 
لعاطفة تتجاوب فى صدره .. 

أبدا .. انما كنا تتحدث عن بارس - مثلا — فيستطرد 
فى الحدث كأنه قرأ عن باریس ألف کتاب .. وکنا تتحدث 
عن الثياب .. فيستطرد كأنه عاش حياته فى « آتيليه » جاك 
فات » أو كرستيان دیور .. كانت كل أحاديثه معلومات 
قرأها فى الكتب » أو ملاحظات استوعبها من الحياة بعققل 
واع ونظر اقب .. وكنت آحس وأنا أستمع اليه انی أكبر.. 
عقلى يكبر .. ووجدانى يكبر والعالم من حولى يكبر .. كل 
شی» يكبر ویتسم » وكلما كبر واتسم اكتشفت مزيدا من 
الجمال .. جمال يبهرنى حتى آنی فيه تصی .. أنسى 
الماضى .. وأنمى الحاضر .. ولا أرى الا المستقبل » مستقبلا 
سعيدا هادئا » فيه حب وطيبة وسلام .. 

الى أن قال لى دوما خلال الحديث : 

- تفتکری الراجل اللى هدر يسعدك وسقق آمالك » 
تكون أوصافه ايه .. من أى نوع م 

وفكرت كأنى أستعرض ف مخيلتى جميع الرجال الذین 
رأيتهم وجميع الشخصيات التى عرفتها .. حتى شخصيات 
القصص والأفلام السينمائية .. ثم لم أجد الا هو .. محمود.. 
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وکانی اكتشفت حقيقة كنت أحاول أن أنكرها .. نورا كنت 
أحاول أن أداريه وأن أغمض عينى عنه .. حلما كنت أحتفظ 
به فى أعماقى وأقاوم حتى لا برتسم على قلبى وعقلى .. 

محمود الطيب الهادىء الرزين الفاهم .. وأمه التی 
تذوب رقة وحنانا » وتكاد يد الله ترسم حول وجهها الصبيح 
الخالى من الاصباغ هالة من نور .. وأخته التى تصغرنى .. 
الحلوة المهذبة كأنها ملاك كريم بطوف على الشاطىء ليهدى 
الناس الى الفضيلة » والى جمال الروح والى الخفر والعفة .. 

أى رجل آخر غير محمود بستطیم أن بوفر لى السعادة 
والهناء .. أن يفهمنى بعقله » وأن يحتملنى بهدوئه وأن نقذنی 
بوعيه من تفسیتی التى تعذبنى لأكفر عن جرمى .. 

وقلت أرد عليه وأنا آدبر عينى عنه كأنى أخاف آن‌شهمنی: 

- الراجل اللى يعجبنى .. لازم تكون له شخصية .. 
يكون عقله كبير .. راجل أحس قدامه انی لسه تلميذه » 
وانه دايما أستاذ .. ما بهمنیش يكون جميل .. ولا غنى .. 
انما يهمنى انه يكون له شخصية .. يكون متعلم » ومخلص 
وقلبه على .. 

وسكت » وأدار هو الآخر عينيه عنى كأنه فهمنى .. فهم 
ما أعنيه » ثم قال بعد قليل : 

- تعرق ان ذوق البنات ف الرجاله تطور تطور كبير 
جدا .. كانوا البنات الأول يحبوا الراجل القوى .. الراجل 
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اللى عنده عضلات وشدر يموت خصمه بضربة واحدة .. 
وبعدين بقوا البنات يحبوا الراجل الجميل .. القوة بقت قوة 
الحمال جمال الكل .. وبعدبها بقوا دلوقت بحبوا 
الراجل 'للى عنده عقل .. المفكر التعلم .. بقی الجمال جمال 
الفكرة مش جمال الشكل .. والعالم كله تطور نفس التطور 
ده .. 

قلت كأنى تلميذة صغيرة تتلقی درسا من أستاذها : 

- ده صحیح انما مش کل الرجاله اليومين دول عندهم 
شخصية .. لسه معظمهم بيهتموا بمضلاتهم و بجمال شکلهم.. 

قال وهو يضحك : 

- أصل احنا دلوقت فى فترة انتقال !! 

وعندما افترقنا يومها » أحمسيت وهو صافحنی بيده 
تضفط على بدى .. 

وودت او أعطيته بدى الى الأيد .. 
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هل الحياة تتسم لاکثر من حب واحد 7 

انی أحب محمود .. 

وقد كنت منذ عام واحد أحب مصطفی ! 

فهل قلبى صادق فى حب محمود .. وهل كان صادقا فی 
حب مصطفى أم هل يضللنى الحب . وقلبى يخدعنى ويكذب 
على ۱۴ 

لست أدرى ! 

ولكنى أستطيم اليوم أن أقسم على حب محمود » كما 
كنت منذ عام أقسم على حب مصطفى .. رغم الاختلاف 
الكبير بين حبى لكل منهما .. الاختلاف ف نوع الحب » وق 
مظاهره » وق الخبال الذى ثيره .. 

كان حبى لمحمود حبا هادئا » صافيا » شفافا .. سرى 
فى قلبى وأعصابى كالغدير العذب » ليست فيه أمواج 
ولا تخطر عليه عواصف .. ولم يكن هذا الحب بيثيرنى انما 
كان يرقد فى قلبى کاللاك البرىء » ولم يكن ينطلق ق‌جسدی 
كالصواريخ » انما كان يملا صدرى كنسيم الصباح .. حتى 
عندما كنت أتخيله بقبلنی » وأكاد آحس بشفتيه فوق شفتى» 
لم يكن هذا الخيال يطلق فى رغبة جامحة أو يدفعنى الى 
مغامرة كمغامراتى مع مصطفی » انما كنت أحس بشسنتیه 
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كانهما لمسة حب يفرح بها قلبى ويبتم لها جسدى .. ف 
هدوء ووقار *! 

لم أكن أتخيل محمود أبدا فى مغامرة عنيفة .. انما كنت 
دائما أتخيله بجانبى كزوج .. وأتخيله جالسا يقرأ وأنا بجانبه 
آطرز أو أشتغل « ترمكو » .. وأتخله عائدا من الحامعة وأنا 
أستقبله عند الباب » وأحمل عنه حقيبته التى یضم فيها 
مذكراته الدراسية » ثم أقبله فوق وجنتيه » وأقوده من بده 


الى غرفة الطعام .. وأتخيله يسير بجانبى فى شارع قصر النيل 
ندخل سوا الحوانيت .. وأتخيله أبا لأولادى .. 
كنت أفكر فيه كزوج .. 


كانت كل آمالى أن أتزوجه .. 

الرجل الأول الذى أردته زوجا .. 

ولم يكن محمود قد فاتحنى ف الزواج » ورغم ذلك فقد 
كان الزواج بیننا فكرة تجمعنا .. فكرة يجب أن تتحقق .. 
بل خيل الى أن زواجنا أصبح أملا لأمه وأخته .. كنت 
أستطيع أن أرى فى عيونهما وق لمحاتهما أن هناك مشروعا 
بعد لنا .. 

هل يتحقق هذا المشروع ۱ 

هل برضی عنى الله و سفینی من انتقامه الذى أخافه ۱ 

ان الله غفور رحيم .. لعله يرحمنى ويغفر لى ! 

وكنت ف اقبالى على محمود » قد ترکت كوثر لأبى بعد 
أن تحققت انها تسمی الى الزواج به .. وكان كل شیء سير 
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كما أريد » وكما أتمنى .. وکان الله قد وضع القدر بين یدی" 
أصنع به ما أشاء . 

الى أن عدنا من المصيف .. 

ولم ينقض يومان على عودتنا حتى دخل أبى الى غرفتى 
فی الصباح الباكر وأيقظى من نومى بقبلاته » ثم جلس على 
حافة الفراش » وقال فى تردد يمزق ابتسامته : 

- انتی بقیتی أكسل منى .. ايه النوم ده كله !! 

وفتحت عينى » وأنا أسأله : 

1 الساعة كام ؟ 

قال كأنه يغالى : 

- الساعة بقيت تمانية ونص ! 

قلت وأنا أقله : 

- أصلك لسه ما عودتنیش على انك تصحى بدری 5 

وسكت والدى .. 

وبدأ يعبث بأصابعه فى غطاء السرير كأنه يبحث تحته عن 
كلام يقوله ثم قال كأنه اتخذ قرارا بالتاجیل : 

- قومى اغسلى وشك بانادية .. علشان نقعد تتكلم 
شوه !! 

قلت وأنا أبحث بعينى فى وجهه : 

- طيب ما تتكلم دلوقت .. 

قال وهو يهم بالوقوف : 

- لأ .. بعد ما تسلی وشك .. أصله كلام مهم ! 
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قلت : 
- آنا كل الکلام المهم متعودة اسمعه وانا فى السرير .. 
والنبى عايز تقول ايه يابابا ؟ 

قال : 

- بعدين .. بعد ما تغسلى وشك ! 

قلت وأنا أمسك بيده حتى لا يقوم : 

- لا دلوقت .. وحیاتی عندك .. ما تشغلنيش ! 

قال وقد زاد ارتباكه » واحمر وجمه وخيل الى أن 
قطرات من العرق كندى الصبح بدأت تنبثق فوق جبهته : 

لأ ما فيش حاجة .. أصل انتی عارفه ان عيثتنا 
لوحدنا برضه عيشة ناقصة .. طول النهار والليل وأنا خایف 
عليكى .. مش عارف أعمل لك ابه .. مش عارف .. 

وقاطعته فرحة مهللة : 

- عارفه .. 

قال ق دهشه : 

عارفه اه ۱۲ 

قلت وأنا ألقى نی فوق صدره : 

- حتتجوز .. 

قال وقد استبدت به الدهشه : 

-- ابه عرفك *! 

قلت ضاحكة : 

- وتحب أقول لك حتتجوز مين كمان .. كوثر !! 
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وفعر فاه کا نه ددع يذكائى 3 وقال : 

- لازم حد قال لك ! 

قلت وأنا أحتضنه وأضغطه الى صدرى : 

-- أبدا وحياتك .. انما ماتتساش انی بقيت كبيرة 
وبافهم 5 و هالی تلات آشهر وأنا مستنیه الیوم ده .. يوم 
ما تيجى تقول لى انك حتتجوز كوثر .. 

قال وكأنه بعتذر : 

- آنا ما کنتش ناوى أفكر فى الحواز الا لما تنجوزى 
اتتى و .. 

قلت أقاطعه : 

وأنا ماکنتش ناوية أتجوز الا لا تتحوز أنت .. انما 
خلاص .. ما دام انت اتجوزت » حابتدى أفكر فى الجواز 
من بکره .. 

وقمت من الفراش فى مرح وجريت الى التليفون واتصلت 
بکوثر » وصحت فيها : 

- اخص علیکی باخاينة .. تعملی العملة من غير 
ما تقولیلی ! 

آقسمت لی کوثر ان أبى لم یغاتحها فى الزواج الا آمس» 
وانه لم يتقدم لخطیتها رسمیا بعد .. 

وتمت الاجراء‌ات بعد ذلك سرعه .. و کانت کوثر 
وعائلتها يختصرون من هذه الاجراءات بشکل ظاهر » كأنهم 
یخافون أن يعدل أبى عن رأيه .. 
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وذهبت مع أبى واشترينا « دبل » الخطوبة .. وذهبت 
معه واشترينا « الشبكة » بعد أن اتفقت عليها مع كوثر .. 
ثم أخذت أذهب مع كوثر كل يوم لنطوف بمحال الأزياء » 
ومحال الأثاث .. و .. و .. 

كنت أشعر ان نصف آمالى قد تحققت .. كنت سعيدة» 
وكان أبى سعيدا » كريما » لم يبخل بشىء على كوثر » بل 
ربما تمادی فى كرمه الى حد خيل الى أنه عاد يبيع من أطيانه» 
أو أنه اقترض عليها مبلغا جسيما من المال .. 

وتم الاتفاق على أن يعقد القران بسرعة » وقبل مضی 
أربعة أسابيع على اعلان الخطبة » واتفقوا على أن تنتقل كوثر 
الى بیتنا » فلا نبحث عن بيت جديد الا بعد الزفاف .. وأن 
لا نعير من الأثاث الا غرفة النوم » وأن شتصر الحفل على 
هدیم الشاى » وألا بدعی الا عدد قليل من المدعوين من بين 
أفراد الأسرتين .. وكان أبى يريد أن يصحب كوثر الى أورويا 
لقضاء شهر العسل » ولكن كوثر رفضت بحجة توفير 
النفقات » وألح أبى عليها كثيرا ولكن كوثر أصرت على 
الرفض » وقالت بدلالها وخفتها : 

- ياسيدى هو العسل اللى ف أوروبا مش زى العسل 
اللی هنا . 

قال أبى وکانه بتهالك عليها : 

بس أنا عايز أفسحك باكوثر .. نبعد شوية عن مصر 
ودوشة مصر .. 


"۷ 
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قالت ضاحكة : 

- من هنا ورایح مش حاتسمع دوشة فى مصر 
الا دوشتى .. ودوشتى حاتخدها معاك أوروبا .. بقی أحسن 
فوفر المصاريف علشان البيت الجديد .. 

قال وهو لا يزال بلح فى تهالك : 

- باستى مالكيش دعوة بالمصاريف .. نسافر » وبرضه 
البيت الجديد يتعمل زى ما اتتى عايزة » وأكثر شويه ! 

وقالت كوثر وهی لا تزال تندلل : 

- ما دام عايز تصرف فلوس والسلام .. یبقی بدال 
ما نسافر هاتلی البروش اللی شفته آنا و نادیة عند الياكيم .. 
آحسن ما نصرف الفلوس فى شهر » نصرفهم فى حاجة تفضل 
معانا طول العمر .. 

ولا آدری لاذا وجدت نسى آقف بجانب کوثر وأدافع 
عن رآیها .. لم آفکر ساعتها فیما يمكن أن یدفمها الى الغاء 
رحلة شهر العسل .. ولم أسائل نفسى كيف ترفض عروس 
شابة أن تسافر مع زوجها الذى تحبه الى أوروبا ۱3 

لم أفكر فى شىء من هذا » انما انطلقت فى حماس : 

— صحیح يابابا .. كوثر لها حق .. آنا کمان ما أقدرش 
انك تسيبنى شهر بحاله .. وأنا اتفقت مع كوثر ان لها فيك 
النص » وأنا ليه النص التانى .. ومش عايزه النص بتاعى 
يسافر !! 

وألغيت رحلة شهر العسل .. 
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واشترى أبى « البروش » لكوثر .. 

وأقيم الحفل الصغير .. وبدت كوثر فى الثوب الأبييض 
والطرحة القصيرة كملاك جميل لفحته الشمس وهو ف طريقه 
الى الأرض .. فاسمر لونه ! 

و کنت قد صممت على دعوة محمود وعائلته الى الحفل 
بحجة ان شقيقته من أعز أصدقائى .. وربما كانت كوثر تعلم 
ما بينى ودين محمود » فلم تمانم فى دعوته .. وقد جاء مع 
شقيقته واعتذرت والدته بمرضها .. 

وكنت فرحة به .. 

كنت أتخيل نصی ف ثوب كوثر .. ثوب العروس .. 

وكنت أتخيله ق مكان أبى .. مكان العريس .. 

وهمس محمود ف أذنى ونحن تتناول الشاى وصوت 
زغرودة ضعيفة تطلقها من بعيد احدى الخادمات » ولا بصل 
البنا منها الا صداها : 

- آنا لازم أشوفك النهارده .. أشوفك لوحدك ! 

واستجبت لدعوته بلا تفكير .. واتفقت معه على أن 
بوصل شقيقته الى البيت بعد انتهاء الحفل .. ويعود ليجدنى 
فى اتنظاره أمام البيت .. 

واتنهى الحفل فى الساعة الثامنة مساء .. 

وذهب أبى وعروسه الى فندق مينا هاوس ليقضيا هناك 
ثلاثة أيام .. وبقيت ف البيت وحدى مع دادا حليمة . 


°4 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


وق الساعة التاسعة كنت ف انتظار محمود آمام باب 
العمارة .. لم اکن آحس بأنى مقدمة على مغامرة » ولم يشر 
اللیل ف نسى شیا أتهيبه أو شيئا يثيرنى .. كانت ثقتى 
بمحمود أقوى من الليل . وكان كل ما آتتظره هو أن يخطبنى 
محمود الى نفسه فى هذه الليلة بالذات » وكل ما كنت أحس 
به رعشة خفيفة فى قلبى كأنه طير صغير يستيقظ على نور 
الصباح وینفض عن رشه ندى .. 

وجاء محمود فى سيارته » وقفزت الى جانبه .. والتفت 
الى وابتسم 0 ثم قاد سبارته دون أن يتكلم 8 

واشتدت رعشة قلبى . كأن ندى الفحر أثقل من أن 
تنفضه رعشة خفرفة .. أحسست آنالوقف أخطر مما قدرته.. 

وطال صمت محمود .. 

وحاولت أن أقطم صمته .. أن أحدثه عن الحفلوما جرى 
فيه » وما قيل عنه .. ولكن محمود كان يستمع ولا يتكلم 
وربما لم يكن يستمع أيضا !! 

واتتهینا من طريق الهرم » وانحرف فى طريق النازلية .. 
ثم وقف تحت شجرة ضخمة فى شارع هادىء .. نفس الشارع 
و نفس الشجرة التى أوقف مصطفى سيارته عندها عندما 
التقينا لأول مرة .. 

وتشاءمت .. 


بالف 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ 


والتفت الى محمود » ثم عاد ونظر أمامه » وقال ق صوت 
عميق : 

أنا مسافر بانادبة .. 

وكأنه صفعنی .. وقلت ملتاعة : 

- مسافر !! 

قال وهو لا بزال نظر أمامه : 

- مسافر بعد بكره .. كنت فاكر ان اجراءات البعثه 
حتاخد أكتر من كده .. وكنت ناوى أكلمك فى حاجات 
كتير .. انما جانى أمر لازم أسافر بعد يومين !! 

وسكتنا نحن الاثنين .. 

ثم عدت أقول وكأن كلامى بكاء » وکان صوتى شلال 
من الدموع : 

وحاتفیب كتير 7!! 

قال وهو لا بزال نظر أمامه : 

- مدة البعثة سنة .. انما أنا حارجع بعد ست آشهر .. 

ثم التفت الى وف عينيه توسل واعتذار : 

كل اللى أقدر أقوله يانادية دلوقت .. انى آتمنی انك 

ولم أتكلم .. انما تعلقت عيناى بعينيه فی صمت حزبن.. 

واقترب منى » وأحسست بأنفاسه هادئة دافئة تطوف 
بوجهى كأنها أجنحة فراشات ترقص ف الهواء .. 

حاتستنینی داناده #! 
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ولم أجب .. انما وجدت رأسى يسقط عل ىكتفه » ووجهى 
يختبىء فى صدره » ویدی تتشبثان بحافة سترته كأنى 
لا أريده أن يذهب .. 

وارتفعت ذراعه ثم هبطت ف رفق على كتفى .. وضمنى 
اليه » كأنه يسمعنى دقات قلبه .. 

ثم رفع رآمی اليه سده الأخرى .. وعاد بطوف عينبه 
فوق وجهی كأنه يرانى لأول مرة .. وأغمضت عينى حتى 
لا أرى شفتيه .. حتى أقاوم تصی فلا أقبله قبل أن يقبلنى !! 

وجاءت شفتاه .. 

رقيقة حانية كأنها تحمل رسالة الله وتودعها شفتى .. 

ولم أستطع أن أفتح عينى” .. خيل الى أنى أريد أن أنام 
بين شفتيه ملتفة بأنفاسه .. أنام بعد العمر الطويل الذی 
قضیته .. لا أنام !! 

کم مضينا فى قبلات ؟ 

لست اور موه فلم آرفع رأسى عن کتفه » الا لاضع 
قسى بين شفتيه .. وربما تكلم .. ریما قال لی شا .. ولکنی 
لم أسمعه .. ولم أرد بشىء .. كان خيالى كله فى البيت الذى 
يضمنا .. فى ثوب العروس .. فى حياة هادئه مستقرة .. لم 
أكن أدرى بما حولى .. لم أحس بأنى فى سيارة تقف تحت 
شجرة فى شارع هادىء من شوارع النازلية .. كان یخیل الى 
أنى فى بيت .. بيتى .. وأن محمود زوجی .. وهذه السارة 
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فراشنا .. وكان يستطيع أن بأخذ كل شىء .. وكنت سأعطيه 
كل شىء .. انه زوجى !! 

وحملنى حبه وحنانه الى عالم بعيد جميل .. هادی» .. 
لم أعد منه الا وهو يرفع ذراعه عن كتفى » كأنه يتخلى عنى 
ويتركنى أسقط فى الفضاء الواسع .. والهواء الرطيب يملا 
ثيابى .. ثم مد بده وأدار مفتاح السيارة » وهو ول : 

باه .. الساعة بقت حداشر ! 

واحسته أكثر فى هذه اللحظة .. 

أحببته وهو بصوننی من نی ومن نفسه .. أحبيته 
وهو يعوضنى عن ضعفی بقوته .. ونکمل ارادتى بارادته .. 
وبحد خیالی النطلق بحقيقته القوية الرائعة .. 

وقلت له وأنا أنزل من السيارة عند باب البيت .. قلت 
كانى تسب : - حاستناك با محمود !! 

عدت كأنى أطير .. ورقدت فى فراشی كأنى أحتضن 
السعادة .. وخيل الى أنى سانام ا ۱ لم آنم .. بدأت 
قطع صغيرة من السحاب الأسود تزحف على خيالى وتنتشر 
فى سماء سعادتى .. بدأت آقول لنفى : « لاذا لا يتقدم 
محمود لخطبتی الآن .. قبل أن سافر ۶ لاذا لا تزوجنی 
وبأخذنى معه ؟ انه سیغیب ستة شهور .. ما أدرانى ما دمکن 
أن يحدث لى وله خلال هذه الشهور ۶ ربما التقى هناك 
بواحدة أخرى 7 ربما عدل عن رأيه ونسى حبه 7 وريما ... ». 

وبدأ ذكائى بتحرك .. الذكاء الشرير .. خيل الى أنى 
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فى حاجه الى خطة لأمنع بها محمود من السفر .. محمود 
زوجى .. وأحسست بقوى دافقة من الحقد والكراهية تنبثق 
فى صدرى .. كرهت لندن التى سافر لها محمود » حتى 
تمنيت أن تعود الحرب وتدكها قنابل الألمان .. وكرهت 
الانجليز .. وكرهت الحكومة التى أرسلت محمود ف بعثة .. 
لاذا بأخذون منى حبيبى .. وخطيبى .. وزوجى !! 

وخيل الى انی سأهب من فراشی وأذهب الى محمود 
وأصرخ فيه حتى لا يتركنى .. خيل الى أن أذهب الى رئيس 
الحكومة وأتوسل اليه أن يترك حبيبى .. خيل الى أن آجمع 
ثابی وألحق بمحمود فى لندن وأسلمه نفسى هناك..كزوجة!! 

وقلت فى تسى ف خلال زوابع الثورة : « لاذا وعدته 
بان أنتظره .. لاذا لم أسلط عليه انوثتى » حتى أفقده 
مقاومته .. وأفقده عقله .. فيتزوجنى قبل أن سافر .. لاذا 
لم أدع - كما تدعى كل البنات -- بأن هناك آخر تقدم 
لخطبتى وأخشی أن يقبله أبى ۶ لماذا لم أستعمل ذكائى ۶ انی 
أعلم انی قررت بينى وبين نسى أن أكون خيرة » أن أقاوم 
ذکائی الذى يدفم بی الى جرائم تعذبنى . ولكن ما دخل 
الخير فى الذكاء .. وهل يشترط ف كل فتاة طيبة أن تكون 
غبية 9 ثم انى محتاجة لذكائى لأحقق سعادتى .. هدفا شريفا 
هو الزواج من حبيبى .. فلماذا لم أستعمله .. لماذا لم لجا 
اليه .. لماذا يتخلى عنى ذكائى كلما احتحت اليه » ويسعفنى 
كلما أردت شرا بالناس 77 » 
1٥‏ 
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كنت أقول لنضى هذا الكلام » ثم أعود وأقول لننسى : 
أثق بمحمود .. انه أقوى من الشك .. انه ليس أى رجل .. 
ولیس أى زوج .. انه حبيبى » ! 

ولم أخف من ذكائى قدر ما خفته هذه الليلة .. 

كنت أهز رأسى فوق الوسادة فى حركات متتالية عنيفة › 
هذا الد کاء الشر بر ۳ وكنث آتشیث بعطاء السر بر وأقبض 
عليه بعنف کان آصابمی تشنحت فوقه » كأنى آقاوم قوة 
جبارة تحاول أن تدفعنی الى طريق لا آریده » و کنت أحز 
بأسنانى على شفتی حتی خيل الى أنى آدمیتهما » كأنى أكتم 
صرخه شيطان تكاد تنطلق من بينهما .. 

كنت أقاوم حتى لا أتدخل فى قدرى .. 

كنت أردد أن أترك كل شیء لله .. بفعل بی ما شاء .. 

ولم أنم 55 

قضيت الليل لا استطيع أن أغمض عينى ولا أن أفتحهما.. 
آخاف أن أغمضهما فيدهمنى الشر فى أحلامى » وأخاف أن 
أفتحهما فأرى الشر فى رأسى .. 

ولم أكن أخاف الا على محمود .. 
ءواعدنى على اللقاء ق الساعه السادسة مساء .. وقلت : 

_ حاضر .. 
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قلتها ق ضعف وخفوت .. كأنى أخاف ان اطلقت نفسى 
أن صیه منها أذى .. 

وقضیت الیوم مع « دادا حلیمه » .. ولاول مرة وجدت 
آنی لا استطیم ان أكف عن ذکره حتی فى احاديثى مع دادا 
حليمه .۰ 

ولکن دادا حليمه كانت بعيدة عنی وعن عواطفى .. فلم 

تفهم ما آلح اليه .. وام تلحظ محمود ف الحفل حتی تشار کنی 
فى اهتمامى به .. ان محمود صتف من الرجال لا تلحظله 
ولا تهتم به الا اذا عرفته .. 

وكان حديث دادا حليمه كله عن الحفل .. وكانت تتعمد 
أن تعرج فى حديثها عن كوثر . وخيل الى أنها تتحدث عنها 
بفتور یوحی بأنها لا تستريح لها ء ولا تعجبها » ولیست 
فرحة بها .. 

وقالت وهی تننهد وتريح رأسها فوق راحة کنها : 

- الحقيقة سيدى البيه مش‌حیلاقی زی‌صفیه .. ماحدش 
حيقدر يملا مطرحها أبدا ! 

" ووجدتنى أصرخ فيها کانی أهم بصفعها : 

- السيرة دی خلصنا منها .. احنا حنفضل نعدد طول 
عمرنا . ستك كوثر صاحبتى وأنا عارفاها .. اذا ماکنتش زى 
: وسکتت حليمه على مضض ٠.‏ 

وأمسسكت أعصابى » وقلت فى هدوء مفتعل : 


۷ ۳ 
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- روحى شوق الطباخ حیعمل ايه النهارده .. 

وقامت دادا حليمه تحرجر أقدامها کانها تسیر فى حنازة 
ميت ! ولم أهدأ الا بعد فترة طويلة .. 

ومنذ الساعه الرابعة بدأت استمد للقاء محمود .. 

وعندما آصبحت الساعة السادسة الا خمسا » ألقيت 
نظرة اخيرة الى المرآة » وخيل الى آنی لم اکن جميلة أ بدا قدر 
ما أنا جميلة اليوم .. 


ونزلت .. 
ورأيت الحب بين عينى محمود وهو يفتح لى باب 
السيارة .. 


وحملنى الى مينا هاوس .۰ ولم نجلس هناك .. انما عاد 
حملتی الى مصر الحديدة .. وكنا تتحدث .. تحدثنا عن كل 
شىء ولكنه لم بحاول أن يتحدث عن الزواج 3 

الى أن قلت وأنا أدير رأسى وأطل من خلال نافذة 
المسارة : 

- أنا متهي لی زی ما تکون مسافر فى ميدان الحرب 
وأنا باودعك .. 

قال ق هدوء : 

- حرام عليكى .. حرب ايه .. ما فيش فى سفری حرب 
الا مع نی .. باحارب تفسى علشان أقدر أسيبك وأسافر.. 
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-- آنا قردت قصص كتير عن الحرب .. كان العسکری 
ناخد أجازة أربعة وعشرين ساعة علشان تجوز البنت اللى 
يحبها » ويرجع يحارب تانى .. 

قال كأنه بشرح نظرية فلسفية لاتحتمل الشك : 

- كانت كلها قصص مآسى .. کان الحواز اللى من 
النوع ده جواز من غير عقل .. جواز كله أنانية .. قبل 
ما آموت ألحق آخد لى حاجة .. وكان العسكرى برجم 
يحارب ويموت » ويسيب وراه أرملة كان يقدر يعفيها من 
الترمل » ويسيب تیم كان يقدر يستغنى عنه ويغنيه عن عذابه 
یتمه . طفل مسكين تولد تمد ما آبوه يموت .. ذنبه أنه .. 
ذنبه ابه غير ان أبوه ما قدرش بستنی لغاية حباته ما تستقر.. 
انما أبوه کان راجل أنانى » نىى ابنه اللى حیتولد فى الليلة 
القصيرة اللى حيقضيها مع حبيبته ! 

قلت كأنى أدافع عن كل الجنود المحار بين : 

- انما ما كانوش كلهم سموتوا .. كانوا برجموا 
ويعيشوا فى التبات والنات .. 

قال مستطردا وكأنى لم أقاطعه : 

- اللی ما بیموتش بيتغير .. واللى ما یتعیرش یرجم 
بلاقى فى مراته حاجات ماكانش عارفها من الأول .. سکتشف 
فيها نواحى ما قدرش يشوفها وهو مستعجل قبل ما يرجم 
الميدان » وهو خاضم لعواطفه وناسى عقله .. 

قلت وأنا لازلت أدافع عن رأبى : 
۰۹ 
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- انما ساعات الظروف هيه اللى تتغير .. ظروف البنت 
اللى يسيبها حبيبها من غير جواز ويسافر .. آنا فاكره فى 
رواية « جسر واترلو » الراجل اللى سافر يحارب » وساب 
حبيبته لوحدها تقاوم الظروف اللى حواليها لغاية ما تعبت 
وسقطت ضحمة الظروف .. ولا رجع من الحرب .۰ كان 
خلاص .. ماکنش ممكن تتجوزها .. انما لو كان اتجوزها 
قبل ما يسافر كان الدواز حماها من الظروف الوحشة اللى 
اتلمت فوق دماغها .. وكان رجم لقاها مستنياه . 

قال : 

- آنا باعتقد ان الفترة دی .. الفترة اللى بسافر فيها 
الراجل ويسيب البنت بتاعته » تعتبر فترة اختبار .. على أد 
ما هم الاتنین دروا شاوموا » وشدروا ستنوا » وهدروا 
یحتفنلوا بعواطفهم يكون الجواز أمتن ويتمتعوا بيه اکتر .. 

كلت : 

- انما فيه حاجات الواحدة ما تقدرش تحسب حسابهاء 
مثلا.. 

قال ماطعتی فى حدة : 

- الجواز مش قصة باناده .. مش روابة .. الجواز 
حاجة كبيرة قوى يانادية .. الجواز يعنى العمر كله » يعنى 
استقرار .. ومش ممكن الواحد تتجوز الا لما ستقر .. 

قلت : 
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- ليه .. ما يمكن واحد متشرد يتجوز واحدة » 
ويتشردوا هم الاتنين سوا .. مش أحسن ما تشرد لوحده ؟ 
قال فى اختصار : 


والولاد ؟! 
و سكت برهة » ثم قلت كأنى اقت فتنعت : 
- لك حق .. 


وضحكت ضحكة خافتة » كأنى أحاول بها أن أزداد 
اقتناعا برأنه » واستطردت أقول : 

- الحمد لله انك مش رابح تحارب » والا كنت خفت 
عليك تغير !! 

وانتم اتسامة كبيرة » ومد ذراعه وجدبنى اليه » 
وأراح رأسى على صدره ؛ وهو ود السيارة بيده الأخرى . 

ع #» 

وسافر محمود ف الفحر .۰ بعد أن وقم بامضائه فوق 
قلبی » وفوق خیالی » وبين شفتی .. وترکنی فى مخزن آمانات 
القدر.. 

ولم تفترق على وعد محدد الا أن یکتب لی » وأكتب 
له .. 
وكان آخر ما قاله لى وهو يسحب شفتيه من بين شفتى: 
- استنیتی با نادية .. 
وآخر ما قلته له ودمعته حائرة بين رموش عينى : 
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- حاستناك با محمود .. 

وعشت بعدها وأنا أعتير تسى مخطوية له .. 

وكنت خائفة على هذا الأمل .. كنت حريصة فى كل 
خطوة أخطوها » وفى كل فكرة تخطر على بالى » وف كل 
كلمة أقولها .. كنت کمن يسير على قشر البيض وأخثى أن 
آفتته تحت أقدامى .. كنت أخاف أن أفسد شيئا مما حولى 
فلا تحقق لى أملى .. 


۰:۳۲ 
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- ٩۵ -- 


انی أذكر اليوم حادثا صغيرا مر بی » ولم ألق اليه بالا .. 

كان ذلك خلال الحفل الذى أقيم احتفالا بزواج أبى 
وكوثر .. فقد دق جرس التليفون » ورفعت السماعة وقلت 
« آلو » عدة مرات » فلم برد أحد » وانما سمعت «تکتکه» 
السماعة وهی تلقى فى وجهى .. وبعد قليل دق التليفون مرة 
ثانية ورفعت السماعة فلم يرد أحد أيضا .. ثم دق التليفون 
مرة ثالثة » ورأيت كوثر وهی فى ثوب العرس تهرع الى 
التليفون وتسبق بدی الى السماعة ثم تتکلم بصوت خفيض» 
فترة قصيرة » ثم تضم السماعه وتعود الى المدعوين » وتقف 
بجوار أبى وبين شفتيها ابتسامتها الحلوة الواسعة المليئة 
بالنشاط والحياة » دون أن تذكر شيئا عن المتحدث فى 
التليفون !! 

لم آلق بالا الى هذا الحادث فى يومه » فقد كنت سعيدة» 
وكنت صافية القلب والعقل » فرحة بزواج أبى » وفرحة 
بوجود محمود بحانبى .. فلم أكن على استعداد لأن أسىء 
الظن بأحد » ولم آکن أستطيع - على الاخص - أن أسىء 
الظن بعروس فى حفل زفافها ! 

ومرت أسابيع وأنا لا ألقى بالا الى شىء .. 

كان تفكيرى فى محمود يشغل كيانى كله » وكنت أحس 


YY 
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به فى كل ثانية تمر بی .. كنت آحیانا أخلد الى نفسى فاحادثه» 
وأعاتبه » وأناجيه » وأحيانا أتصوره وهو فى شوارع لندن 
ينتقى لى هدية الزواج .. وأحيانا أراه بعين خیالی فى صحبة 
فتاة أخرى » فأثور بینی وبين نفسى » وأغضب » ولا أنام .. 
وكنت دائما فى اتتظار خطاباته » كأنى فى انتظار موعد لقاء .. 

وكان أبى نکاد بطیر من السعادة .. عاد بمشی فى خيلاء 
ووقار كأن الارض كلها ملكه » وعاد يغنى فى الحمام كل 
صباح ويمادٌ البيت ضجیجا مرحا » وعاد بحتضننى بعنف 
ویحاول أن يرفعنى عن الارض كأنه بحاول أن يثبت لی قوته 
وتاهی أمامى برجولته » وعاد منتظما كما كان .. يخرج 
فى ميعاد ؛ ويدخل فى ميعاد » ولا يتآخر أبدا عن موعد 
الغداء أو العشاء .. وعاد قبل الدعوات العائلية ويتردد على 
السهرات بصحبتنا » كوثر وأنا .. 

وكانت كوثر تبدو دائما سعيدة .. تشرح القلب .. كانت 
ابتسامتها الواسعة تضم البيت كله وتشيع فيه الخفة والمرح.. 
ولكنها لم تكن « ست بيت » .. أبدا .. كانت مدللة 
« شخلوعة » » أو كما يقول الفرنسيون : « كوكت » . لم 
تكن تطيق الاشراف على البيت .. أو محاسبة الخدم .. 
أو الدخول الى المطبخ » أو « مسك » مصروف البيت .. 
تركت كل هذه المواضيع لى ولدادا حليمة » وقد أقبلت على 
مهام البيت ف لهفة وانهماك » فقد وجدت فيها تسليتى خلال 
فترة اتنظار محمود ٤‏ ولأقول الحق .. فقد وحدت ف 


t4 
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اختفاظى بالاشراف على البيت احتفاظا بمکانتی وأهميتى 
فيه . أما دادا حليمة فقد كانت دائما متبرمة » ودائما «تبرطم» 
فلم يكن يعجبها من كوثر أن تهمل بيتها الى هذا الحد » 
حتى لو حللت أنا مكانها .. 

ومضت هذه الأسابيع الزاهية .. 

وبدأت ألاحظ أثساء .۰ 

كان أبى لا يكاد يخرج من البيت حتى تاخذ كوثر 
التليفون وتختفى به ى حجرتها » ويطول اختفاؤها » ثم 
تخرج مهوشة الشعر » وقد احتقنت الدماء ف‌آذنیها الصغيرتين 
من أثر ضغط سماعة التليفون عليها ٠.‏ كأنها كانت تحتضن 
صوت محدثها بأذنها » أو كأن محدثها كان شد هذين 
الأذنين ف عنف يحاول أن يرفعها من بيتها اليه .. 

وكانت أحيانا تخرج من البيت وحدها بعد خروج أبى » 
ودون أن تدعونی للخروج معها » محتجة بزيارة والدتها 
أو احدى صديقاتها » ثم تعود قبل موعد عودة والدى » 
مرتبكة متعبة » وتسألنى فى لهفة من خلال ابتسامة منهوكة 
تکاد تسقط من فوق شفتيها : 

- ما حدش سال عليه .. أحمد ما سألش عليه *! 

وعندما آجیها بالنفى » تبدو كأنها ارتاحت وتدخل 
حجرتها لتبدل ثوبها وتسوى تصها » ثم تبدو مرحه تشطه 
كأنها لم تخرج من البيت .. 

ولم تكن كل هذه « الحركات » تغيب على .. 


{Yo 
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ولم آکن غبية غريرة » حتى لا أستطيع أن أدرك ما وراء 
هذه الحركات 5 

وبدأت العواصف تجتاح نصی .. بدأت أتساءل : 

هل هی على علاقة برجل آخر ۱7 

هل تخون أبى ۱۴ 

ولم أكن فى حاجة الى التساؤل .. كانت الحقيقة أوضح 

نعم .. أنها تخون أبى .. تسلبه شرفه .. تىىفك كرامته 
تحت أقدام رجل آخر ! 
زوحه خائنه .. 

بعت البريئة .. واشتریت الحرمه 

ا ربی .. 

هل بدأ اتقامك !!! 

با ری 


الا تستطیم أن تنسى ۱۱ 

با ربی .. 

أيها المنتقم الجبار .. متى تكون غفورا رحیما ۱9 

وبدأت جفونی تطرد الیل عن عیونی .. بدأت أحس 
کان فى ثيابى ثعبانا يزحف فوق جسدی ويقشعرنى .. بدات 
آحس كأنى أعيش فى صندوق قمامة .. کل شىء حولی قذر.. 
کل شىء حولی رباء .. نفاق .. کذب .. خديعة .. 
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لماذا تخو نه ۶ 

ماذا نقصه دون الرحال !! 

أى ثیء لا بعطيه » يعطيه رجل آخر 7 

ریما كانت لا تحبه . 

... اذا تزوجته ? 

ریما لأن حبيبها من هذا الصنف من الرجال الذی 
لا یتزوج .. صنف کمصطفی .. وریما تزوجت آبی لیوفر لها 
الظهر الذی تطلبه المجتمع » ويوفر لها الحياة الرغدة التی 
تحياها .. تزوجته بنية خياتنه » وباتفاق مع حبیبها .. وخانته 
مع سبق الاصرار والترصد .. كما بقول القانون .. 

كانت كل هذه الخواطر تطوف برأسی ثم أتساءل ماذا 
أفمل 7 

انی أستطيع أن أسحقها .. أستطيع أن أطردها من البيت 
كالكلبة .. ان عقلى لا يعجز أبدا عن الهدم .. واذا كان 
لا مجز عن هدم الخير والاطاحة بالأبرياء » فهو لن تعجر 
عن هدم الشر والاطاحة بالمحرمين .. 

ولكن أبى .. 

أبى السکین .. 

هل یتحمل صدمة آخری 1 

هل تحمل أن بفقد زوجتین کلتاهما بتهمة الخیانة ۱7 

هل تتحمل کرامه رجل » کل هذا العب» » وکل هذا 
الألم و کل هذا المذاب 8 


{YY 
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وتذكرت حال أبى عقب أن طلق صفية .. تذكرته مشرداه 
مخمورا » مسرفا » تعبث به النساء الرخيصات .. وأحسست 
بقلبی ينقبض ف لوعة كأنه يضم شيئا صغيرا .. صغيرا جدا .. 
هو أبى .. يضمه ليحميه من العواصف .. ومن البرد .. ومن 
الناس .. 

لا .. يجب أن لايعلم أبى .. 

يجب أن تبقى كوثر فى حياته .. بأى ثمن .. ومهما 
تكلفت وكلفتنى من رياء » ونفاق » وخدسه .. 

ثم ما هی الخيانة الزوجية ۶ 

ان الخيانة الزوجية جريمة لاتتم الا بملم الزوج .. 
والزوج عادة آخر من يعلم » والى أن يعلم فالجریمه لم تقع 
بعد .. انها کجريمة النصب » فما دمت لم تعلم بان هناك 
من نصب عليك » فليس هناك جريمة نصب .. ما دمت لم 
تعلم أن هناك شيئا سرق منك » فالسرقة -- فى نظرك ‏ 
لم تع .. 

والقانون فى الخيانة الزوجية يعترف بأنها جريمة لاتتم 
الا بعلم الزوج .. واذا كان هذا القانون قد أعطى الزوج 
حق التنازل عن اتهام زوجته بالخیانة » فهو بالاولی بعتبر 
الزوج الذی لا يعلم فى حالة تنازل مستمر عن حقه .. 

والجتمم آیضا .. انه لا عاقب الزوجه الخائنه الا اذا 
علم الزوج بخیانتها .. قد يهمس الجتمع » وقد يشير من بعيد 
اشارات خفية » ولکن هذا الجتمع لا بصرخ » ولا هتم > 
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ولا بعاقب الا اذا علم الزوج .. ويوم يعلم .. یوم يتم الطلاق 
وتقع الكارثة » يفتح المجتمع فمه الى آخره لتخرج منه آلاف 
الألسن تطرقع كالكرابيج ! 

هل هذا صحيح 7 

لست أدرى .. فلم يكن يهمنى ف هذه الأيام الا أن 
أبحث عن منطق أشد به أزرى .. منطق يقنعنى بالتستر على 
زوجة أبى .. ابقاء على سعادة أبى ! 

وقد تمادت ق اقناع نفسى الى حد انی بدأت أتهم 
تفسى بأنى أنا السبب فیما وصلت اليه کوش .. 

لم لا ۱۶ 

لقد كانت کوثر وهی تلميذة معى فى الدرسه » فتاه 
هادئه صافية نقية کالبلور » ثم أحبت مدحت ابن خالی حبا 
عفا طاهرا » كان يمكن أن ینتهی الى زواج » لولا انى تدخلت 
بينهما ومزقت حبهما » كما رويت ف بدابهة قصتی .. وكادت 
كوثر أيامها أن تجن .. جفت كأن لم يعد فيها دماء .. ثم 
زوجوها من رجل بعيد عن قلبها » بعيد عن مزاجها » بعيد 
عن أحلامها .. وطلقت منه بعد عام أو عامين .. وتركت نفسها 
بعد الطلاق للدنيا .. للمجتمع الفاسد .. لم يعد لها أمل, 
اف و عنها .. انها 
تخطیء الیوم .. وربما أخطأت کثیرا قبل الیوم .. ولکن 
لاذا 7 لانها لم تجد سعادتها فى الفضيلة .. لم تجد فیها 
الا المذاب والهوان .. وحياة مع رجل لا تحبه !۱ 
44 
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ترى لو أنها تزوجت مدحت » هل كان يحدث لها كل 
ذلك .. هل كانت تخونه كما تخون أبى اليوم .. هل كانت 
تكون عابثة طامعة كما هى اليوم ۱7 

لا أظن .. فالزوجه اما أن تکون زوجة تحب زوجها » 
واما أن تکون زوجة خائنة .. ليس هناك زوجة تحب زوجها 
وتخونه » وليس هناك زوجه لا تحب زوجها ولا تخونه » 
حتى لو خاته مع نفسها .. هكذا كان يقول مصطفی .. 
ويبدو أنه على حق فيما يقول | 

وأنا المجرمة فى كلتا الحالتين .. 

أجرمت دوم فرقت بين كوثر وحبيبها وترکتها لتكون 
زوجة خائنه لرجل آخر ؟! 

وأجرمت بوم اخترتها زوجة لابی ليكون هو الزوج 
المخدوع ! 

هكذا كنت أقول لنسى لأزداد اقتناعا بالتستر على 
خيانة كوثر » حرصا على سعادة أبى .. 

وقد كانت كوثر تحرص معى على سعادة أبى .. 

لا استطیم أن أتهمها بالتفريط فى سعادة أبى » كما كانت 
تفرط فى عرضه .. 

وبالعكس .. كانت تعود من لقاء حبيبها » فتمنح أبى 
ضعف ما تعودت أن تمنحه من دلال وحنو واستسلام .. 
كأنها تحاول أن تعوضه عن حقه المنهوب » أو تحاول أن 
تخفف من العب» الذی برزح تحته ضميرها ۳ 
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وكان أبى الساذج الطيب يسعد فى هذه الأوقات .. 
وتبدو عليه السعادة كما لم أرها على وجهه الجميل من قبل . 

وكنت أنا وحدى التى أتعذب ۳ 

أنا وحدى التى لا أطيق ثيابى 

أنا وحدى التى أشم رائحة الخيانة » تزكم أنفى وتضغط 
على رئتی .. کانها طعام ثقيل حامض لا تستطيع رئتاى أن 
تهضمه ! 

ومع مرور الابام عرفت كوثر انى عليمة بسرها .. 

وعرفت أيضا انی أتستر تر عليها .. 

لم يكن ممكنا أن نعيش : نحن الاثنتين فى یت واحد » 
دون أن تكشف احدانا أسرار الاخری .. ولم تكن كوثر من 
الغباء بحيث بخيل اليها انها تستطيع أن تختبىء هى والتليفون 
فى غرفتها كل هذه الفترات الطويلة » وتخرج من البيت فى 
هذه المواعيد الربه » وتعود بهذه الحاله الأشد ريبة » دون 
أن شر كل ذلك فى نسى الشك ف تصرفاتها . 

ورغم ذلك لم تتکلم فى هذا الوضوع 5 

وربما بدا فى شعورى نحوها بعض الجفاء .. ولکننا كنا 
نحن الاثنتين نتجاهل هذا الجفاء .. وكنا نحن الاثنتين تتعمد 
أن تتغلب على ما بيننا من جفاء » ونبدو كصديقتين حميمتين 
كلما جلس أبى بیننا 

لم أفاتحها ولم تفاتحنى .. 

الى أن كان يوم 5 


تغرف 
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وقالت كوثر ونحن على مائدة الافطار انها ذاهبة 
لزبارة أمها . 

وابتلعت الألم مع اللقمة التى أمضغها .. 

ووافق أبى » قائلا فى حب وطيبة : 

ما تقوليلها تيجى تتعشى معانا النهارده .. بقالنا 
يومين ماشفنهاش .. آنا عمرى ما شفت حما بالشكل ده .. 

وخرج أبى 

وخرجت كوثر بعده يقليل .. 

وجلست أشرف على البيت » ثم أخذت أقرأ خطابات 
محمود للمرة الألف .. وقد كانت هذه الخطابات هى كل 
سلوتى .. وكل أملى .. كل ما أعيش لأجله .. كنت أرى 
بين سطورها محمود وهو عائد من للدن ليتزوجنى .. 
ليحملنى بعيدا عن هذا البيت .. بعيدا عن كوثر .. بعيدا 
عن أبى الذى أنهكنى حبه .. الحب الذى أفسد حیاتی .. 
وأفسدت به حیاته .. 

كنت أريد أن أرتاح .. ولم يكن لى أمل فى الراحة 
الا : محمود .. 

و کانت خطابات محمود دائما رقیقه .. أرق مما سبدو 
عليه .. أرق من حدثه الهادی» ونظراته الحانية » وخلقه 
الرفیم » وقبلاته التى ترقد بين شفتی كأتماس اللانکه » 
وأرق من أنفاسه التی تطوف حولی كأجنحة فراشات صفيرة 
هائمة .. 
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كتب لی مرة ق احدى خطاباته : 

« .. عجيبة » لم أكن أعتقد ان نساء لندن بلا رؤوس .. 
فانى لا أرى هنا رأسا لامرأة .. بل لم أر الا رأسا حملته 
معى من القاهرة فى خیالی .. رأس فتاة ذهبية الشعر ف عينيها 
ألوان » وبين شفتيها غدير عذب » وفوق وجنتیها ورد .. 
وشرتها نسحتها الطيبة » ولفتاتها ساذجة » وابتسامتها 
طفلة .. © ٠.‏ 

وكنب لی : 

« لقد رأيت اليوم ق - ريجنت ستريت - صالون 
ایسون » ورات غرفة للمكتب .. ان المكتب كبير أستطيم 
عندما آجلس اليه أن آضم فوقه صورة الفتاة التی آحبها .. 
ورأيت حجرة نوم .. سرير واحد .. والستائر ذهبية .. ولکنی 
أفضل أن تكون الستاثر فى لون العقیق أو زرقاء فى لون 
المحيط » حتى تبرز الشعر الذهبى الذى ستكون اطارا له » . 

وكتب لى : 

« انى أتساءل أحبانا ما الذى يجمعنا .. هل نحن 
متشابهان آم نحن متناقضان .. لا .. ان أحدنا يكمل الآخر .. 
أنت شقراء وأنا أسمر .. أنت أطول قليلا مما يجب » وأنا 
أقصر قليلا مما يجب .. وأنت عاطفية وأنا منطقى .. أنت قلب 
وأنا عقل .. أنت تنظرين الى السطح وأنا أنظر الى الأعماق.. 
أنت ملاك وأنا انسان .. وأنت وأنا نکون الانسان الكامل.. 
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كل منا نصف الاخر .. وان ى لعن واناها عيدا فك ؟ي 
« نص » .. آرید أن آعود الى نصفى الآخر » ! 

وكنت هائمة فى قراءة هذه الخطابات .. هائمة وراء 
الصور الجميلة الحلوة الطيبة .. صورتى كما ترتسم فى 
عينى محمود عندما دق جرس التليفون .. وكان المتحدث 
۳ 

وقال أبى وصوته يعلو وینخفض کان فيه مطبات : 

- هيه کوثر راحت فين .. آنا سألت علها عند والدتها 
مالقیتهاش .. ماتعرفیش راحت فين 1۴ 

وارتیکت » وبذلت مجهودا كبيرا لاخفی ارتباکی » ثم 
قلت كأنى آلقی تصی فى البحر لانقاذ غریق 

- آظن یابابا انها راحت عند الدکتور !! 

وقال أبى بتعجب : 

- دکتور .. دکتور ايه .. ما أنا سبتها كويسه الصبح .. 
آنا حای حالا .. 

قلت سرعه : 

- ما تنشغلش ابابا .. دی زمانها جابه .. ما أظنش ان 
فيه حاجه كبيرة .. هيه بقالها بومین بتشکی ومش راضیه 
تقول لك علشان ما تنشغلش .. 

وقال أبى فى لهجة باترة 

آنا جاى حالا .. 

ووضع السماعة بعتف .. 
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ودرت ف البيت كالمجنونة » أطل من النوافذ بحثا عن 
كوثر حتى اطمئن الى عودتها قبل عودة أبى .. 

ولكن كوثر لم تعد .. 

وعاد أبى .. وعندما لم يجدها قال يسألنى فى حدة : 

- ما قالتش لك راحت عند أى دکتور 7 

قلت : 

- آبدا .. أصلى كنت بساوى أودتى ما فتكرتش 
أسألها . 

وأخذت أهدىء والدى وأصيره » وأنا فى أشد الحاحة 
لمن بهدئنى ويصبرنى .. الى أن اعتقدت ان موعد عودة كوثر 
قد حان » فاستأذنت أبى ف الذهاب الى شقة الجيران لاخذ 
من ابنتهم رسم « الكانافاه » .. ولم أتنظر حتى يأذن لی آبی» 
بل خرجت مسرعة ونزلت الى الشارع » ووقفت ف اتتظار 
كوثر » وأنا أتلفت يمينا ويسارا حتى أقنع البواب بأنى ف 
اتنظار سيارة أركبها . 

وجاءت كوثر بعد قليل فى سيارة أجرة .. 

وقبل أن تضع قدمها على الأرض كنت بجانبها أهمس 
فی أذنها بما جری » وأوصيها بان تقول لأبى انها كانت عند 
الدكتور .. وانها لم تذهب عند والدتها .. 

وصمدت بعدها بقليل » لأسمع والدى وهو يقول لها 
ف لهفة: 
to‏ 
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- بس مش تقوليلى عندك اه .. ورحتى للدكتور لبه! 

وقالت كوثر ق دلال عجيب : 

لا .. ما آقولکش | 

واقتحمت الحدث بنهما قائلة : 

- اتنى جيتى .. شغلتينا عليكى | 

وعاد أبى دول فى توسل : 

- وحياتى عندك » طمنینی | 

وقالت كوثر وهى أكثر دلالا ومرحا » حتى حسدتها على 
قوة أعصابها : 

- با أخى انت مالك ومال حاجات الستات .. بعدين 
أقول لك .. لوحدنا ! 

واقتربت منه وقبلته ف جبینه » ونظرت اليه ى حنان 
مفتعل » وأضاء وجه أبى ولمعت عيناه وفغر فاه كأنه فهم 
ا 


فظل فاغرا فمهء ينظر الى كوثر بعینین مدهوشتين » فيهما 
بحانب الدهشه عبادة .. 

وقلت لاحبك الكذبة الكبرى : 

- صحيح والنبى ياكوثر 7! 

وقالت كوثر وهی تمثل حياء الأمومة : 

- الدکتور لسه مش متأكد !! 

ومن بومها تمادى أبى فى تدليل زوجته » وتمادى فى 
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الحرص عليها » وفى تتبعها فى كل ما تاکله وفى كل خط وة 
تخطوها » وتمادی فى شراء كتب تربية الاطفال » والعنابة 
بالحوامل » حتى اضطرت كوثر الى أن تصحبه معها يوما الى 
الطبيب .. ولا بد أنها كذيت على الطبيب كذبة أخرى » 
وخرجت تقول لأبى أنها ليست حاملا » وانما ألم بها ضعف .. 

ومن دومها أصبح الأمر صريحا بينى وبين كوثر .. 

أصبحت صريحة أمامى فى خيانة أبى .. 

وأصبحت صريحة ف التستر عليها .. 

ولم تعد السماعة تلقى فى وجهى عندما أرد على التليفون» 
ویدو أن کوثر قد قالت لصاحبها انى آصبحت موضم 
سرها » وأنى أتستر علیها » فقد وجد ف نسه الجرأة 
ليحادثنى : 

- آلو .. نادية هانم .. والله آقدر أكلم كوثر ! 

وكنت أعلم انه هو .. صاحبها .. ولكنى تجاهلته لعله 
يتجاهل الحقيقة هو الآخر » ویدعی انه شقيق احدى 
صدقاتها ‏ مثلا - فألته فى رود : 

- حضرتك مين 7 

قال ى صوت مهذب ولكنه وقح : 

بت أنا سمي .. 

ولم أستطم الا أن أحمل اليها التليفون .. 

وهكذا عرفت اسمه .. سمير ! 

ورغم ذلك فلم أترك لكوثر الفرصة لتحدثنى عنه .. 
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كنت أريد أن أنأى بنفسى عنهما .. أن أبتعد بقدر ما آستطیم 
عن هذه الرائحة الثقيلة التى لاتهضمها رئتاى e٠‏ رائحة 
الخضانة ! 

وق مرات كثيرة كنت أصدها عن الحدث عن تفسها 
وعن صاحبها .. وكنت جافة حازمة فى صدها .. ولكنها لم 
تكن تأبه .. كانت تبتسم فى سخرية كأنها تهزأ منى .. كانت 
99 .. كانت تعلم انى أشرب المر صامتة » وانى 

ضع کرامتی تحت قدمها صاغرة .. وانها تستطیم أن تمزقتی 
كم . كانت تعلم انى أتستر تر علمها 
لا حبا فيها » ولكن حبا فى أبى وابقاء على سعادته .. وکانت 
تعلم انى أضحى بكل شىء .. بکرامتی وراحتى وحياتى كلها 
فى سبيل هذا الحب .. حب أبى .. وق سبيل هذه السعادة.. 
سعادة أبى ! 

وقد استغلت حبى لابی .. أمسكتنى من أرق وأضعف 
قطعة منى » وبدأت تعذبنى .. 

وتعذبت كثيرا .. 

منتهى العذاب .. 

تعذبت بحرحی الذى تنزف منه كرامتى .. وتعذبت 
بخديعة أبى .. وتعذبت بغيظى من کور .. غيظ یکوینی » 
ویحرق قلبى » وفتت كبدى . 

وقد سكت على هذا العذاب طويلا .. 
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كنت أخاف من عذابی .. أخاف أن ينفجر بى و بحرك 
قوی الشر فى نفسى فأهدم البيت فوق رأس أبى » كما هدمته 
مرة من قبل .. 

وكنت أحاول أن أهرب من هذا العذاب الى محمود.. 
فكنت أكتب له طوئلا .. أحدثه عن كل شیء .. عن كوثر 
وعن خياتتها وعن أبى الخدوع .. وأشكو .. وأستجير به » 
وأستحلفه أن يعود لینقذنی .. 

ثم أمزق كل ما كتبته .. 

لا يجب أن يعلم .. 

يجب أن يبقى دائما نظيفا من كل هذه المشاكل التى 
انغمس فيها .. نظيفا طاهرا لأعيش معه نظيفة طاهرة . 

وأنهكتنى مقاومة العذاب .. ذوى عودى وأصبح كل 
شىء فى منكسرا ذليلا .. عینای ذليلتان .. وشفتاى ذلیلتان.. 
ووجنتاى مصفرتان كأن دماءهما تخجل من مواجهة أبى 
ومواجهة الناس .. أصبحت كتمثال من الشمع صنعته ید 
فنان بانس فطبعته بالیس .. 

وطال صمتى .. ولكنى كنت أحاول أن أبدو مرحة أمام 
أبى حتى لا أشغله بنفسى » وكنت أتعمد أن أخرج معه ومع 
كوثر حتى لا أزعجه باعتکافی » وحتى لا أترك لكوثر فرصة 
تشمت بی .. وتزيد ق تعذیبی .. 

وذهبت مرة معهما الى الأوبرج .. وف طريقنا الىمائدتنا 


ریت مصطفی .. ! 
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مم من م 

مع صفية !! 

وكان معهما شقيقصفية » و مض‌الاصدقاء والصديقات.. 

رأيتهما وقد انشفل كل منهما بالآخر عن الآخرين .. 
كان كل منهما ذائيا فی حديث مع الآخر » كأنهما يتمان نمس 
الحديث الذى دار منهما عندما التقيا لأول مرة منذ سنوات .. 

ورأى أبى صفية وتجاهلها .. 

ونظرت اليها كوثر ف تعال رخيص » ثم وضعت ذراعها 
فى ذراع آبی وضحكت ضحكة عالية » كأنها تريد أن تفتصب 
كل الأنظار من حول صفية .. 

أما آنا فقد نظرت الیهما فىمسكنة وذل » وأطلت النظر.. 

ونظر الى مصطفى كأنه يتذكر أنه رآنى من قبل ! 

ونظرت الى صفية نظرة حلوة » وابتسمت ابتسامة كبيرة 
كأنها فرحت بلقائى » ثم هزت رأسها محيية من بعيد .. 

وق هذه البرهة القصيرة لم أهتم بمصطفى .. لم أشعر 
بوجوده » انما كنت متجهة الى صفية يكل عواطفی .. بكل 
عذابى .. أحسست كأنى أريد أن ألقى بنضى فوق صدرها 
وأبكى .. أريد أن أحكى لها ما جرى لى .. أريد أن تأخذ 
بی معها الى بيتها بعيدا عن كوثر .. بعيدا عن الخيانة .. بعيدا 
عن الخداع والنفاق والكذب .. وعن الرائحة الثقيلة التى 
لا تهضمها رثتاى ! 
11۰ 
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وقضيت السهرة ذاهلة .. 

ولم كن أفكر فى صفية ومصطفى وما يمكن أن یجمع 
جرائمى .. فى قدرى .. فى عذابى .. فى خيبتى .. 

وطال ذهولى » حتى اقترح أبى أن نعود الى البيت » 
ظنا منه أنى متعبة » ولكن كوثر رفضت » لأنها لا تريد أن 
ترحل قبل رحيل صفية » حتى لانبدو أقل سعادة منها .. 

وبقیت أنظر الى مصطفى .. وهو يراقص صفية كانه يضم 
بين ذراعيه ملاكا بخاف عليه من تسه .. أنظر اليهما وكأنى 
أنظر من بين قضبان سوداء الى عالم جميل طردت منه .. 

وعندما أصبحت ف فراثى » كانت كل خلحة منى تهتف : 
محمود .. 

كان كل ما بقى لى من أمل ف النحاة .. 
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وکان يوم .. 

وکنا مدعوين الى زفاف احدى صدقاتنا » وذهبت أنا 
وكوثر فى الصباح الى الحلاق » واتتهينا من تصفيف شعرى 
وشعرها فى وقت واحد » وكانت الساعة قد بلغت حوالى 
الثانية عشرة ظهرا . 

وبعد خروجنا من عند الحلاق » اقترحت كوثر أن تذهب 
الى جروبی لتتناول قدحا من عصير البرتقال .. 

ورفضت .. 

وألحت كوثر .. وقالت كأنها تستجدنى : 

- والنبى بانادهة .. ده أنا حاسة انى طالعة من فرن .. 
السشوار داوش دماغی » وزى ما أكون دايخة .. نقعد فى 
جروبى خمس دقائق بس نشرب کبایه عصير » و نروح .. 

قلت فى جناء : 

- بعد خمس دقايق حتكون ف البيت وهناك تقدرى 
تشربی الفريجدير كله . 

وقالت وف عينيها توسل وبين شفتيها ابتسامة نفاق : 

- اخص عليكى يانادية .. علشان خاطری ! 

قلت وكأنى ألقى عليها درسا فى الاخلاق : 
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- وكمان ما يصحش ان اتنين ستات يقعدوا فى جروبی 

قالت وهی تبتسم ابتسامة خبیثه : 

-- لا .. ده انتی انغیرتی خالص اناده .. هیتی زی 
ستی الحاجة .. تعالی بس داشيخة » الرجالة كلهم فى شغلهم 
وجروبی ف الساعه دی قى فاضى » مافیهش‌حد الا الستات.. 

وجذبتنى من يدى ونحن ف الطريق .. وهی تضحك 
ضحكة كييرة خليعة .. 

وانقدت لها كأنى أتحنب فضيحة يمكن أن تثيرها كوثر 
وسط الشارع 5 

وکان محل جروبی على بعد خطوات من الحلاق .. 

ودخلنا » وهی لا تزال قابضة على بدی كأنها تخثی أن 
أهرب منها .. 

ولم يكن هناك كثير من الرجال فعلا .. مائدة أو مائدتان 
بحتلهما بعض الرجال العجائز يقرأون الصحف .. وموائد 
أخرى تحتلها بعض الشخصيات الأجنبية .. والمكان كله 
يسوده هدوء أقرب الى الصمت » وتلفه ربح رطبة » وينتشر 
فيه ضوء خافت كأنه ظلام 75 

وانتقبض صدرى .. أحسست احساسا خفيا بأنى منساقة 
الى مؤامرة .. 

وانتقت كوثر مائدة منزوية » جلسنا اليها » وطلبت من 
الجرسون كوبين من عصير البرتقال .. 
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وأخذت أتلفت حولى فى ضيق کانی أبحث عن طاقة من 
النورء تبدد هذا الضوء الكالح الذى يغمر جروبى .. 

وقبل أن بعود الحرسون يكوبى العصير » اتتصب أمامنا 
فجأة شاب .. كأن الارض قد انشقت ولفظته من جوفها ثم 
عادت وانطبقت بعد أن استراحت منه .. لم أدر من أين 
جاء » ولا أية ربح قذفت به الينا » انما وجدته أمامنا منتصبا 
كلوح الخشب ! 

شاب » كل خط فيه مرسوم بالبرجل والمسطرة » كأن 
الذى صنم حلته مهندس لا ترزى .. وكأنه صنعها من حجر 
لا من قماش . وكأن الذى لف رباط عنقه كان بحاول أن 
بخنقه .. وكأن الذى حلق ذقنه نحات لا حلاق » فترك وجهه 
لامعا فيه بياض كثير كأنه « الجير > . 

عيناه منتفختان كأنه جمع تحت جفونهما ليالى عمره .. 
وشفتاه غليظتان منفرتان ترتسم فوقهما الشراهة والجوع .. 
وشعره أسود لامع ملويل » كل شعرة قد التصقت بالاخری 
بالبرباتتین » حتى يبدو كأنه شعر مستعار . وحركاته كلها 
مسرحية كأنه يستعرض ف كل حركة عضلاته واناقته وخفة 
دمه !! 

ومدت كوثر يدها له فى دلال وابتسامتها تعربد فوق 
وجهها .. وانحنى قبل يدها فى رشاقة مفتعلة سمجه » ثم 
التفت الى ونظر نظرة وقحة كانه يمرينى من ثيابى .. 
وأحسست بابتسامته كأنها سائل لزج يسيل على وجهى ! 


4 
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وانسعت ابتسامة كوثر وهی تقدمه لى قائلة : 

طبعا اتتم تعرفوا بعض بالصوت بالتليفون .. أهو 
ده باستى سیر .. سمير حسام الدين !! 

والتفتت اليه واستطردت : 

- طبعا عارف دی تبقی مين . نادية ! 

وشهقت شهقة خافتة .. 

ومد بده .. فمددت بدی ف تردد كأنى أضن بها عليه .. 
وانحنى بحاول أن شبلها » فسحبتها منه بسرعة كأنى أخافه 


أن يلوثها .. 
وسحب مقعدا وجلس معنا دون أن بستاذن » وكأنه كان 
معنا على موعد : 


ونظرت الى كوثر فى حدة كأنى أطلق عليها الرصاص .. 
ولكنها تحاهلت نظرتى » وأقبلت على سمير تحادثه .. و کانه 
من الطبيعى أن تلتقى معه على موعد فى محل عام .. ومن 
الطبيعى أن أكون معهما .. أنا . أنا ابنة الزوج المخدوع !! 

الى هذا الحد بلغت وقاحتها .. 

والى هذا الحد كان بحب على أن أحتمل .. 

وأخذت أفحص سم من طرف خفی .. سماجته .. 
وتفاهته .. وافتعال حركاته .. وميوعته .. وحديثه الفارغ .. 
ماذا فيه .. ماذا تحب كوثر منه .. أى شىء فضل به أبى ۱۶ 

ووجدتنی أقارن بینه وبين أبى .. ثم ثرت على هذه 
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المقارنة .. لأنه لا بقارن به .. انه لا بصل الى كعب حذاء 
أبى .. انه تافه .. سافل .. حقير ! 

انى أعرف هذا النوع من الشبان .. أعرفه جيدا .. هذا 
النوع الذى ينحدر من عائلات قديمة معروفة منحلة » فقدت 
تراثها الأخلاقى » وفقدت ثروتها المادية » فنشا فيها جيل 
يحتفظ بالاسم الكبير وبالأرستقراطية الزائفة » ثم لا يجد 
شيا بعيش عليه » الا أن بحتال على النساء .. خلعهن .. 
ويبتز شرفهن وکل شىء حولهن .. نوع تخصص ف ملاحقة 
«النساء والا بقاع هن .. 

نعم .. انى أعرف هذا النوع .. 

حتى لو لم يكن سمير من هذا النوع فهذا ما يبدو عليه.. 
أستطيع أن أحتمل أكثر من ذلك » والا اتفجرت .. كان كل 
شىء فى مجروحا ينزف الدم .. كرامتى .. شرف .. حبیلابی.. 

وخبطت على المائدة بيدى » وقلت فى صوت مبحوح 
تخنقه النار المندلعة فى أعصاى : 

- أظن تقوم باه با كوثر 8 

وقالت كوثر بلا مبالاة : 

- مش لما نشرب البرتقال 8 

وقال سمير كأنه بطیب خاطرى : 

- يظهر ان نادبه هانم مستعجلة قوی .. 

ولم أرد عليه .. 
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وقالت كوثر كأنها تهون أمرى عليه : 

- ولا مستمحلة ولا حاجة .. هيه بس اليومين دول اللى 
عصبية شوية .. 

وددت لو صفعتها .. 

أحسست بيدى تكاد تحرك رغما منى وتهوى على 

و نظر سمير الى » هذه النظرة الوقحة التى تطل من تحت 
حاجبيه الكثيفين » وقال كأنه بلقى جملة تمثيلية محفوظة : 

- كوثر كانت دايما تقوللی عنك انك جميلة .. انما 
ماكنتش فاكر انك جميلة للدرجه دی . 

وقالت كوثر كأنها تشده ناحيتها : 

- وبعدين ياسمير .. انت عينك حتزوغ والا ايه . 

وعدت أقول فى حدة وأنا أهم بالقيام : 

- أظن احنا تأخرنا قوی .. 

ولم أكد أقف على قدمى حتى جاء الجرسون بحمل 
آکواب العصير ؛ وقالت كوثر وهی تنظر الى بفيظ وحنق : 

- آظن تسمحیلنا نشرب البر تقال والا بلاش ”! 

وألقيت تسى مرة ثانية على المقعد کانی أسلم آمری لله.. 

ونظرت الى عصير البرتقال كانه يع السم » ولم آمد 
يدى اليه .. وأدرت رأسى ناحية الباب كأنى أبحث عن طريق 
النجاة .. ثم صرخت صرخه مكتومة افتلمت قلبى .. 

لقد رأبت أبى ۰۰ 
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رآیته يدخل من الباب متجها الى قسم المشتريات .. 

وتعلقت نظرتى به كأنى أحاول أن أدفعه عنا برموش 

و فى برهة خاطفة » تخيلته يقف قبالتنا » ثم يخرج السدس 
من جيبه .. وبطلق رصاصتين قتل بهما كوثر .. ورصاصتين 
يقتل بهما صاحبها .. ورصاصتين يقتلنى بهما .. ويبقى 
الرصاصة الأخيرة لقتل بها نفسه .. 

والتفت الى كوثر فى هلع وأنا أهمس : 

ورفعت كوثر رأسها ورأته .. فامتقع لونها کان دماءها 
كلها قد تسربت من أصبع قدمها .. وارتعشت شفتاها » 
وقفزت الى عينيها نظرات حائرة خائفة » وأدرات رأسها الى 
سمير كأنها تحتمى به من طلقات المسدس » ثم التفتت الى 
کانها تتوسل وتستنجد . 

والتفت سمير ناحية أبى » ثم مد بده وأخذ يعبث بزباط 
عنقه » وأخذ يمد رقبته خارج ياقة القميص » ویجنز على 
شفتيه بأسنانه » ثم يضغط عل یآنفه بأصبعه » ویبرطم بکلمات 
لم أسمعها ولم أفهمها الا كصوت فحيح .. 

وقبل أن بتحرك أحدنا » كان أبى بجانبنا .. 

والتقت عيوننا نحن الثلاثة فى نظرة خاطفة » وكأن عيو ننا 
قد نسجت فى هذه النظرة » شبكة للايقاع بأبى المسكين . 

وسمعت صوت آبی قول فى تساژل كأنه حساب : 
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- اه .. ايه اللى جابكم هنا .. اتنم مش قلتم رايحين 
عند الكوافير .. 
ولم أدر كم مضى من الوقت قبل أن أسمع صوت كوثر.. 
ریما مضت ساعة أو ساعتان » وربما مضت دقيقة » أو ثانية » 
الى أن سمعتها : 

جينا نشرب عصير برتمان .. أصل .. أصل .. أصل 
الواحدة بتخرج من عند الكوافير دايخة .. و 

وكان سمير قد وقف على قدميه » بجانب أبى .. وهو 
لا يزال بعبث برباط عنقه ويمد رقبته خارج باقه قميصه » 
وبضغط لأصابعه على أنفه .. 

والتفت والدى اليه .. ورأيت ف عينيه نظرة جامدة بلا 
معنى » كأنه ينتظر أن تقدمه اليه واحدة منا نحن الاثنتين » 
قبل أن حدد معنى نظرته 5 

ولا آدری ماذا حدث لى فى هذه اللحظه .. 

ولا آدری ماذا جری لعقلی .. وأبن فر منى ذکائی .. 

لقد خيل ال“ لحظتها أن كوثر لن تتكلم آبدا .. ان 
لسانها قد شل من هول الموقف .. ثم خيل الى أنها لو تكلمت 
فستعترف .. ستقول ان هذا هو صاحبها .. وانها تخون أبى 
معه منذ زواجها .. وانها تحبه .. وانها له .. و .. وخيل الى 
أن أبى سمع هذا الاعتراف .. وانه نطق بكلمة الطلاق 
ثم اهتز من تقل الصدمة ثم وقم على الارض .. ومات 
عبات بالسكتة القلبية .. وخيل الى انى صرخت !! 
م۲۹ لا آناي 11۹ 
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مر کل هدا بخيالى ف لحظه خاطفه .. واعتقدت انی دحب 


أن أفعل شيا .. أن أقول شيئا .. أن أنقذ الوقف .. أن أتقذ 
احترقت بالنار ! 


و سمعت نفسى أقول لأبى : 
س حضرته سمير به .. سمير بيه حسام الدين ! 
ومد سمير بده لأبى » وتصافحا ۰۰ 


ثم نظر أبى الى كأنه بسألنی مزیدا من التفاصیل » فقلت 


- بلا وعی -- وأنا آرخی عینی فى خفر مفتعل » كأنى عروس 
فى ليلة زفافها : 


ی جرک EE‏ 

والتفت سمير الى فى دهشه .. 

وتعلقت عينا کوثر بی » کانها تبحث بهما عما فى رأمی .. 
وقال أبى و قد بدأ دفتعل الهدوء : 

حاعرف اه ! 

قلت وأنا لازلت آدعی الحباء والخفر : 

- بعدین بابابا . كوثر حاتقولك على كل حاجة !! 
ولحت بطرف عينى ابتسامة كبيرة قد قفزت الى شفتی 


كوثر وخيل الى أن الدماء قد عادت تتدفق فى وجنتها 1 


لمد فهمت ما آرمی البه ۰ 
وفهمسمير أيضا . وأراد الجرم أنيحبك الکذیبه‌الکبری» 


فقال لأبى فى وقاحة وحرأة » لا قدر عليهما الا نصاب عالمى: 
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- والله با أفندم آنا كنت عايز أتشرف بمقابلتك من 
زمان .. انما سبت لنادية انها تختار الميعاد اللى بناسبها .. 

وردد أبى كأنه يستعين بكل ذکائه : 

- اللى يناسبها !! 

ثم كأنه فهم أخيرا » فقال وقد بدأت ابتسامة صغيرة تقفز 
الى شفتيه : 

بت آه .. طيب .. بس .. و 

وقاطعته كوثر » وهی تقفز واقفة وقد استردت كل دلالها 
وخلاعتها » وقالت وهی تضع ذراعها فى ذراع أبى : 

- الكلام دلوقت ماينفعش .. بعدين تتكلم على مهلنا.. 
باللا سنا با أحمد .. 

ومدت يدها فى حركة رسمية الى سمير » وهی تقول : 

- تشرفنا قوى ياسمير بيه .. اطمئن كل حاجه متسهلة 
باذن الله !! 

ثم التفتت الى قائلة كأنها أم حنون فرحة بابنتها : 

- يا للا يا نادية يا حبيبتى !! 

وصفعتها بعينى .. 

ووددت لو مددت دی وخنقتها .. 

ومد سمير بده والتقط بدى » ونظر نظر الى نظرة تمثيلية 
كآنه يتنهد حبا وغراما .. ثم انحنی على بدی يقبلها ويضغط 
عليها بشفتيه الشرهتين الجائمتين 
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واضطررت أن أترك له بدی .. کأنی أضعها فى النار .. 

وخرجنا » بعد أن اشترى أبى بعض الحلوى والفطاگر .. 

وجلسنا نحن الثلائة فى المقعد الأمامى من السيارة .. أبى 
فى مكان القيادة وكوثر » وأنا .. وصفقت الباب ورائى قوة 
بعد أن ركبت » كأنى أضرب به الدنيا كلها .. 

وقال أبى وهو ينظر أمامه : 

- أنا مش فاهم حاجة .. ايه الحكاية بالضبط .. 8 

وقالت كوثر وهی تلف وبها حول ساقيها : 

- بعدين يا آحمد .. صبرك بس آما نوصل البیت .. 

وقال أبى كأنه بلح : 

آنوه .. انما مهما كان الأمر .. ابه اللى بخلیکم 
تقعدوا فى جروبى مع واحد ما أعرفوش ولا شفتوش ! 

وقالت كوثر دون أن بهتز منها رمش : 

ل بصراحة .. الموضوع خاص بنادية !! 

وقال أبى وهو لا بزال بنظر أمامه : 

وعرفتبه منين بانادية .. اتقابلتم كتير قبل كده ۱۴ 

قلت وأنا أكاد أنكى غيظا وحنقا من الموقف الذی‌وضعت. 
نفسى فيه : 

- أبدا يابابا .. شفته فى اسكندرية الصيف اللى فات.. 
وبعدين كلمنى ف التليفون كام مرة .. وطبعا ماكنتش باديله 
وش .. لفاية ما طلب يقابلك » فافتکرت انى أعرفه بكوثر 
الأول .. علشان هيه اللى تكلمك .. 
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وقال أبى وهو بتنحنح كأنه يبحث فى موضوع خطیر : 

- هو يقرب ايه لفتحى باشا حسام الدين ؟ . 

وقالت كوثر سرعة كأنها تسعفنی : 

- يبقى أبن أخوه .. 

وعاد أبى يقول : 

- هيه عبلة کييرة .. انما فقرا !! 

وقالت کوثر كأنها تدافع عنه : 

- هو برضه مش غنی قوی .. انما موظف کیب ف 
شر که التأمن .. 

وکنا قد وصلنا الى البیت .. 

ونزلنا آنا وکوثر آمام الباب » بینما اتجه أبى بالسيارة 
نحو الجراج ..كانت أعصاى قد بذأت تنهار » وکان الحنق 
والفیظ قد حرقا قلبی حتی خیل الى انى آشم رائحة شیاط » 
وأن دخانا تجمع فی صدری ویکاد بنفجر بی .. 

وملت على كوثر أهمس همسا کالصراخ » وأنا أكاد 
آمزقها بعينى : 

- اتفضلی بأه حضرتك خلصينى من الورطة بتاعتك .. 
وحياة بابا .. وحياة ماما .. والثه العظيم .. والله المظيم » ان 
دی آخر مرة يكون ليه دعوة بيكى ولا أدخلك ق موضوع.. 
وبعد كده بحصل اللى بحصل .. آنا خلاص شبعت ذل » 


وشعت قرف e.‏ 
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وقالت كوثر وهی تبتسم ابتسامة خبيثة » كأنها واثقة 
من أنها قابضه على عنقى » تستطيع أن تفعل بى ما تشاء : 

- بس ما تزعليش نفسك بانادية .. كل حاجه حتتصلح 
وتروح لحالها .. 

وجاء أبى .. 

وابتسمنا له نحن الاثنتين .. کاننا كنا فی حدث عن 
الاز باء !! 

ووضع آبی ذراعه فوق کتفی » ونحن ف الصمد » وقال 
فى حنان وطيبة : 

- آنا ماکنتش فاکر انك بتخبی عليه حاجة بانادية . 

ولم أتكلم .. 

خيل الى انی لو فتحت فمی ستنهمر دموعی ! 

واعتقد أبى انی لا آتکلم .. حیاء ! 

وتناوللا غداء سریما صامتا » کان كلا منا مشفول عن 
الآخر بنفسه .. 

وكنت ساهمة .. 

كنت أفكر فى هذا المأزق الذى وضعت نسى فيه .. 

لاذا تطوعت بهذه الكذبة الكبرى ؟! 

لاذا أثق دائما بذكائى الى هذا الحد » رغم ان ذکائی 


لاذا لم أتنظر .. فربما كانت كوثر تجد مخرجا آخر 
لنفسها ! 
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انی مغرورة بنفی .. وغروری هذا هو الذى بدفعنی 
الى الاعتقاد بأنى أستطيع أن أجد حلا لكل معضلة » ومخرجا 
لكل أزمة !! 

ربما لم يكن الغرور .. ربما كانت لهفتى على سعادة 
أبى » وحرصى على التستر على زوجته الخائنة » هما اللذان 
دفعانی الى هذا الادعاء 7! 

ولم آتماد كثيرا فى تقدير تتائج هذا الادعاء » وما يمكن 
محمود .. 

وخیل الى انى خنته بهده الکذبه .. 

انی جرحت کرامته عندما ادعیت انی لرحل آخر .. 

خیل الى انى أجر محمود معى الى الطین .. الى عالم كريه 

تعيش فيه الا الزوحات الخائنات ! 

واتتفضت واقفه » وجرت الى غرفتی دون ان اعتذر 
لأبى بكلمة » وأخرجت خطابات محمود وصورته » وأخذت 
آقبلها ..كأنى اعتذر له .. وکانی أتوسل اليه ان بغفر لی .. 
وکانی آعده بان ارتفم اليه فى عاله النظیف » ولا آشده معی 
الى عالی الاسود . 

ولم آخرج من غرفتی الا فى الساء عندما حان موعد 
ذهابنا الى حفلة الزفاف دون ان ادرى شیئا مما دار بين أبى 
وكوثر من حديث .. 

وقد حاولت ليلتها ان أبدو جميلة أنيقة .. ولكنى فشلت. 
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تخيفنى .. كنت أحس انى ضعيفة » مسكينة » مكسورة 
محمود .. 

وجلست بين المدعوين فى حفلة الزفاف صامتة » مكتثية » 
لا كلمات عابرة أرد بها تحية آو أحافل بها انسانا .. 
فيه حزينا بائساء كأنى فقدته .. وكأنه لن یمود الى .. 

وق ساعه « الزفة » أخذت أبحلق ف العروسين » وأحاول 
أن أضع محمود مكان « العريس » وأضم تفى مكان 
« العروس » » وأن أفرح بهذا الخيال .. ولكنى لم أستطع .. 
كانت الصورة الحلوة كلما ارتسمت فى خالى اهتزت بعنف 
ثم تلاشت .. وكلما حاولت ان أستعيدها بعدت عنى »» كأنى 
لا أستطيع أن اقنع نفسى بأنى سأكون يوما زوجة لمحمود .. 

وأحسست برغة ف النکاء .. 

وارتفعت من حولى دفوف العوالم تدق فى عنف كأنها 
صرخات شياطين تطوف فوق رأسى .. وتلوى جسد الراقصة 
آمام عينى كأنه ثعبان ضخم يقترب منى ليبتلعنى .. 

وتجمعت دموعى تحت جفونى » وبذلت مجهودا كبيرا 

لادا یا ربى » لا يكون لى مثل هذا الفرح 1۴ 

لماذا ليس محمود بحانبی الان ? 
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لماذا هذا الانقاض .. وهذا اليأس .. وهذا السواد الذی 


بحیط بی ? 
وخرجنا بعد الزفة مباشرة .. وانا اترنح فى مشيتى كأنى 
أكاد أسقط !! 


وقال لى أبى ونحن على الباب » وهو يبتسم لى ابتسامه 
ذات معنى » ونظر لی كأنه بعنی ما تقول : 

- عقبال فرحك با نادیه .. 

و تمتمت ٠‏ 

مرسی .۰ 

ولم آکد آجد نسی وحدی فى حجرتی حتی بکیت .. 

بکیت حتی خیل الى انی سأموت غرقا فى دموعی ! 

ولم اخرج من حجرتی الا فى ساعة متأخرة من صباح 
اليوم التالی .. 

كان أبى قد خرج .. 

ولح ای a‏ 
وقبل ان تتبادل تحیه الصیاح » حتی دق جرس التلیفون .. 
وأسرعت كوثر اليه » وسمعتها تقول : 

- صیاح النور .. ازيك با سمير .. و .. 

وأخذت تتكلم وهی تحمل آلة التليفون فى يدها و تنجه 
الى غرفتها الى ان دخلتها وأغلقت بابها عليها .. 

ولم أهتم .. 
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كنت متعبة » منهمكة الى حد لا أقوى معه على الاهتمام 
بشیء .. و نادت على « دادا حلیمه » وطلبت منها ان تعد لی 
كوبا من اللبن الساخن » لعله بهدیء أعصابى .. لعل باضه 
سل عن صدری السواد » ولعل سخونته تتشط أعصابى . 

وبعد ان شربت اللبن » عدت الى غرفتی وأخذت أكتب 
لمحمود .. اکتب له کمادتی خطابين : خطابا اروی فيه کل 
شىء و کل ما حدث لی كأنى اسحل مذکراتی واعترافاتی » 
وخطابا آحدثه فيه عن حبی ولهفتی اليه وأكرر وعدی بأنی 
سأبقى فى انتظاره .. 

وأمزق الخطاب الأول .. 

وأرسل له الثانی .. 

و کنت اجد راحه فى اعترافاتی لحمود » كنت أسعد 
يكتابتها اليه اکثر من سعادتی بكتابة الخطاب الثانی .. ولكن 
هل كان يسكنتى أن أرسل بها اليه . . وهده الاعترافات ? 
وهل كان يرضى بی زوجه بعد أن يقرأها ‏ لا أظن ! 

وینما انا اکتب » دخلت كوثر وقالت فى دلال وهى 
تحاول ان تتودد الى : 

15219 

ولم أرد وبقيت أكتب .. 

وعادت تقول وهى تقترب منى : 

- تعرق أنه معجب بيكى جدا .. و 

ولم أرد .. 
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وقالت وهی تضع یدها فوق کتفی : 

- ده طول الوقت كان بیتکلم علیکی !! 

والتفت اليها بحدة وصرخت ق وجهها : 

- من فضلك ماتحیبیش سیرته .. مش عابزه اسمع 
الاسم ده أبدا .. انتی ماتتکسفیش .. مش کماه اللی 

وابتعدت عنی کوثر » ونظرت الى نظرة قاسیه مليئة 
بالحقد والکراهیه » ثم استعادت هدوءها سرا » ومسحت 
النظرة القاسية من عینیها » وقالت فى عتاب ضاحك : 

من فضلك ماتزعقیش فيه کده .. انا عارفه اه اللی 
مخسر أعصابك . .مافیش حاجة مخسرة اعصايك الا 
الجوابات اللی بتتكتبيها دی .. اعقلی باه ياشيخة .. البعيد عن 
العين بعيد عن القلب !! 

وصرخت كأنى أحمى حبى .. وأملى : 

- مالكيش دعوه بيه .. ما تكلمينيش .. ماتدخليش 
آودتی .. من فضلك سيبينى .. سيبينى لوحدی ! 

وهزت كتفيها فی استخفاف » وقالت وهی تخرج : 

- بلاش .. الحق عله .. 

وقمت وصفقت الباب وراءها .. 

وبقيت فى ححرتی کالحنونه .. مزقت الخطابات التی 
کتبتها . و نثرت الوسائد على الارض .. وحطمت « الفاز > .. 
وشددت شعری .. 
40۹ 
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ثم هدأت . 

وخرجت لأجلس مع أبى على مائدة الغداء . صامتة 
حزينة مكتلبة » لا آرفع عينى الى كوثر کانی آقسمت ألا تقع 
عيناى على وجهها .. الى أن سمعت أبى قول لی : 

- الاستاذ سمير ما ضر بش تليفون النهارده .. ولا ايه ۶ 

ورفعت رأسى متعجبة .. 

كنت معتقدة ان كوثر قد أنهت موضوع سمير مع أبى.. 
قالت له أى شىء .. كذبت أى کذبة .. ولم أكن أتنظر أبدا 
أن نعود أبى وبسالنی عنه .. 

وتمالكت أعصابى » وقلت كأنى آتحاهل أهمية السوّال : 

لا .. 

وقال أبى وهو يبتسم ابتسامة كبيرة : 

- كده !! وعلشان كده زعلانه .. لا یاستی ما تزعليش! 

ونظرت الى كوثر فى تنساؤل .. 

وحولت كوثر عينيها عنى وهی تبتسم ابتسامة خبیثه » 
كأنها لاتريد أن تحیینی .. 

وعدت أنظر الى أبى » وابتسامته الكبيرة لا تزال تغطى 
وحهه كله .. 

ثم قذفت « الفوطة » فوق المائدة » وقمت فى عصبية الى 
غرفتى .. وضحك أبى ضحكة صاخبة لاحقتنى حتى ألقيت 
نسى فوق فراثى .. 
1۰ 
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ماذا يعنى أبى ? 

هل يسخر منى ٩‏ 

ولاذا لم تتکلم كوثر ۶ 

وما معنی هذه الاتسامة الخبيثة التی ارتسمت على 
شفتيها ۶ 

والی متی سأسكت على هذا الحال باربی !!.. 

ولم أطق البقاء فى البیت .. وخرجت ف الساعه الرابعه 
بعد الظهر وذهيت لزبارة احدی صدیقاتی » ولکنی لم اطق 
البقاء أيضا عند صدشتی .. فخرحت من عندها وذهبت الى 
زبارة آمی .. 

وساءلت نی مرة انیه وأنا جالسه معها : « هل أستطيع 
أن آثرکها معی فى مشاکلی * .. هل آستطیم أن أروى لها 
ما تفعله بى کوثر » وقصة خیانتها لابی ۶ .. هل أستطيع أن 
أحدثها عن حبى لحمود » واتتظاری له ولهفتی عليه ۶.. هل 
آستطیم أن أفتح لها كل قلبی لتندفق منه کل عواطفی وکل 
خواطرى .. ثم آسالها اللصبحه والرأی » ۱ 

ووجدتنى أجيب على تضى ف یاس : « كلا .. انها لن 
تفهمنى .. انها بعيدة عنى .. بعيدة جدا .. فى عالم غير عالمى.. 
عالم ساذج برىء لا تدخله مشاکلی ولا حیاتی المعقدة » ! 

وجلست معها أستمع منها الى أحاديث الأزياء وأفلام 
السینما . وكنت شاردة .. كنت طول الوقت أحس أن هناك 
مصیبه تنتظرنی .. حفرة سأقع فيها .. ريحا مستهب على » 


٤٦۱ 
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ولا أدرى متى ومن أبن تهب .. وكنت خائفة .. خائفة أن. 
أعود الى تنا .. وخائفة أن أفكر ۰ وخائفة من شبح 
أسود ضخم يقترب منى .. 

وكان يحب أن أعود الى البيت .. فقمت كأنى أتتزع 
نفمى انتزاعا . واحتضنت أمى كأنى أحتمى بها » أو كأنى 
سأفارقها الى الأيد » وعدت فى الساعة السابعة مساء » 
وما كدت آدخل البیت حتی وجدت ححرة الصالون مضاءة » 
وسمعت منها صوت آبی » وصوت زوجته کوثر وصوت 
رجل عرب .. 

ودخلت ححرة الصالون . 

ووقفت على بابها مبهوتة .. كأنى سمرت ف الأرض .. 

وأخذت أتقل عینی بين كوثر وأبى .. فى دهشة وارتباك.. 
ثم فى ثورة مكبوتة تکاد تمزقنی 

لقد كان الرجل الغريب هو سمير !! 

سمير حسام الدين !! 

عشیق كوثر !! 

ماذا جاء به ۶.. ماذا فعل هنا ۶ 

ولم أتتظر حتى آجیب نسى .. بل استدرت دون أن 
أحبى أحدا .. حتى ولا أبى . .ثم دخلت حجرتى وأنا لا أدرى 
هل أسير على قدمى .. أم على ركبتى 7!! 

الوقحة .. المجرمة .. لم يبق الا أن تأتى بعشيقها الى 
البیت وتجمع بينه وبين أبى فى ححرة واحدة !! 
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ولكن لاذا ۶ 

ما حاجتها الى دعوته الى البیت ۶ 

وسمعت صوت الباب الخارجى يفتح .. وأصوات 
توديم .. ثم يغلق الباب .. ثم جاء أبى ودخل غرفتى وعلى 
وجهه ابتسامة كبيرة ترقص لها وجنتاه » وقال فى فرح وحنان: 

- مالك جريتى كده زى البنات الصغيرين .. تعالى .. 
تعالى تتکلم سوا فى أودة المكتب .. 

وقمت معه وأنا مذهولة !! 

ونادى على كوثر لتنضم الينا 5 

ثم أقفل الباب علينا بحرص كانه یمد اجتماعا خطيرا .. 
واستدار الى ووضع يديه فوق كتفى » وأخذ ينظر الى من 
بعيد كأنه لم برنی من قبل .. ثم ضمنى الى صدره وضغطنى 
فى رفق وحنو » وقبلنى فوق جبينى » وقال كأن قلبه يتهدج : 

مىروك بانادية .. ألف مبروك ياحبيبتى !! 

وسمعت صوت كوثر فى هذه اللحظة تقول هى الأخرى 
فى فرحة مفتعلة : 

- مرول اناده .. 

ثم قامت تقبلنى وأنا لا زلت بين أحضان أبى .. 

وابتعدت عنها » وقلت وأنا لا أفهم شيئا : 

- مبروك على ايه 1 

وقال أبى كأنه يعاتبنى على حيائى : 

- آنا خلاص وافقت .. 


انك 
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قلت وقد بدأت أحس من اين تهب الريح » ومن أين. 
تاتی المصيبة : 

- وافقت على ابه 2!!! 

وقال أبى كأنه تكلف نفسه الصير : 

- وافقت علی سمیر .. 

صرخت فى حدة : 

ماله ..(! 

وقالت کوثر فى برود : 

- لا . .انتی زودتبها قوی باناده .. 

اقلت » وقد بدأت أفقد أعصابى : 

- زودتها سنی ابه !! 

وقال أبى كأنه بهدئنی : 

اسکتی أنت باکوثر .. 

ثم التفت الى قائلا : 

- باستی سمير جه خطبك النهارده وأنا وافقت .. 
الجدع كان مكسوف قوی » انما بينى وبينك » آنا كنت 
مكسوف اکتر كان متهيأ لی انه بيخطينى أنا .. واتفقت انه 
سحی بكره نتعشى معانا ونقعد كلنا سوا .. 

واتسعت عيناى فى ذعر .. رات الهوة السحيقة المظلمة 
فاغرة فاها تحت قدمى .. وقلت وأنا أكبت غيظى » وأحس 
بأعصابى كأنها أوتار كمان تتمزق » وتطلق ف تمزقها رنينا. 
أجوف متتالما : 
55 
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- مين قال انی عايزة أتجوزه .. مين ؟!! 

وقال أبى فى دهشه : 

- مين قال !!.. كوثر قالت لى على كل حاجة !! 

ووضحت خيوط المؤامرة » ولكنى تمالكت نسى وقلت 
بعد أن حدجت كوثر بنظرة کانها السكين : 

- انما أنا مش عايزة أتحوزه .. 

وارتفم صوت أبى كأنه لم يعد بطیقنی : 

- مش عايزه تنجوزيه .. ازاى الكلام ده .. أمال كنتى 
عايزه تعرفيه من غير جواز .. وكنتى بتروحى تقابليه > 
وتاخدى كوثر تقابله معاكى » واتتى مش ناوية تتجوزيه .. 
أمال كنتى بتقابليه ليه ? .. فهمينى 7!! 

ونظرت الى أبى صامتة » وقد خيل الى أن دمائى قد 
غلت حتى تبخرت ولم يعد ق دم .. وفکرت ساعتها أن 
أعترف له .. أن أقول ان هذا الرجل هو عشيق زوجته .. 
وآننا - هو وأنا س سنروح ضحية موامرة خسيسة دنيئة 
تتسج حولنا 2 

ولكن » هل كنت أستطيع أن أعترف .. أن أقضى على 
سعادته بضربة واحدة 7 لا » انى أحب أبى أكثر من ذلك 
بکثر .. وقد جربت مرة كيف يكون حاله عندما يطلق زوجته 
تهمه خانته .. 

جربت وانبت !۲ 

وقلت وأنا أحاول أن أكون هادئة : 
م .م لا آنا 40 
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- کوثر كانت معايا علشان ترجع تطلب منك انك تسال 
عن أخلاقه .. وحالته .. و .. 

وقاطعنى كأنه يتسرع انهاء الموضوع : 

- سألت باستی .. يعنى كنت حا أقبله من غير ما آسال 
عليه .. النهارده كل أصحابى ف النادى شكروا فيه » وق 
عيلته » وسألت عليه مدير شركة التأمين مدح فيه جدا » وقال 
عليه انه شاب ذكى وله مستقبل .. و .. 

وقاطعته بدورى قائلة » وأنا لازلت أحاول الاحتفاظ 
بهدوئی : 

- انما برضه نستنی شوه لغاية ما تتاکد !! 

والتفت الى كوثر قائلة وأنا آمزق وجهها بعينى : 

- مش کده باکوثر 7!! 

وقالت كوثر فى برود عجيب : 

- آنا مش شايفة داعى أبدا اننا نستنى .. انتی اللى 
طول عمرك مترددة وخصوصاق مسألة الحواز .. 

وقال أبى كأنه بکمل كلامها : 

- اسمعى يانادية .. انت بتنخطبى من يوم ما كان عندك 
ستاشر سنه » و کل واحد بييجى كنتى بترفضيه .. دلوقت باه 
عندك عشرين سنة ولازم تنجوزى .. ما قدرش أسيبك على 
كيفك لغاية ما تضيعى مستقبلك .. 

قلت كأنى أحنن قلبه : 

أنت اتضايقت من عيشتى معاك بابابا ؟!! 
1:۹ 
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وقال أبى ی صوت خفيض وهو يقترب منى ويحيطنى 
بذراعيه : 

- آنا مش عارف حاقدر أعيش من غيرك ازاى دابنتی .. 
انتی طول عمرك حتة منى .. حتة من صباحى ومن ليلى .. ده 
انا کان متهي لی وسمير بيخطبك انی أشترط عليه انكم 
تقعدوا معانا . 

وقاطمته كوثر قائلة : 

-- اریت والنبى با أحمد !! 

ولم بأبه أبى بها واستمر فى كلامه وهو بسح بيده على 
شعرى : 

ده باين عليه جدع كويس بانادية من عيلة .. ومتعلم.. 
وحالته مش بطاله .. وانتی تحبیه .. وبقی ناقص اه .. اذا 
كان مش غنى فانتى ولله الحمد مش محتاجة .. عندك اللى 
تکفیکوا أنتم الاتنين وز بادة .. 

وألقيت زاس على صدر أى 5 ولم أتمالك نفسی .. 
ونکت ! 

وكانت المرة الأولى التى أبكى فيها آمام كوثر .. 

وخيل الى انى أقبل قدميها بدموعى لترحمنى .. 

ولكنها لم ترحم » وسمعتها تقول ف دلال وكأن قلبها 
حجر : 

- لأ .. حقه ما هاش الا العياط .. ده اتتى زی ما يكون 
عندك اتناشر سنة وحالك عريس .. 
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وضمی أبى » وأخذ بربت على ظهرى و ول كانه حائر: 

- ليه بس بانادية .. العياط دلوقت لزمته ايه 8 

وقلت من بين دموعى : 

- ما بحبوش ابابا .. ما بحبوش !! 

وقال أبى كأنه لا بصدقنى » وكأنه يحاول أن يخفف عنى: 

ازاى باه .. هوه آنا اللى اخترته والا انتی اللى 
اخترتيه » وخدتى كوثر علشان تنقیه معاكى !! 

وضحك أبى كأنه قال نكتة .. 
يقطع كلماتى : 

- آعمل معروف ابابا .. ما تتسرعش .. ما تغصینیش 
على حاجة .. على الاقل خلينا نفکر شوءة .. 

. وقال أبى وهو لا يزال بربت على ظهرى : 

- أنا عمرى ما غصبتك على حاجه بانادية .. الامر دايما 
أمرك .. اللى انتى عابزاه بيتعمل .. انما ما تنسيش انك قربت 
علی العشرین ولازم تحوری اذا ما کش النهارده ىقى 
بکره .. وأحب آقول لك کمان ان سمير ده باين عليه جدع 
کوس .. 

قلت وأنا أحرق دموعی بانفاسی : 

- طیب سیبنی آفکر ابابا .. سیبنی أفكر !! 

و تخلصت من ذراعیه » وخرجت من الحجرة متعثرة فى 
خطای ! 
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وحاول أبى أن بلحق بی » فسمعت كوثر تقول له دون 
أن تتحرك من مقعدها : 

- سیها با أحمد .. دلوقتى تهدا » كلنا لما اتجوزنا أول 
مرة عملنا كده !! 

وصفقت الباب ورائى بعنف .. 

وارتميت فى فراثى .. وأفرغت ما بقى من دموعى .. 

ثم هدأت .. ارتخى كل شىء ف » کان کل شیء قد تعب 
منى . وتخلى عنى » ونام .. وظلت عيناى مفتوحتين أبحلق 
بهما فى السقف » وأرى خيوط المؤامرة التى تحاك حولی .. 

انها خيوط واضحة لا تحتاج الى ذكاء كبير لتبينها .. 

لقد أراد سمير وكوثر أن يستغلا تستری على خياتنهما » 
وأن يستغلا خدعتى لابی عندما أقنعته بأن سمير هو صديقى 
لا صديق كوثر » حتى أخلصها من الحرج عندما فاجأنا أبى 
ونحن جلوس فى جروبى .. 

أرادا أن بستغلا هذا الموقف .. فاتفق سمير مع كوثر على 
أن تزوجنى .. فأناعروس دسمة غنية .. والدى يملك ثلثماية 
فدان » غير البيوت » وحصه ف وقف كبير لم بصف بعد .. 
وعمى غنى وليس له وريث .. وأمى غنية .. والأهم من 
ذلك .. ان أبى أمن على حياته لصالحى بمبلغ عشرين آلف 
جنيه تستحق يوم زواجى .. وقد دفم أقساط بوليصة التأمين 
كلها قبل أن أتم السادسة عشرة من عمرى .. 

وكل ذلك سيذهب الى سمير وكوثر !! 


44 
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سيبتز سمير العشرين ألف جنيه ويضمن حياة فاخرة 
هنية بجانبى .. ويضمن ف الوقت نفسه أن يكون دائما 
قريبا من كوثر .. أن تنتقل خياتتها الى داخل البيت .. بدل 
« الشحططة » فى « الجرسونیرات » .. الزوج يخرج من 
هنا » والعشيق ددخل من هنا .. دون أن شتبه أحد » 
أو نتحرك لسان .. 

با فرحة سمير فى أبى المسكين .. سیأخذ ابنته » وزوجته» 
وماله !! 

ولكن .. كيف ترضى كوثر بان تتنازل لی عن عشيقها ? 

من قال انها ستتنازل عنه .. أبدا سيبقى لها بعد زو اجه» 
كما بقيت له بعد زواجها .. ألم تتزوج رجلا غنيا وظلت على 
علاقتها به » فلماذا لا يتزوج هو الآخر فتاة غنية ويبقى على 
علاقته بها .. 

واتسمت ف مرارة وأنا آری هذه الخوط السوداء 
ترتسم آمام عینی فى سقف الحجرة .. 

ولکن هل بنجحان فى تنفيذ هذه المؤامرة .. هل تتحقق 
لهما آمالهما الدنيئة و 

لقد اعتقدت بومها أنى شريرة .. 

فوعدنی الله بأشر منى .. 

وحاولت ليلتها أن أحادث كوثر على انفراد .. خرجت 
من غرفتى وأنا أحمل فوق وجهى عينى المقرحتين من أثر 
البکاء » وهمست ف أذنها : 
ححف 
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- آنا عايزه أكلمك لوحدك !! 

فردت فى براءة مفتعلة : 

- بس موش دلوقت بانادبة .. ما أقدرش أسيب أبوكى 
لوحده .. بعدين الراجل ول اه ? 

وفهمت أنها تتهرب منى .. 

فهمت أنها تعد شيئا .. خيطا آخر من المؤامرة تحاول أن 
تخفيه عنى .. 

وعدت الى غرفتى ذليلة منكسرة » كأنها صفعتنى على 
وجهى بفردة حدائها .. 

ولم أنم .. 

كنت أفكر .. كنت أشحذ كل شىء لأجد خطة أحمى بها 
تفی من هذا الزواج .. ولاتقم .. لأذل كوثر كما أذلتنى.. 
أعذبها كما عذبتنى . ولكن ذكائى خاننی .. لم أجد خطة .. 
ولم أجد اتتقاما .. كنت آحس كأنى قطة محبوسة فى قفص 
وتدور على نفسها بينما النار مشتعلة فى ذيلها .. 

وكنت مصممة على ألا أتزوج هذا المخلوق .. سمير !! 

كنت مصممة على المقاومة حتى النهاية .. 

انى لا أستطيع أن أضحى بنفسى الى هذا الحد .. أن 
أضحى بكل آمالى .. وأضحى بمحمود .. وأضحى بحبى .. 
وأستسلم لحماعة من المحتالين .. لا .. أبدا .. مستحيل ! 

وأخذت أناجى محمود .. 
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لو كان بحانبی لما حدث کل ذلك .. لاحتميت به و بحبه.. 
لتقدم ليتروجنى .. وينقذنى !! 

وشعرت بخوف .. واتقلب الخوف فى نسى الى ثورة .. 
شعرت ان فى بدی سكينا أطعن به كوثر .. وأظل أطعنها حتى 

وأفقت من هذا الخيال لأجد قبضة بدی ترتفم وتهوى 
على الوسادة فى ضربات عصبية عنیفه .. كأنى فعلا » أطعن 
كوثر ! .. وفى الصباح جاء أبى الى غرفتى » وجلس بجانبى 
على حافه الفراش .. ونظر الى وجهی الممتقع » وقال بعد 
أن قبلنی : 

- اتتی يظهر عليكى ما نمتيش 8 

قلت وأنا أرسم انتسامة ضعيفه فوق شفتى : 

- نمت بس قلقت شوه !! 

قال وهو بنظر الى فى حنان كأنه يحملنى برموش عينيه : 

سب اسمعی بانادنه ۰۰ أنا ما عرفتش أكلمك امبارح ۰۰ 
کنتی عصبية آکتر من‌اللازم .. و کنت عایز آقول لك انى مهما 
كنت سعيد مش ممکن تنم سعادتى الا بسعادتك .. بالعکس 
کل ما سعادتى تزيد كل ما آفکر فى سعادتك أكتر .. بعنی آنا 
باحب کوثر .. باحيها ما تتصورش آد ابه .. عمری ما كنت 
أعتقد انى أقدر أحب للدرجة دى .. لکن کل ما بحبها أكتر 
بافکر فيكى أكتر .. أفكر فى اليوم اللى آلاقیکی فيه بتحبى 
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:جوزك زی آنا ما باحب كوثر .. وتکونی سعيدة زی ما أنا 
سعيد معاها .. علشان كده عايزك تتجوزى سمير .. علشان 
تسعدى .. مش علشان تتجوزی والسلام .. وأنا وائق انك 

ونظرت المه فى اشفاق .. 

خيل الى انه طفل كبير مغمض العينين لایدری شيئا مما 
حوله .. طفل أحبه .. طفلی !! 

هل أفتح عينيه ليرى الدنيا على حقيقتها .. ليرى زوجته 
تخونه .. ویری عشيق زوجته نتقدم للزواج من ابنته ۶!! 

هل أوقظه من الحلم الحميل ؟!! 

لا .. 

لقد أشفقت عليه فى هذه اللحظة كما لم أشفق عليه من 
قبل .. أحسست بحبه بعصر قلبى » وكأن هذا القلب قطعة 
من الأسفنج أعصرها بیدی لأقطر منها رحيق السعادة ق 
فم أبى .. 

سسقى شهدا 

سيعيش ق حلمه الجميل .. لن فیق منه أبدا » كما أفاق 
مرة ورأى سمادته وهما و 

بأى ثمن » ومهما حدث .. 

وقلت له وأنا أبتسم » وکانی أصنع من ابتسامتى مهدا 
فاعما آضم فيه طفلى الكبير : 

- آنا عارفه بابابا .. عارفه ان احنا الاتنين لبعض .. 
۷۳ 
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وحاكون سعيدة ان شاء الله » علشان تكمل سعادتك .. 
النهارده بالليل حاتعرف كل حاحة !! 

وخرج طفلى الكبير .. 

وقمت بعد مدة ‏ لأجد كوثر جالسة فى «الأتتريه» تقلب 
فى احدى الحلات .. وشددت عودى » وجذبت أنفاسا من 
أعماقى » كأنى أستعد لمعركة .. وقلت فى لهجة حاسمة » دون 
أن أحييها تحية الصباح : 

- اسمعى داكوثر .. كلمة واحدة .. حكابة الجواز دی 
مش ممكن تتم .. فاهمه يعنى ايه .. مش ممكن تتم ..1 

ورفعت رأسها من فوق صفحات المجلة و نظرت الى نظرة 
باردة » وقالت فى فتور : 

- ليه .. ده سمير جدع كويس !! 

قلت وقد صدمتتی برودتها : 

عجات .. قصدك ابه » فهمينى ٩‏ 

قالت وهی تبتسم كأنها تتلذذ بتعذیبی : 

- ولا قصدی ولا حاجه .. راحل معحب یکی وجای 
بخطك .. فيها ابه دی ۱۱۶ 

قلت وأنا أحاول أن أعلفىء ناری بالسخرية منها : 

- ما كان معجب بيكى انتی !! 

قالت وهی ترد سخریتی بسخرية آلذع منها : 

- ده اعجاب برىء .. صدقینی !! 

قلت وقد بدأت أعصابى تفلت منى : 
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برىء مش برىء .. آنا مش حاتجوز .. اتفضلی 
قوليله أنى مش حتجوزه ولو دبحونى .. ویمسل طيب 
لو ماجاش الليلة على العشا .. 
ونظرت الى نظرة قاسية » ثم هزت كتفيها » وقالت فى 
هدوء : 

يبقى أتجوزه آنا .. 

قلت كأنى أشهق : 

ابه .. تقولی ابه ؟!! 

قالت وهی تخفى وجهها فى صفحات المجلة : 

۷" أصله صعبان على .. مسكين عايش لوحده .. 
وما دام مش لاقی حد بتجوزه .. أتجوزه آنا .. 

قلت وأنا أصرخ : 

- اتنى مجرمة .. سافلة .. أنا عمرى ما شفت ستات 
بالشكل ده !! 

قالت دون أن تهتز : 

- وفرى على نفسك الشتيمة .. وأحسن لك تتحوزيه!! 

قلت وأنا أكاد أنفحر غيظا : 

- واذا ما اتجوزتوش .. حيحصل ايه ? 

قالت وهى تقلب صفحات المحلة : 

- أبوكى حيعرف انی باحبه .. وانى ماشية معاه » وانى 
جاخو نه معاه » و سد كده الباقى معروف !! 


{۷0 
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وارتميت على مقعد کانی أصبت بطلقه مسدس » وقلت 
كأنى أتنهد : 

- وأبويا ذنبه ايه 8 

قالت دون أن تنظر الى : 

- ما لوش ذنب .. انما ده اللى حيحصل !!.. 

قلت كأنى أتوسل اليها : 

- انما انت عارفه انی باحب واحد .. وانه حير جع من 
أوروبا علشان بتجوزنی .. حرام عليكى .. حرام عليكى 
ياكوثر .. 

قالت وقد ألقت الحلة من بدها : 

تتحبى .. وماله .. آنا حبيت مدحت وأنا تلميذة 
معاكى ومااتحوزتوش .. اتحوزت واحد تانى لا كنت باحبه 
ولا باعرفه » وحبيت سمير وما اتجوزتوش اتجوزت أبوكى 
من غير ما أحبه .. الحب حاجة والزواج حاجة تانية .. 

قلت فى صوت ضعيف كأنه السم البطىء : 

- اتنى عمرك ماحبيتى .. لو كنتى بتحبى سمير ماکنتیش 
سمحتى له انه يتجوزنى !! 

قالت وهی تبتسم فى خلاعة : 

- برضه أقول لك .. الحب حاجة والجواز حاجة تانية!! 

قلت وأنا أتشبث بمقعدى حتى لا أهب و أصفمها : 

- كويس خالص .. منی تحوزنی أنا » ويحبك انت .. 
وأنا أتجوزه .. وأحب محمود !!.. 
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وصرخت : دی سفالة .. إجرام .. انى و هوه نصابين 


۷۷ 
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قالت فى فتور : 

- ياستى سيبى الحاجات دی لظروفها !! 

وصرخت : 

- ماسيبهاش . دی قذارة .. سغاله .. اجرام .. انتی 
وهوه نصابين .. طمعانين فى فلوسی .. وفلوس أبويا .. مش 
حاتجوزه .. و حصل اللی بحصل !۱ 

وهبت واقفة وألقت المجلة على الأريكة وقالت فى حدة : 

لا .. اتنى زودتيها قوى .. أنا نازلة علشان ما عكرش 
دمى بكلامك البایخ .. ولا یجی أحمد قولى له انی باتغدى 
مع سمير .. مع حبيبى سمير .. عاجبه على كده » عاجبه .. 
مش عاجبه يطلقنى !! 

وخرجت وصفقت الباب وراءها .. 

وترکتنی فى دوامة سوداء تلف بی .. وتمزق عقلى .. 
وقلبی .. وتنزع ضلوعی من صدری .. 

وق وسط هذه الدوامة كنت أبحث عن طرف الخیط .. 
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0 د 

كان علی" أن أختار : 

آنا .. أو أبى !! 

سعادتى .. أو سعادته !! 

حبى .. أو حبه !! 

حیاتی .. أو حياته !! 

ولم يكن هناك طريق آخر .. لم أجد حلا أجمع به بين 
سعادته وسعادتى .. كانت كوثر وسمير قد ديرا موامرتهما 
بذکاء حاد ثررر » فلم يتركا بابا أهرب منه .. 

وريما كان الذنب ذنبى منذ نسترت على خيانة كوثر » 
فقد علمت كوثر انى لاأتستر عليها حبا فيها أو تأسدا لخانتهاه 
انما تسترت عليها حبا فى آبی وحرصا على هنائه » فاتخذت 
من هذا الحب وهذا الحرص سلاحا تطعننی به وتشهره فى 
وجهى لتبتز مالى وحياتى .. 

ولكن هل كنت أستطيع غير ذلك ? 

هل كنت أستطيع أن أفضحها .. وأهدم البيت على رأسها 
ورأس أبى ورأسى ? 

اذن .. لماذا ينتقم منى الله ۱1۴ 

هل محرد التستر على الخطيئة .. جريمة تستحق 
عقاب الله ۶ 

ولکن هل هذه هی جریمتی الوحيدة 1 
هف 
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ومرت أيام حياتى فی مخيلتى كأنها شريط سینمائی 
سرب » وشاهدت الضحايا الذين صرعتهم .. الصبى الذى 
استدرجته حتى البيت ليضربه البواب .. وكوثر تفسها 
التى حطمت حبها لمدحت .. حبها الأول العف .. ثم صديقتى 
مرفت التى وشيت بها الى أهلها . ثم طنط صفية .. ثم عمى 
الذى قطعت ما بينه وبين أبى بوقيعة خسيسة .. والليالى 
التى حررت فيها نفسى من كل القيود وقضيتها بين أحضان 
مصطفی .. بل انی رأيت عروستى التى حطمتها فى طفولتى 
کا نها ضحية من ضحابداى .. والخادم الذى طردته .. ودادا 
حلیمه التى صددت حبها لى وقسوت عليها .. و .. و .. وخيل 
الى ان شيئا فى نفسى يصرخ مرتاعا كلما مرت بخيالى صورة 
احدى ضحابای .. 

ولكنى حاولت أن أكفر عن كل هذه الخطايا .. 

حاولت كثيرا باربی .. فلماذا لا تغفر لی ۶ 

ماذنبى فى جراثمى 7 

وما ذنبى فى عقابك ? 

ربما کان لی ذنب .. ريما كان ذنبی انی اعتمدت طول 
حیاتی على ذكائى .. كنت واثقة من ذكائى .. الى حد بعيد .. 
وكان ذكاء بلا ميادىء .. لم تكن لی مبادىء أصونها 
وتصوننى » وأحرص عليها وتحرص على » وترسم دائرة 
محددة يدور فيها ذكائى ولا يخرج عنها .. 


نعم .. لم تكن لی مبادىء ۱! 


1۸۰ 
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لم يحاول أحد أن بعلمنی هذه المبادىء » فانطلق ذکائی 
بلا وعى .. وبلا هدف .. انطلق وحده تقوده شطحات 
نفسى .. شوده الحقد أحمانا .. والأنانية أحمانا .. والغرور 
أحيانا .. والغيرة أحيانا .. وكان لابد لهذا الذكاء أن يخطىء 
مرة » أن تخلی عنى » أن ترکنی أسقط .. وقد سقطت .. 
سقطة لا أستطيع أن أقوم منها .. 

وربما كان هذا هو حال كل من يعيش بلا مبادىء معتمدا 
على ذكائه .. تكفى غلطة واحدة ليسقط .. فليس له شىء 
آخر بحميه من أخطاء الذكاء .. ليس له مبادیء !! 

وقد أخطا ذكائى عندما اخترت كوثر زوجةلابی 

ولن يتفعنى الندم .. ولكن هل أستسلم لهذا الخطاً .. 
هل أتحمل كل تبعاته بلا مقاومه 7 

وعدت أسائل تسى .. وأنا لا زلت فى جلستى لم أتحرك 
منها : « هل كوثر جادة فى تهديدها .. هل حقيقة ستطلق 
أبى ان لم أتزوج سمير .. هل تضحى بكل هذا الهناء الذى 
يوفره لها أبى .. ولكن لاذا ۶ ربما لتتزوج سمير ان لم 
أتزوجه .. ولكنها لو كانت ترد أن تتزوجه فلماذا تتر که 
تزوجنى > ؟ 

وكدت أعتقد أن كوثر لا بمکن أن تكون جادة ف 
تهدبدها ولكنى عدت أقول لنسى : « اذا لم أتزوج سمير 
فهو لن ترك كوثر تهدأ .. سيظل وراءها حتى تطلق أبى .. 
۳۱-۶ لاأنام 4۸۱ 
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وماذا يهمه اذا طلقته .. لاشی» .. سواء تزوجها أو لم يتزوجها 
فلن بهمه شیء .. وحتى ان لم يطلقها أبى فستنغص حياته .. 
ستقلب حياته الى جحيم .. انى أعرفها .. انها تستطيع أى 
ثىء » !! 

وأحسست بضربات قلبى نشتد .. كأن كابوسا مخيفا 
يجثم فوق صدرى .. وأخفيت عينى براحة بدی كأنى لا أريد 
أن أرى السكين التى تذبحنى .. لا أريد أن أرى نفسى ضحية 
ملقاة تحت قدمى كوثر وسمير ؛ تلذذان بسلخ جلدها 
وتقطيع لحمها .. 

وكانت الدوامة التى تلف فى رأسى تشتد » ويخيل الى 
أنها فى لفها تئز فى صوت كالصفير .. صفير حاد يمزق رأسى 
ويفتتها ويحيلها الى كتلة من الألم .. 

كان ففرأسى صداع قاس بعذبنی .. وق وسط هذا 
الصداع كنت أفكر . .وكنت أحاول أن أحدد موقفى .. 

لماذا لا أترك أبى وشأنه .. ما حیلتی فيه اذا كان هذا 
هو نصيبه من الدنيا .. لاذا لا أطلعه على الحقيقة وأنتهى .. 
وأستريح . وليحدث بعد ذلك ما يحدث .. ولکنه أبى .. 
ليس أبى فحسب .. انه أبى وأمى .. أبى الذى حرم نفسه 
من اتساب حتى يلغت السيادسة عثيرة من ری واش ای 
ومدى .. 
وتذكرته عندما كان يحملنى ليضعنى فى فراشى وآنا 
طفلة .. وتذكرته وهو قرأ لى فى كتب الاطفال . . وتذكرته 
AY‏ 
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وهو واقف بحاف دادا حلیمه وهی تبدل ثيابى .. وتذكرته 
لهوفا على فى مرضى .. وتذكرت لياليه التى قضاها بجانب 
فراشی حتى أنام .. وتذكرته وهو يحيطنى بحبه وحنانه وأنا 
صبية ثم وأنا شابة .. ان كل يوم من أيامى قطعة منه .. تفس 
من أنفاسه .. 

وخيل الى انه يطل على بوجهه الطيب الجميل » ويبتسم 
لى ابتسامته الحلوة البريئة » وينظر الى بعينيه الحنونين » 
نظرة كأن فيها عتابا . كأنه «عاتبنى لأنى فكرت ف لحظة ما 
أن أتخلى عنه .. ثم سمعت صوته وهو يقول لى فى هذا 
الصباح : « .. أنا باحب كوثر .. باحبها ما تتصورش أد 
ابه .. عمرى ما كنت أعتقد انی أقدر أحب للدرجة دی » !! 

هل آتخلی عنه ۱ 

هل أفتح عينيه على الوهم الكاذب الذى يعيش فيه ? 

لا .. لا أستطيع .. مستحيل .. ان حبى له أقوى من 
أنانيتى .. 

اذل .. 

أتخلى عن محمود .. 

حبيبى محمود .. 

أتخلى عن حبى .. عن هنائى .. آهدم بيدى كل أحلامى.. 
أترك الجنة وألقى بنفسى فى الجحيم .. 

وأحسست كأن قلبى بتمزق » كأنى آسمع صوت ضلوعى 
وهی تتحطم كأعواد الحطب اليابس .. 


AY 
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محمود الطيب الكريم الرجل .. الحصن الذى أعددته 
لأحتمى به من تصی ومن الدنيا .. هل أضحى به بعد أن 
اتنظرته هذا العمر الطويل لأجده .. لاجد الرجل الوحيد 
الذى تمنيته زوجا .. 

لاذا باربی 7 

ياربى .. هل أنت موجود ? 

أبن أنت لترحمتی .. لتنقذنى !! 

وأحسست انى أريد أن آنکی .. لمل البكاء بريحنى 
ويعيدنى الى حظيرة الله ؛ ولکنی لم أجد دموعی .. كان 
الصداع الذىينهك رأمی قد امتصها كلها .. فمددت أصابعى 
وقد خيل الى أنها تشنحت حتى أصبحت كالمسامير ودسستها 
فى شعرى وأخذت أشده بها كأنى جننت .. وكانى أحاول 
أن أقتلم شعرى لأنزع من تحته الصداع الذى يمزق رأسى.. 

ولا أدرى كم مضى على فى هذه الحال .. ولكنى أفقت 
على صوت الباب يفتح وأبى بدخل .. 

ونظر الى أبى دهشا .. وقال وهو يحاول أن يبتسم : 

- مالك عاملة فى نفسك كده .. اتنى لسه ماغسلتيش 
وشك .. ولا أبه؟ 

قلت وأنا أفتش بين همومى عن ابتسإمة : 

- الحققه لسه .. أصلى صحيت تعانه .. قمت من 
السرير جيت قعدت على الكرسى ده..ومن ساعتها ماتنقلتش!! 
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قال وهو بسح بيده على شعرى » كأنه بسوی خصلاته 
المتنائرة : 

- طيب قومى اغسلى وشك وتعالى .. آنا جايبلك معايا 
مفاجأة مدهشة .. ثم التفت حوله واستطرد قائلا : 

ني لزان لوال وديا كران + 

وانجه الى داخل الست .. فانتفضت من مقعدی » وجرت 
وراءه » وقلت وأنا أحاول أن يكون صوتی طبيعيا هادئا : 

- کوثر حتتهدى النهارده عند خالتها .. أمها ضرت لها 
تليفون وقالت لها ان خالتها عبانه .. فاتت عليها وراحوا لها 
وا 
وكنت أعلم انه ليس فى بيت خالة كوثر تليفون .. 

وقال أبى وقد اضطربت عيناه كأنه يبعز عليه أن يحرم من 
كوثر ساعة الغداء : 

س عبانه قوی (!! 

قلت وأنا أتفادى أن آلتقی بعينيه : 

ما أظنش !! 

قال فى لهفة : 

- طيب ماتيجى ننزل عليهم علشان نطمن ? 

قلت كأنى أحاول أن أخفف عنه : 

- على ايه .. مافيش لزوم .. انت عارف عيلة كوثر .. 
لا واحد فيهم يجيله شوية زكام يتلموا كلهم و مدوا حواليه.. 

قال وهو لا بزال آسفا : 
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- ما فالتش حاترجع امتى 7 
قلت : 
- آظن حترجم بعد الغدا على طول .. 

قال وكانه يلح على تسه لیقنمها : 

- طيب ما نروح نجيبها دلوقت .. علشان نبتدى نشوف 
حنممل ابه للعشا .. ده سمير بيه جاى النهارده .. 

وخيل الى انه صفعنى وهو ينطق اسم سمير » ولكنى 
تمالكت وقلت وكأنى أدفع عنه خواطره : 

- لو رحنا دلوقت حيمسكوا فينا على الغدا .. 


وما بصحش ! 
وزفر أبى كأنه أطلق كل أنفاسه » وقال فى استسلام : 
طیب !! 


وانجه الى غرفته » وتعلقت به وقلت وقد استطعت أن 
آضم على فمى ابتسامة كبيرة تخفف عنه : 

- ابه هيه المفاجأة اللى جبتها لى ? 

قال فى فتور : 

- لا تيجى كوثر !! 

قلت فى دلال كأنى أعاتيه : 

- علشان خاطرى یاباب .. 

قال وتحت أسنانه ابتسامة باردة : 

- أصل المفاجأة ما تكملش الا وكوثر موجودة !! 

ودخل غرفته وغاب فيها دقائق ثم عاد وجلس ف‌الانتربه.. 
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ودخلت الى غرفتى وغسلت وجهى بالكريم ثم عدت اليه .. 

وجلسنا على مائدة الغداء .. 

ولم تتكلم كثيرا .. ولم أرفع اليه عينى .. كنت ساهمة 
أسقط الطعام فى فمى دون أن أحس بطعمه .. ولم آکن أفكر 
فى محمود » ولا فى سمير » ولا ف أبى .. كنت أفكر فى کوش 
وحدها » وكنت آغالب نفسى حتى أتغلب على ضعفى أمامها.. 
كنت أستجمم كل طاقتى وأحاول أن أحولها الى شر .. 

كنت أردد أن أعود شريرة .. 

أشر وأدهى مما كنت .. 

لم تعد هناك جريمة أندم عليها » وأحاول أن أكفر عنها .. 
ولكن كانت هناك جريمة تواجهنى » وكان من المحال أن 
أقابلها بالصفح والغفران والاستسلام .. كان يحب أن أقاومها 
بالشر .. أن أتتقم من المجرمين .. أن أسقط وأنا مالكة لزمام 
نضى .. وكنت فى حاجة الى كل قواى » وکل شرى وکل 
ذكائى . 

وقال أبى وقد کدنا ننتمی من الغداء وكأنه كان هائما 
وراء زوجته » و کانه صمت طويلا لانه لا يجد لسانه الا اذا 
آخرجته له كوثر : 

- یاتری قررت ايه یانادیه بخصوص الموضوع بتاع 
النهارده ! 

ولم أحاول أن أتجاهل ما يقصده » بل قلت فى صوت 
خفیض كالى خجله : 
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- احنا اتفقنا انك حتعرف النهارده بالليل !! 

وابتسم أبى فى ثقة كأنه يعرف مقدما كل ثىء .. 

وقمت بعد الغداء .. وجلست ف الانتربه فى اتنظار 
كوثر .. 

كان يجب أن أراها قبل أن براها أبى .. 

ولم أكد المح خيالها وراء زجاج الباب - وقد جاءت 
حوالى الساعة الرابعة - حتى قمت بنسى وفتحت لما 
الباب .. 

ونظرت الى نظرة تحاد وهی تبتسم ابتسامة خليعة 
ساخرة .. وقل أن تنطق » قلت لها بصوت خفيض : 

- أنا قلت انك اتغدتى عند خالتك .. 

ونظرت الى کانها تطالبنى بشن اقرارها لهذه الکذبه .. 

واستطردت وأنا أعلق على شفتی انامه مرحه : 

- هوه سمير حاییجی الساعة كام .. ماقالکیش ۶!! 

واتسمت کوثر ابتسامة كبيرة .. 

فهست انى خضعت لها .. 

ودخلت » وأعطت وجنتيها الى أبى ليقيلها فى لهفه كأنها 
غات عنه سنين .. وقالت کانها متعبة : 

- آنا آسفة يا أحمد .. كان لازم أروح عند خالتى !! 

وقال أبى كأنه استرد روحه : 

- وازبها دلوفت ۲ 
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- الحمد لله .. ما عندهاش حاجه .. انما انت عارف 
خالتى .. يوم ماتکح يتهيا لها انها حتموت .. 

وقال الرجل الطيب : 

بعد الشر .. 

ودخلت كوثر لتخلم جاکت التاس وعادت الينا بعد أن 
ساوت تفسها .. وجلست وهی تنظر الى فى تساؤل » كأنها 
لا تصدق انى رضخت لها .. و هده السهوله .. 

وقال أبى وقد اتسعت انتامته : 

- آنا كنت محضر مفاجأة لنادیه .. انما ما حبتش آوریها 
لها الا لما تیحی .. 

ووضع بده فى جیبه وأخرج علبة صغيرة من القطيفة 
الزرقاء وهو يقول : 

- وآدى المفاحأة باستى .. 

وفتح العلبة فلمع منها بريق خاتم ماسى سولتير » وقدمها 
الى وبريق ابتسامته يكاد يطغى على بريق الماس .. 

وقبل آن أمد يدى لآخذ العلبة كانت كوثر قد اختطفتها 
من بده » وقالت وهی تبحلق ف الماس بعينين اتسعتا حتى 
اتلعتا نصف وجهها : 

-. الله .. ابه ده كله .. شوق بانادية شوفى .. بابختك.. 
ده أنا عمرى ماشفت فص جميل بالشكل ده .. 

وناولتنى العلبة بيد ضنينة مترددة .. وأخذت أنظر الى 
قطعة الماس فى برود .. حاولت أن أفرح بها فلم أستطم » 
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وحاولت أن أفتعل الدهشه فاخفقت » وقلت فى استسلام 
کانی ساحرة أنظر الى مستقبل مظلم فى كرة من البلور : 

- مرمی .. باتری مناسیتها ابه الفاحاة دی (! 

وقال والدی وقد أسند ظهره الى مقعده ومد قدمیه آمامه 
کانه یتباهی بعبقریته : 

- الفص ده كان بتاع آمی الله برحمها » وآهدته لك يوم 
ما توالدتی .. خدته ورکبته على الخاتم ده » وبعدین حطیته 
فى البنك وقررت ان ما حدش بشوفه » ولا آدیه لك الا يوم 
ما تتجوزی . 

قلت كأنى أهزأ من تفکیره : 

- لکن آنا لسه ما تحوزتش ! 

قال وهو نظر الى فى حنان : 

- أنا حاسس انك خلاص اتجوزتى !! 

ثم صمت برهه واستطرد : 

- باريتك تلبسيه النهارده على المشا .. 

وقالت كوثر سرعه : 

- صحيح .. والله فكره .. دی كمان تبقى مفاجأة 
لسمير بيه ! 

قلت وأنا أقف على قدمى : 

أما أشوف .. 

واتجهت اليه وانحنيت عليه لأقبله فجذبنى وضمنى بين 
ذراعيه فى حنان » وهو يقول : 
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- ربنا يسعدك يابنتى .. 

قلت فى صوت خفيض : 

- مرسی ابابا .. لف مرسى !! 

وتركتهما ودخلت غرفتى وأنا قابضة على العلبة الصغيرة 
الزرقاء كأنى قابضة على جمرة من نار .. 

وفتحت العلة قبل أن ألقى بها فى دولابى » ونظرت 
الى الفص الماسى الكبير مرة ثانية .. ومرة ثانية حاولت آن 
أفرح به .. أن أحس بجماله .. ولكنى لم آستطم ! 

لم أفرح .. ولم أحزن .. 

وخيل الى انى لن أفرح أبدا ولن أحزن أبدا .. 

اکتشفت فى هذه اللحظة أنى فقدت قلبی .. 

وفقدت احساسی .. 

بل انى حاولت ساعتها أن أفكر فى محمود .. أن أناجيه 
كعادتى .. أن أستلهم صورته المعلقة فى خيالى .. أن أستعيد 
آراءه ومبادئه .. ولكنى لم أستطع .. وجدت محمود بعيدا 
عنى جدا .. بعيدا .. بعيدا .. وصورته تهتز فى خیالی كأنه 
يجرى الى بعيد هربا منى .. 

ووجدت تفی باردة .. 

باردة كالثلج .. 

وخيل الى أنى سابقى باردة کالثلج طول عمرى .. 
بلا قلب » وبلا احساس .. لا أحب ولا أكره .. ولا أرضى 
ولا أغضب .. ولا أهدأ ولا أثور .. ولا أفرح لجمال 
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ای ان نوت 
من حجر . 

ا الى غرفتی » ووقفت على بابما ؛ وقد 
آسندت ذراعها على الياب ومالت بخصرها فى حركة خليعة 
رشيقة .. وقالت وهى تنظر الى الخاتم » وعلى شفتيها 
اتسامة خبيثة : 

- تعرفی انه خاتم ثمين قوی . .. ده مافيش منه دلوقت ! 

قلت ووجهی البرىء جامد لا تحرك : 

فملا.. 

قالت وهی تقترب منى : 

- آنا ماكنتش مصدقة انك توافقى على سمير بالسرعة 
دى ! 

قلت وأنا أفتعل اتسامه : 

- ليه .. ده جدع كويس وعاجبنی ! 

قالت فى دهشه : 

- لكن انتى النهارده الصبح ماكنتيش راضية بيه ! 

قلت وأنا أفتمل .. لهحه ساذجه بریه : 

اتتى عايزه الحق .. كنت خابفه لتزعلی .. 

قالت وكأنها اقتنمت : 

- آنا !! بالعکس .. 


قلت وکانی أتودد لها : 
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- الحقيقة هو عاجبنى .. انما ما اقدرش أقول انى 
باحبه ! 

- انتی مش بتحبى واحد تانی *! 

قلت وأنا أرفع الیها عینی ثم أخفضهما کانی خجلة منها : 

- أبوه !! 


قلت وأنا آردد ضحكتها وكأنى تحررت من خحلی : 
نت وعلى رأى الثل ۰۰ الحواز حاجه » وال حاجه 
ثانية! 
واقترت منى وضمتنی بين ذراعيها 4 وأخذت تتأرجح 
بى » كأنها طفلة تلهو مع طفلة » وقالت فى لهجة مرحة صاخبة: 
ده احنا حتممل عمایل بابنتى .. حانهیص !۱ 
وضحكنا نحن الاثنتين 17 
كانت ضحكتها منطلقة صافية كأنها وجدت كل أحلامها.. 
وكانت ضحكتى مرتفعة فارغة كأنها أجراس تصرخ .. 
ثم تركتنى قائلة : 
عارفه كل الحاجات اللى سمير بيحيها .. 


وخرجت . 
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ونظرت وراءها کانی أحاول أن أطلق من عينى سياطا 
تمزق ظهرها .. 

وألقيت بنسى فوق فراشى .. وأحسست بأبخرة الحقد 
تتجمع فی صدرى ثم تتصاعد فى رأسى .. وبدأ ثىء فى رأسى 
متحرك كأنه يزحف وتلوی .. وبدأت أحس انى فى ظلام 
أرى فيه شياطين الاتنقام ترقص أمامى » ثم يتقدم زعيمها 
ويحملنى بين ذراعيه وهو بقهقه ثم يقذفنى الى أتباعه .. ثم 
تقاذفونتی فيما بينهم . وأحسست بنشوة وأنا أطير وأقع 
بين أذرع الشياطين .. نشوة الخوف .. ونشوة الظلام .. 
ونشوة الذكاء .. ونشوة القامر .. وهو يقتحم الجهول‌مقامرا 
بكل ماله طامعا ق الربح .. 

كنت أضع خطة .. وكنت أنسج خيوطها فى دقة ومهارة 
كأنها خيوط عنكبوت عتيق مجرب .. وخيل الى أن الذباب 
قد وقم بين هذه الخوط .. وأنى امتصصت دمه !! 

وكانت الساعة السابعة مساء عندما أزحت ستر الظلام 
من حولى » وقمت وجلست أمام مرآتى » لاستعد للعشاء . 

و نظرت الى وجهی .. 

انه لا بزال كما هو .. 

الوجه البری» کوجه طفلة لم يمتد بها العمر بعد حتی 
تقف على الارض وتسير فى زحام الناس ويتعكر نقاژها 
بضجيجهم . .. وعینای ق‌لون الزرع الأخضر وقد بلله الندی» 
لا تلمح فیهما أبدا شيئا مما فى نی » حتی عندما أبكى 
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لا تعبران عن البكاء انما تنسكب فوقهما الدموع كأن بدا 
غريبة تطوعت بفسلهما .. وفمی الصغير ترسمه شفتان 
مكتنزتان » بخیل اليك انك لا تکاد تلمسهما حتى تفجر 
منهما الدم .. 

واتسمت ساخرة .. 

ساخرة من وجهى .. 

وفتحت درجا بجانبی لالتقط علبة الكريم » فالتقت 
عيناى بصورة محمود ملقاة فيه » فعدت أغلقه بسرعة كأنى 
آهرپ منه كما هرب منى .. وق انفلاقه انطبق الدرج على 
آصیعی .. وخيل الى أنه انطبق على عنقى .. وأنى ألفظ 
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- و ۳" 

هادىء كأننا نحتفل بذکری راحل عزیز .. 

وقام كل منا بدوره خير قیام !۱ 

كان سمير سعدا کانه عقد صفقه العمر .. 

وکانت کوثر سعيدة كأنها هی التی تتزوج سمير .. ألم 
يعد يعيش معها فى بيت واحد ! 

وكان أبى سعيدا » معتقدا أنه حقق سعادتى ! 

كان أهلى وأهله » والمدعوون كلهم سعداء .. ما عداى 
أنا .. أنا وحدى كان العیظ والحنق بمزقان أحشائى » وكان 
الشر وشهوة الاتتقام بسدلان حجابا أسود كالحا أمام عينى.. 
ورغم ذلك لم يبد على شىء .. كنت مسيطرة على أعصابى 
تماما .. وكنت أرقب كل شىء حولى كأنى أشهد مسرحية 
ليس لى فيها الا دور المتفرجة .. 

ودفعنی المجهود الذى أبذله للسيطرة على أعصابى الى 
أن أبدو متعالیه » متكيرة » باردة .. وکنت فى دخيلة نسى 
آشمر بنوع من « القرف » وکانت الرائحة الكريهة الحادة 
- رائحه الجريمة - تنخر فى رئتى .. و کنت أنظر الى سمير 
فى لفتات سریعه فأحسده على صفاقته .. لم يكن يبدو عليه 
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أثر للجريمة وكأن جلده الشدود اللامع قد صنع خصيصا 
مثل هذه المناسبة .. 

وأودعت نظرتى اليه نوعا من الرثاء والاحتقار .. الرثاء 
للستقل الأسود الذى أعده له » والاحتقار لشأنه ولمطامعه 
فى الحياة .. ولنذالته ! 

ووضع سمير دبلة الخطوبة فى اصبعى وانحنی يقبل 
بدى .. ولم يكن حتى هذه اللحظة قد لمسنى أو وطأت شفتاه 
قطعة منى .. وأحسست بقبلته كقطرة من الزيت البارد تنزلق 
فوق دی .. وأحسست کان كل خلحة فى جسدی قد 
اقشعرت وتململت ثم ثارت .. حتى كدت أمسح قبلته من 
فوق دی » بیدی الأخرى .. 

ونظرت اليه دون أن أبتسم أو تبدو على فرحة .. 

لم أستطع أن أبتسم أو أفرح .. 

انما نظرت البه بعمنين تائهتين » وأنا أسائل نی : « هل 
أستطيع أن أكون زوجة لهذا الرجل .. هل أطيقه بجانبی .. 
هل أطيق شفتيه فوق شفتى .. هل أطيق ذراعيه فوق 
جسدى .. لا .. مستحيل .. مهما فعلت .. ومهما قسوت على 
نسى .. لن أطيقه .. ولن أستطيعه » ! 

ورفعت عینی التائهتين الى أبى كأنى ألومه .. کانی أحمله 
مسئولية عذابى .. كأنى قديسة صلبوها على باب سعادته ولم 
تملك الا الاستسلام .. 

ورأيت ابتسامة أبى الكبيرة » وسعادته التى تضج فى 
4۹۷ 


و تب ۳۲ لا أنام 
تنسيق: علامه تعجب www.ibtesama.com‏ 


عينيه » فاتسمت له فى مرارة .. اتسمت لطفلى الكبير الذی 
لا بدری مدى العذاب الذى يحمله لأمه ! 

ثم التفت الى أمى .. انها المرة الأولى التى تدخل يتنا 
منذ طلاقها من أبى .. أى منذ ثمانية عشر عاما .. وهی جالسة 
بجانب زوجها کانها تحتمى به من ذكرياتها البعيدة .. جالسة 
كالغريبة كأنها مدعوة الى حفلة خطوبة بنت الجيران .. انها 
لاتحس ہی .. لا بفرحى » ولا بحزنى .. وريما كانت هی 
وزوجها يعدان الدقائق على اتنهاء الحفل ليتخلصا من حرج 
وجودهما فى بيت أبى .. 

ونظرت الى كوثر..كانت سعيدة لأنخطتها قد نححت.. 
لأنها حققت ما آرادته .. ورغم ذلك » فعندما نظرت ف عينيها 
خيل الى أن سعادتها مهزوزة .. سعادة فيها خوف وفيها شك» 
كأنها تخشى أن تضل الطريق .. كأنها تخشى أن برتد الخنجر 
الى صدرها .. أن تقع فى البتر التى حفرتها بأظافرها .. كانت 
تنظر الى نظرات سريعة أضبطها بالصدفة وآفتش فيها فأجد 
الحقد والغيرة .. وأحيانا تطيل النظر الى كأنها تسبر غوری» 
كأنها ليست مطمئنة الى سذاجتی .. ليست مطمئنة تماما الى 
كأن هناك سؤالا بحيرها .. كأنها نسيت معه شيئا قبل أن 
تتركه يركي القطار !! 

وتلفت حولى كأنى أبحث عن شخص غائب .. 

عن عمى .. 
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عمى عزیز ۰۰ 

لو كان هنا .. هل كان ينقذنى + هل کان برشدنی الى 
النور ? الى الفضيلة .. الى طريق الهروب .. الى الهواء النقی؟ 

ولكن » هل كنت أستطيع أن أعترف له .. هل كنت 
أستطيع أن أقول له ان كوثر تخون أبى .. وتخونه مم 
الانسان الذى قضى على أن أتزوجه ۱ 

لم يكن لیصدقنی !! 

كان سيعتقد ان القصه ليست سوى وهم آخر » كالوهم 
الذى ار ف راس أبى عندما اتهمه بأنه بخونه مع زوجته 
صفية !! 

ورغم ذلك فقد أحسست لغيبة عمى بفراغ كبير .. كأنى 
فقدت سندى ! 

وعندما خرج آخر المدعوين فى الساعة العاشرة مساء » 
ولم ببق سوى نحن الأربعة .. أبى ؛ وكوثر » وسمير ؛ وأنا.. 

- تمرف مين كان ناقص النهارده 7 

قال فى حنان : 

- مين بانادية ? 

قلت بسرعة كأنى أتجاهل كل شىء : 

- عمی عزيز ! 

واکفهر وجهه کان سحابة سوداء قد اکتسحته ۰۰ ولم 
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وعدت أقول کانی ألح : 

- آنا النهارده ضربت له تلیفون علشان آعزمه كنت 
عايزه اعملك مفاجأة .. 

قال باهتمام كأنه يزيح السحابة السوداء من أمام عینیه: 

- وقال لك ابه 8 

قلت فى حسرة : 

- ما لقيتوش .. وضربت له امبارح برضه مالقيتوش.. 
نظهر انه مسافر ! 

وصمت أبى كأنه أصيب بخيبية أمل » وقالت كوثر کانها 
تحشر تفسها ف الموضوع حشرا : 

- صحيح يا أحمد .. كان حقك عزمته .. مهما كانبينك 
وبينه .. انما ف يوم زی ده كان لازم أخوك یتعزم .. 

ونظرت اليها كأنى أقول لها : « وانتی مالك بابارده » 8 

وقال أبى كأنه تنهد : 

- يتعزم فى الفرح باذن الله ! 

وابتسم قلبى .. خيل الى انی أزحت عبئا ثقيلا من على 
قلبى .. انى أصلحت ما أفسدته جريمتى .. 

وتعلقت برقبة أبى وقبلته قائلة : 

- ربنا يخليك ليه یبا .. 

وفهم أبى سر فرحتى » وأخفى فرحته تحت قناع الوقار.. 
فرحته باحساسه انه قد صفح عن أخيه .. ثم قال : 

- باللا بينا كلنا نروح تتعشی فى سميراميس ! 
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وجفلت .. 

كان معنى ذلك أن أبقى مدة أطول مع سمير .. وأن 
أراقصه .. وأن أركب بحانبه فی سيارته وحدنا .. وقلت 
سرعة : 

- بلاش النهارده يابايا .. آنا تعبانه .. من امپارح وأنا 
واقفه على رجلیه .. 

وقال سمير فى لهجة رسمیه مهذبه : 

- والله با آفندم .. آنا باقول نروح تقعد فى حته هادية » 
اصل .. 

وقاطمته فى لهحة حازمة عودته عليها : 

- آنا تعبانه .. نوبة تانية باذن الله . 

وسكت سمیر » كأنه تلقی أمرا بالسکوت .. 

وقالت كوثر وهى تنظر الى أبى : 

- اسیدی الأيام قدامنا كتير .. 

وقال آبی ميتسما فى سذاجه : 

کده .. طیب باللا بينا با کوثر .. 

ووضع بده فى ید زوجته » وسار بها نحو حجرتهما 
وترددت كوثر قليلا .. ولكن أبى غمز لها باحدى عينيه » 
كأنه بذکرها بان أصول الاتيكبت تقتضى أن تركانا أنا 
وسمير وحدنا .. 

وما كادا بتر كان الصالون » وقبل أن بصلا الى حجرتهما » 
مددت بدی الى سمير قائلة : 
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- بونسوار باسمير بيه .. أنا آسفه قوی .. تعبانه ! 

ونظر الى سمير فى دهشة » ثم ابتسم انتسامة الخبير 
بأمور النساء » وانحنى يقبل يدى .. وضع عليها قطرة أخرى 
من الزيت البارد » وقال : 

- بونسوار يا آفندم ! 

ثم خرج بخطو فى رشاقة مفتعلة كأنه يسير بالزمبلك .. 

وتعمدت أن ترانى كوثر قبل أن تدخل الى غرفتها .. 

ورآیت على وجهها مسحة من الارتياح .. ارتاحت لانی 
لم أبق مع سمير وحدنا 5 

ودخلت ححرتی .. ونظرت الى نی ف المرآة .. الى 
ثوبى الغالى الذى خاطته لى مدام سافيدس خصيصا لحفل 
اعلان خطبتی .. وكان ثوبا من « التل » الشغول « برتون » 
فى لون شراب الورد المخفف .. كان من أغلى ثیابی وریما 
آجملها .. ولکنی لم آحس بجماله .. أحسست کانه مصنوع 
من صفیح ینطبق على صدری وكأن لونه الوردی » دم باهت 
انسکب عليه .. دم آعصابی ! 

و خلعت الثوب وترکته ملقی تحت أقدامى على الارض.. 
كأنه بقية من آشلائی ! 

وأخذت آدور فى آنحاء الفرفه وأنا « بالکومسنزون » 
آحاول أن اجد شیا آلمی تسى به .. أن آسکت الضجیج 
الذی بدأ يصحو ف رای .. ثم جلست أحاول مرة آخری -- 
ریما للمرة العاشرة ‏ أن أكتب خطابا الى محمود .. 
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ومنذ اقتحم سمير حیاتی ورضيت باعلان خطبتى اليه 
وأنا أحاول أن أكتب الى محمود .. کتبت اليه خطابات كثيرة 
اعترفت له فيها بكل الحقيقة وبكل التفاصيل » ثم مزقتها 5 

وخطابات أخرى حاولت أن أكذب فیها عليه .. أن ألف 
وأدور وأروى له خيالات أعلل بها خطبتى الى رجل آخر .. 
ولكنى مزقت هذه الخطابات أيضا .. 

وأمسكت القلم وکتبت : 
« حبيبى محمود .. 6 

« لا تسألنى .. ولكن ثق أنى أحبك .. وسأحبك دائما.. 
و.. 6 

وحاولت أن آنم الخطاب .. ولكنى لم أجد شيئا آخر 
أكتبه » وقل أن آمزقه » طوته بسرعة » قبل أن أوقمه ؛ 
ووضعته فى ظرف کتبت عليه اسم محمود وعنوانه .. كأنى 
آرسل له نعیی » وأخاف أن بلحقنی الوت قبل أن أتم کتابته.. 

وترکت الخطاب فوق الائدة الصفيرة » ثم قمت وألقیت 
نفسی فوق فراشى .. 

وبدأت أستعيد فى ذهنی الخطة التی وضعتها .. 


۶ ا 
وكانت الخطة التى وضعتها بسيطة سهلة .. فى منتهى 


السذاجة ! 

كان على أن أدع سمير بقع فى حبى .. أن بحبنی حقا .. 
حتى أسيطر عليه » وأبعده عن كوثر تماما .. وعندما ترى 
كوثر أنها فقدت سمير » وانه تخلى عنها » ستعميها الغيرة عن 
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خطتها » وتثور عليه » وتنقلب ضده » وتعسل على فسخ 
زواجه بی .. 

وكان بحب لتنفيذ هذه الخطة أن أمثل دورین : 

دورا أمثله أمام سمير 3 قتنم بأنى آحسه » وبأنه 
ملكنى » وانه بستطیم أن يستغنى بی عن كوثر » ويستطيع 
أن يسيطر على بحبى له » بدل أن يسيطر على بالتهديد .. 
التهديد باعلان خيانة كوثر لأبى .. 

ودورا آخر أمثله أمام كوثر حتى لاتلحظ خطتی .. حتى 
تطمئن على فتقف بجانبی وتتجه بكل ثورتها الى سمير .. 

هذه كانت خطتی .. 

لم أجد غيرها .. 

وكان يجب أن يتم تنفيذها قبل أن يعقد قرانى .. 

هل أستطيع ? 

لقد سألت تسى آلاف المرات : 

« هل سمير من السذاجة بحيث يصدقنى الى حد أن 
یتنازل عن سلاحه الذى يهددنى به .. يتنازل عن كوثر » ! 

وساءلت تصی آلاف المرات : « هل كوثر من البساطة 
بحيث لاتفطن الى خطتی ۴! ثم انها عندما قبلت آن تزوجنی 
لسمير قد روضت نفسها على أن تحتمل نوعا من الغيرة .. 
أن تحتمل بقائى معه كزوجة وزوج .. فهل أستطيع أن أتفخ 
ق‌نار هذه الغيرة حتى تثور على سمير وتنخلى عنه » 7؟! 

لا أدرى .. 
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كنت دائما ق شك من نجاح خطتی .. ولكنى أقدمت 
على تنفيذها كأنى أقامر بحياتى !! 

وشت أباما بعد اعلان الخطية وأنا أتحاثى أن أنفرد 
يسمير » كنت لا أجلس ولا أخرج معه الا ومعنا كوثر وأبى.. 
واطمأنت كوثر .. عرفت أنى قبلت أن أكون زوجة لسمير 
ولكن فى حدود ضيقة لا أردد أن آتمداها » ولا أشجعه على 
أن تعداها ... 

وقلت لها یوما بینی وبينها : 

- الحقيقة انه ينفع جوز .. انما مش معقول أنى أحبه.. 
التيب بتاعى غير كده خالص ! 

وابتسمت كوثر انامه واسعة » وقالت : 

- ما انتی عندك اللى بتحبيه ! 

وتنهدت قائلة : 

- ادعی معايا ياكوثر » انه برجم بالسلامه ! 

وهکذا كنت أحاول أن أكتسب ثقة کوثر .. وأحاول 
أن آقتمها بأنى أسير سيرها .. وانی مومنه معها بآن الزواج 
شی» والحب شیء آخر .. وأنى ساترك لها سمير .. لها 
وح دها! 

وذهبنا الى السيئما نحن الأربعة .. وكنت أتعمد دائما 
كلما ذهينا الى السيئما أن أدع سمير بجلس بینی وبين کوثر» 
وكنت أظهر لها تعمدى حتى تزداد اقتناعا بأنى أتركه لها .. 
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ثم خرجنا من السينما » واتجهنا الى موقف السيارات» 
ووقف أبى يقول لی : 

- أظن تركبى انتى فى عربة سمير يانادية .. 

ولم أتكلم .. 

ونظرت الى كوثر كأنى أستغيث بها . 

واتسمت كوثر فى استخفاف كأنها لا تأيه بهذه الصغائر» 
وركبت فى سيارة أبى .. وركبت أنا فى سيارة سمير .. وقال 
وهو مشود سيارته : 

- تحبى تفسح شوية  ..‏ 

ولم آرد .. 

وقاد سيارته الى طريق مصر الجديدة » وسمعته يقول 
وأنا متعمدة أن أدير رأسى عنه ملتفتة الى الطربق : 

- أنا حاسس بانادية اننا بعاد عن بعض قوى .. لابنقعد 
مع بعض » ولا بنخرج مع بعض .. ولا كأننا مخطوبين ! 

قلت بصوت حزين وأنا آلتفت اليه نصف لفته : 

- انت اللى عايز كده .. 

قال : 

آنا !! ازاى 7! 

قلت كأنى غاضية : 

-- انت عارف ! 

قال كأنه تحاهل : 


- عارف ابه ٩‏ 
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قلت : 

- عارف انك ما بتحبنيش .. بتحب واحدة تانية ! 

قال كأنه بلقى فقرة من مسرحية : 

- آنا ما بحبكيش !! كل ده وما بحیکیش .. ده أنا أول 
ما شفتك فى جروبى و کل حاجة فی اتغيرت .. مبادئى اتغيرت.. 
أخلاقى اتغيرت .. ماكنش ممكن أفكر فى الزواج الا بعد 
ماشفتك .. 

قلت وأنا أسرف فى غضبى : 

آنا كمان كنت فاكره كده .. انما للاسف .. 

قال : 

- ما تصدقيش أى حاجة بانادهة .. صدقينى أنا .. 

قلت فى حدة مفتعلة : 

- يعنى قصدك ما صدقش عنيه » وما صدقش ودانی.. 
وأصدقك انت ! 

قال : 

- آنا عارف انتی بتقصدى مين .. كوثر .. مش کده؟.. 
آحلفلك ان کل حاجه راحت لحالها .. دی كانت شقاوة 
شباب .. 

واستدرت اليه كلى » وقلت وأنفاسى مبمورة كأنى 


صذدفمة : 
ك صحيح .. صحيح يأسمير 7!! 
وأوقف سيارته ى جانب مظلم من شارع المارون » 
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واقترب منى ووضع ذراعه فوق مسند المقعد » وقال : 

أحلفلك بانه 7 

وتركته ينزل بذراعه الى أن يضعه فوق کتفی » ثم اقترب 
منى بوجهه » وتحملت أنفاسه كموجة مؤذية من رياح 
الخماسين » ولفت وجهى اليه وأنا مغمضة العينين » كأنى فى 
انتظار أن يقبلنى .. 

وقبل أن تلمس شفتاه شفتى » فتحت عینی » وأدرت 
رأسى عنه .. ودفعته عنى برفق وأنا أقول : 

لأ .. مستحيل .. انت ما تحییش ! 

قال وهو بلاحمنى بوجهه وقد استبدت به لهفته : 

- باحبك .. باحبك يانادية ! 

قلت وأنا أزداد ابتعادا عنه : 

اثبت لى .. اثبت لى انك بتحينى ! 

قال وأتفاسه تفح من صدره کآنها تخرج من منفاخ 
مخروق : 

- آثبت لك ازاى بس !! 

قلت : 

نت ما آعرفش .. آهو اقنعنی بحبك والسلام .. ومن 
فضلك تروحنی دلوقت أحسن کوثر تزعل ! 

قال : 

- طیب علشان آثبت لك ان کوثر ماتهمنیش » حافضل 


معاکی للصبح .. 
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قلت فى برود وق لهجه حازمه : 

- آنا يهمنى أن كوثر ما تزعلش .. ما تنساش انها قاعدة 
معانا فى البيت .. وانها مراة أبويا .. 

واعتدل فى حلسته وقال : 

- يعنى نرجم ۲.۰ 

قلت فى اصرار : 

اة 

ومكثنا صامتين خلال العودة » الى أن قلت وأنا أتنهد » 
کانی أحادث نفی : 

- آنا كنت فاکره انك ضحکت على کوثر علشسان 
تتحوزنی .. أتاريك ضحکت على ولسه تحص كوثر .. 

وقال کانه اتخذ قرارا هاما فى حیاته : 

- یکره حتعرف كل حاجه .. حتعرق أد ايه باحبك .. 

ووصلنا الى البيت .. 

ولم أسمح له وهو يودعنى » الا بان يقطر من شفتيه 
قطرة أخرى من الزيت البارد ويضعها فوق بدی .. 

ودخلت البيت لأجد كوثر فى اتنظارى جالسة ف الأتتريه 
وبين يديها مجلة » وقالت بمجرد أن رأتنى وهی تفتعل ابتسامة 
كبيرة وق عينيها اضطراب : 

- أهلا .. تصوری انى ما أقدرتش أنام .. وقاعدة أقراء 
وكل دقيقة أتمنى انك ترجعى علشان نقعد ندردش سوا .. 


6484 
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وقلت فى حدة وأنا ألقى حقيبتى فوق المائدة » وأنرع 
قفازى بحر کات عصبية : 

-- اسمعى باكوثر .. الحركات بتاعة سمير دی أنا 
ما أستحملهاش .. ازاى يصمم يطلع بى مصر الجديدة .. 
غصب عنى .. احنا اتخطبنا واحنا فاهمين بعض كويس .. 
یبقی لزومه ايه الحركات دی 3.. 

ورحبت کوثر بثورتی » وقالت فى اهتمام كبير : 

- وعمل اه ٩‏ 

قلت وأنا لازلت محتده : 

- عمل .. مابقاش ناقص کمان .. طبعا ما عملش حاجه.. 
قعد یکلمنی عن تسه وعن تاريخ حياته .. 

قالت مبتسمه فى فرح وهی تهدئنی : 

- اصل سمير يحب الکلام عن نفسه كتير .. 

قلت وأنا آلتقط حقیبتی وأهم بالدخول الى حجرتی : 

- وحيانك یاکوثر » آول حاجه تعملیها الصبح انك 
تضربى له تليفون ؛ وتقولی له ببطل الحرکات دی .. الأيام 
قدامنا كتير علشان يحكى لی عن تاريخ حياته .. 
قالت : 
- طيب مش تقعدى معايا شوية .. 
قلت وأنا أتركها : 
لأ .. أنا متنرفزة ! 
ودخلت غرفتى والشعور الخبيث يمل صدرى .. شعور 
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المقامر وهو برقب عحله الحظ تدور أمام عينيه الجاحظتين » 
بينما قلبه يضج ويدق كانه مسكن الشياطين .. الشعور الذى 
كان يحتاحنى دائما كلما دبرت خطة وعشت ف اتتظار 
تتصاحها .. 

وف الیوم التالی أبلغت کوثر رسالتی الى سمير .. قالت 
له انى غاضية لأنه صحبنى رغما عنی الى مصر الحديدة .. 

وطما آنکر سمير .. واتصل بی بعدها » وقال لی وهو 
يبدو غاضا : 

- اتتى قلتى لكوثر انى طلعت بیکی مصر الجديدة 
غصب عنك .. 

وصرخت فه : 

- آمال كنت عايز آقول لها ابه .. كنت عايز أقول لها 
انى باحبك علشان تشمل نار فى البیت .. علشان تبعدك عنی.. 

قال فى دهشه : 

- آنا ماکنتش فاکر کده .. 

وقاطعته وقد خفضت من صوتی كأنى أبكى : 

انت مش عارف حاجات كتير باسمير .. مش عارف 
العذاب اللی أنا متعذناه .. مش عارف انی ما بقدرش أجيب 
سيرتك فى البيت خايفه من كوثر .. مش عارف انى لازم 
أفضل أقول انى ما مکش ومش طابقاك .. علشان أردحها.. 
وعلشان ما تهدش البيت على دماغى .. ودماغ أبويا .. واکتر 
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من كده ياسمير .. اللی آکتر من كده انی ما بقدرش أقول لك 
أنت حاجة .. متهيألى ان أى حاجة أقولها لك حاتروح تقولها 
لكوثر .. بت عاشة لوحدى لا أقدر أشكى لك » ولا آشکی 
ليابا » ولا أشكى لها .. 

وقال سمير فى حماس : 

-- آنا أقول حاجة لكوثر .. أنا !! انتی مش عارفانى 
بانادية .. وحياة أمى أنا عمرى ما قلت لها حاجة من الكلام 
اللى بنقوله .. 

قلت كأنى قد انهرت : 

اسمع باسمير .. أنا اتحوزتك وأنا فاكره انك 
بتحبنى .. لكن اكتشفت انك مابتحبنيش .. وابتديت أعيش 
على أمل انك تحبنى بعد الجواز .. لكن اذا كان مافيش 
فايده .. قول لی دلوقت .. قول لی وارحمنی ». 

قال كأنه يستجدينى : 

- بس أخليكى تصدقينى ازاى 7 

قلت : 

- اریت . ياريت أصدقك يا سمير ! 

۰ ¥ 

كنت آعیش فى هذه الشهور مفتحة الذهن ومفتحة العينين 
ليل نهار .. أرقب كل شىء حولی » حتى لا تفوتنى حركة 
أو همسة » وأحسب حساب كل ثىء حتى لا أخطىء وحتى 
لا نسبقلى كوثر الى شیء .. 
o۱۲‏ 
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وكان سمير أسهل مما كنت أعتقد » كان غروره بنفسه 
و وی الحو . صدق أنى أحبه .. 
وصدق انی ساذجه بريئة .. ثم بدا انه بقتنم أن کوثر عقبه ى 
طریقه ال ریق سره علی ا .. وبدأ يتعمد 
أن بولینی اهتمامه » ويفصح عن حبه لی بعينيه وبعبارات 
ملتوية كلما كانت کوثر معنا 

وبدأ يتعمد آلا يجلس بینی وبينها عندما نذهب الى 
السينما .. بل يجلس بجانبى بعيدا عنها .. ثم بدأ يختصر 
أحاديثه معها فى التليفون بعد أن عرف - عن طریقی - 
انها تطلعنى على كل ما يقول لها .. 

وكنت خلال ذلك أسلط عليه كل حيلى وکل أنواع 
العواطف .. كنت أخاصمه وأصالحه » وأقيل عليه وأتعد 
عنه » وأمنيه بنضی ثم أحرمه منها .. كنت دائما أثير أطماعه 

قلت له بوما : 

-- آنا مش عارفه أعمل ابه بالعشرين ألف جنیه قيمة 
التأمين . أشترى أرض ولا فيلا .. ولا أقول لك .. انت مش 
بتعرف ف الاسهم والسندات .. تاخدهم وتشترى لى بيهم 
أسهم .. دی أحسن طريقة اليومين دول .. الارض خلاص 

وقال كأنه شعر بالعشرين ألف جنيه فى جيبه : 

- الحقيقة .. آنا مافيش حاجة غاويها وأفهم فيما 
۱۳ 
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عن أول امبارح 3.6 .. 

قلت أقاطعه ضاحكة : 

- ماتقولليش .. مش حافهم حاجة » آنا متهیاً لى انك 
تقدر تعمل من العشرين ألف .. ملیون .. 

- بس باتری الفلوس هی كل حاجة .. یاتری مليون 
جنيه تعنینی عن الحب ؟!! 

قال وهو يضغط على یدی : 

- حيبقى عندك المليون جنه ومعاهم الحب !! 

قلت وأنا أبادله الضغط على بده : 

- ونسافر أوروبا كل سنة نقعد سته آشهر .. و .. 

وقاطعنى وهو دضحك ضحكته السمجة : 

- آنا كمان نمی أسافر آمریکا .. 

قلت وأنا أفتعل نظرة حم ووله : 

- وما نرجعش .. 

قال وقد فاضت به أحلامه : 

- نروح نقعد فى هوليوود على طول .. 

وما كدت أتركه بعد هذا الحديث حتى هرعت الى كوثر 
وقلت لها وأنا أمثل دور من ضاقت به الحياة : 

- سمعتی باستی الشروع الحد ند ۰۰ بتاع سی سمير.. 
عایز سافر آمریکا بعد الجواز على طول !! 
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قالت ف جزع : 

- أمريكا .. تعمل ابه ف أمريكا ۶ 

قلت ق حدة : 

- بهاجر .. باخدنی ونعيش هناك على طول .. أنا مش 
عارفه الراجل ده قصده ابه ۲ 

وقالت كوثر کانها تحادث نها : 

سمير اتغير .. اتغير قوی .. لکن على مين 7!! 

ثم التفتت الى قائلة : 

- واتتى وافقت على حكاية أمريكا دی 7 

قلت صارخة کانی ألومها : 

- طبعا لا .. وده معقول !! 

وطعا .. قلت بعد ذلك لسمير أن كوثر غضیت عندما 
حائلا دون کل مشروعاته !! 

وکانت کوثر خلال کل ذلك قد بدأت تعتقد أن حب 
سمير لها قد بدأ يتغير .. كنت المح نظراتها وهی ترقبه ى 
غيظ وحنق كلما تودد الى وتجاهلها ووجه كل اهتمامه 
نحوى .. وكنت ألمح على وجهها حيرتها واضطرابها ومقاومتها 
لنفسها .. كان تعلقها بسمير قد بدأ يتغلب على أطماعها .. 
وعلى الخطة الشريرة التى وضعتها لتزويجى به .. 

كنت ألمح كل ذلك .. فأتمادى فى خطتى .. وأضرب على 
اعصابها ضربات متنالية » ولكن فى حرص وتان حتى لا أفقد 
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تھا بى .. وكان أهم ما اعتمد عليه فى الاحتفاظ بثقتها هو 
علمها بأنى أحب رجلا آخر .. أحب محمود .. وكنت دائما 
أحدثها عنه وعن حبى له » بل كنت آکتب اليه خطابات وهمية 

وشيئا فشيئا بدأت كوثر تصرح لی بمخاوفها .. بشكها 
فى نيات سمير » وشكها فى حبه لها » وكانت تصريحاتها فى 
بادىء الأمر عائمة كالفقاقيع التى تطفو على السطح .. ثم 
أفاضت حتى کشفت لى عن أعماقها .. 

كانت تقول لى : 

- الرجالة دول مش ممكن الواحدة تطمئن لهم ! 

فكنت أقول لها كأنى لا آفهم ماتعنيه : 

- نى انتى مش عارفه الرجاله ? 
| ثم آصبحت تقول لى : 

- سمير ده باين عليه راجل مش كويس .. بظهر انی 
كنت مغشوشة فيه !۱ 

- اتنى تعرفيه أكتر منى .. وانتی المسئولة .. الحقيقة 
انی مش مستريحه للحوازه دی !! ١‏ 

الى أن كان يوم .. وكان قد مضى ثلائة شهور على يوم 
اعلان خطبتی لسسمير .. 

وعرفت ان كوثر ذاهبة للقاء سمير » عرفت من طريقفة 
استعدادها للخروج .. من لهفتها ومن نظرات عینیها .. ومن 
الكلمات المتقطعة الحائرة التى كانت تلقيها هنا وهناك .. 
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وما كادت تخرج من البيت .. حتى اتصلت يسمير فى 
التليفون وقلت له ق رود : 

- آنا كنت عايزاك تنزل معایا عند باروخ الجواهرجی .. 
لکن طبما مش حتقدر .. كوثر زمانها عندك .. 

واضطرب سمير وقال وكأنه لایدری أبن يمرب : 

- كوثر .. مين قال الكلام ده 8 

قلت فى حدة : 

- ما تحاولش تكذب .. هيه اللى قالتلى .. وكل اللى 
كنت باطلبه منك انك تقوللى علشان ما أتكسفش قدامها .. 
علشان ما آحسش بالذل اللى حسيت به .. أنا عملت فيك ابه 
دا سمير بس .. ده ذنبى انی حبيتك .. ذنبى ان كل ما أفكر 
فى حياتنا مع بعض تهدم كل تفكيرى 7 

وقال سمير كأنه يعترف آمام راهية : 

سر الحقيقة يانادية ان كوثر بتتحايل على انها تشوفنی 
بقالها شهر .. ورضيت أقابلها علشان أصفى اللى بينىو بينها.. 
انما ما دام قالت لك .. يبقى نيتها سيئه .. تبقى عايزة تخرب 
ستى وبتك .. حاطردها .ها .. 

قلت أقاطعه كأنتى ف رعب : 

- لأ .. لو عرفت انى كلمتك وقلت لك على حاجة » 
حترجم تنتقم منى وتحط همها على دماغى .. بلاش أعمل 
معروف .. 

قال كأنه شهم : 
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- مش حتعرف انك كلمتينى . . انما برضه حاطردها .. 
وحتكون عندك تانی مسافة السکه .. 

- اعمل اللى انت عابزه باسمير .. 

ووضعت السماعة .. 

ولمتنقض ساعة حتى عادت كوثر .. عادت و کل شىء فيها 
نتفض .. عيناها تنتفضان .. وشفتاها تنتفضان .. ووجنتاها 
تنتفضان .. وأصابعها تفعض 3 وکل شعرة ف رأسها 

وكانت قد دخلت توا الى غرفتى .. وأخذت تروح وتغدو 
كأنها تمزق بها ماضيها كله .. ثم أخذت تضغط على ذراعيها 
بيديها كأنها تحول دون سقوطهما عن جسدها » وهى تصيح: 
و السافل » الكلب » المجرم » ۲۱ 

وقلت كأنى دهشه : 

ابه با کوثر .. مالك ! 

ولم ترد على .. انما ظلت تروح وتفدو آمامی .۰ ثم 
التفتت الى فحأة وصاحت : 

س اتی مصممه علی الحوازه دی ? 

قلت وأنا أدعى منتهى الدهشة : 

- ابه المناسبة للسؤال ده دلوقت ? 

قالت فى حدة : 

چاوینی .. انتى مصممة تتحوزی سمير ٩‏ 
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قلت وأنا آهز كتفى : 

- آهى جوازه .. مش اتتى اللى جابياه .. واتتى اللى 
كنت عايزانى أتجوزه ۱ 

قالت كأنها تصرخ : 

- خلاص ما بقتش عاوزاكى تح وزه .. ده 
مايستهلكيش . .. ده مجرم . .. سافل .. منحط .. 

م فجاة المت تسه على فراثی منکفشه على وجهها 
وأ جهشت بالبكاء » نما خذ جسدها كله بر تعش .. کان کل 
ا د 

ولم أهتز لرؤية دموعها .. 

وقفت آنظر الها فى شماته وتشف .. كأنى أنظر الى 
فرخة تذبح أمامى .. وكانى أتمنى أن تختنق بدموعها .. 
وکانی أغسل بهذه الدموع لمسات سمير التى لوث بها يدى 
وشفتى .. وأغسل بها الأحزان التى سودت قلبى .. وأ 
بها الأيام والليالى التى قضيتها .. لا أنام .. 

ولكن كان يجب أن أستمر فى خطتى حتى النهاية .. 
فاقلت عليها » وجلست بحانب جسدها المدد على فرائى 
وأخذت أربت على ظهرها » وأنا آقول فى صوت محثرج 
کانی أشاركها البكاء : 

- ايه اللى حصل بس ياكوثر .. قوليلى ياحبيبتى .. 
حصل أيه ! 


۹ 
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وهدأ بكاؤها قليلا » ثم قالت من بين دموعها » دون أن 
ترفع وجهها الى : 

- أنا ضحكت عليكى بانادية .. خدعتك .. بعد كل 
اللى عملتيه ليه .. خدعتك وضحكت عليكى . سمير هو اللى 
خلانى أعمل كده .. كان طمعان فى فلوسك .. وطمعنى معاه.. 
طاوعته لأنى كنت باحبه .. لكن عرفت دلوقت انه زى ما كان 
عايز يضحك عليكى » كان بيضحك على أنا كمان .. سامحينى 
بانادیه .. سامحينى .. آنا حاموت تفسى .. حاتتحر .. 

وانحنيت أقبل رأسها قبلة باردة .. دون أن هتز قلبی.. 
ثم قلت فى حرارة مفتعلة : 

بعد الشر علیکی .. كلنا بنغلط باکوثر .. الواحدة 
منا لما بتحب ما تبقاش عارفه هيه تعمل ابه » والحمد لله اللى 
.جت على كده .. 

وارتفع نشميج كوثر .. وعادت دموعها تنهمر فى سيول .. 

وقلت بعد قليل كأنى آسفه حزينة : 

- انتی عارفه انی رضيت بيه علشان خاطرك .. عمر 
ماحبيته .. 

وارتفع نشیجها كأنها تصرخ وقالت : 

س كنت غلطانه .. غلطانه .. غلطانه .. 

قلت بعد فترة صمت كأنى أفكر : 

- ودلوقت العمل ابه 8 
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ورفعت رأسها الى وقالت وعيناها تبرقان ببريق مخيف.. 
کانها تودع خنجرا فى صدر سمير لتنتقم منه : 

- تسخ الخطبة .. تسیبیه .. لازم يفهم انه اذا قدر 
بضحك على واحدة منا مش حایقدر يضحك علینا احنا 
الاتنن ! 

قلت وأنا أمثل دور الستسلمه البريئة : 

وبابا ۱7 

قالت وعیناها لا تزالان تبرقان هذا البريق المخيف : 

أنا حاقنعه !! 

وجلسنا نحن الاثنتين فى اتنظار أبى نرتب ما تقوله له .. 


o١ 
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ابت 

لم يكن من السهل علينا - كوثر وأنا ‏ اقناع أبى 
بفسخ الخطبة » رغم التمثيلية الرائعة المحبوكة الأطراف التى 
مثلناها أمامه .. 

فلم نکد نسمع الباب الخارجى بفتح » وخطوات أبى 
تنجه نحونا » حتى انکفات على وجهى فوق الفراش وادعيت 
البكاء .. ومالت كوثر على تربت على ظهرى كأنها تخفف 
عنى .. ووقف أبى عند باب غرفتى میهوتا » وقال كأنه فقد 
صوته: 

- ابه .. جرى أنه .. نادية تصط ليه ۶ 

وقامت كوثر بعد أن ملكت أعصابها تماما » وقالت وهى 
تتحه اليه : 

- تعال با أحمد .. عايزاك فى كلمة ? 

وجذبته من بده » ودخلت معه الى غرفة المكتب » وقالت 
له انى قد صممت على فسخ خطبتى من سمير » وانى لم أعد 
أطيقه .. وانى فى خلال الشهور الثلاثة التی‌قضیناها مخطو بين 
لم أسمح له بتقبيلى قبلة واحدة لانی لم أستطع أن أحبه .. 
واننا ‏ هی وأنا ‏ قد اكتشفنا ان له صديقة ايطالية لم 
يقطع علاقته بها .. وانه سبق أن خطب فتاة فى الاسكندرية » 
ثم فسخت الخطبة بعد أن سرق سوارا من خطيبته » وفضلت 
عائلة الفتاة ألا تبلغ البوليس هربا من الفضيحة .. و .. و .. 


يفف 
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وسردت له تاريخ سمير و کل ما بثار حوله من أقاويل » مما 
تعرفه آکثر منی .. 

ورغم ذلك لم يقر أبى فسخ الخطبه . 

كان الأمر أخطر ف نظره من أن يسلم به .. 
ابسن . 
وجاء الى غرفتى ووراءه كوثر » وكنت قد جلست أمام 
مرآتی » ادعى انی أمسح دموعى .. وقال وهو واقف ورای 
ووجهه المكفهر يرتسم أمامى ف المرآة : 

- أنا مش مصدق الكلام ده كله يانادية .. 

وقررت أن آتبم « تاكتيك » جديدا » فبدل أن أعاود 
البكاء وأحاول أن أثير حبه وعطفه » التفت اليه كأنى أتتفض 
وصرخت فى وجهه المكروب : 
دى .. انت اللى بعتنى لانسان مجرم سافل .. ماكنتش فاكره 
انك عايز تتخلص منى للدرجة دی .. كنت موتنى أحسن » 
بدل العذاب اللى أنا شايفاه .. 

وقال أبى مبهوتا كانه لا بصدق أذنيه : 

- أنا .. آنا مانادية ۱9 

وقاطمته وأنا لازلت آصرخ : 

- آبوه حضرتك .. كان لازم تسال عليه قبل ماتشيكنى 
الشبكة دی .. 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ ۰۳ 


قال ى وجوم : 

سالك 

قلت ق حدة : 

- ده سوال ده .. رحت غبت ساعتين ف النادی وجيت 
تقوللى انه كويس .. 

قال وهو يحاول أن بهدئنی » ويحاول أن ينفى عن نفسه 
المسئولية : 

- مش انتی اللى وافقتى بانادية | 

قلت وأنا أضرب مائدة الزنة بيدى : 

- أنا وافقت علشان خاطرك .. فضلت تلح على لغاية 
ما وافقت .. أنا مستعدة أموت علشان خاطرك ,ابابا » بس 
مش الموته دی .. حرام عليك .. حرام عليكم با اخواتى | 
. وقالت كوثر وهی تربت على كتفى : 

- بس يانادية .. كل حاجة لها حل » وتروح لحالها 5 

ثم التفتت الى أبى قائلة : 

- الحقيقة احنا اللى غلطانين با أحمد . 

وقال أبى وکانه نكاد رجن : 

- غلطانين ازاى بس .. ده أنا شفتها بعينى قاعده معاه 
فى جروبی » وفهمت انها بتحبه .. 

قلت وصوتى يخرق الجدران : 

- يعنى لا أكلم واحد فى التليفون ولا أكلمه كلمتين 
على البلاج يبأه اسمى بحبه .. واحد طلب منی أتجوزه .. كنت 
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عایزنی أعمل ابه غير انی آخد كوثر علشان تسمم كلامه 
وتحی تقوله لك .. البنات الكويسين يعملوا اه آکتر من 
كده .. أكتر من أنهم يسيبوا باباهم يتصرف فى جوازهم 
ومستقيلهم . 

سكت أبى كأنه اقتنم بأنه فعلا مخطىء » وبأنه تسرع 
فى اعلان خطبتى الى سمير .. 

وهدأت .. 

وقلت كأنى أتنهد : 

- اعمل فى اللى انت عايزه يابابا .. الامر أمرك .. 

قال وهو لاينظر الى كأنه بخجل منى : 

- أنا مش حاعمل الا اللى اتتى عايزاه بانادية .. بس أنا 
باقول نستنى شوية لا تتاكد من الكلام اللى سمعناه .. 

قلت كأنى أحادث نفسى : 

- ده مش كلام » دی حقايق .. آنا بقالى شهرين باحاول 
آکدب تسى .. مش قادرة .. كل حاجة باشوفها ألعن من 
التانية .. وماقلتش لك حاجة الا بعد ما عرفت ان مافيش 
فائدة .. 

قال كأنه برجونی : 

- طيب تفكر شوية .. المسألة مش بسيطة .. 

قلت نف الصوت الحزين : 

آنا فكرت كتير .. وكوثر فكرت معايا كتير .. فكر 
حضرتك لوحدك ! 
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ونظر الى أبى صامتا .. وحرك شفشه کانه بر دك أن 
يقول شيئا » ولكنه لم بقل .. وأدار ظهره لى وخرج ف 
خطوات بطيئة حزنه كأنه بسير على أشلاء .. وخرحت وراءه 
كوثر بعد أن نظرت الى نظرة ذات معنى » كأنها تطمئننی على 
نجاح الخطة . 

واتسمت 5 

اتامه الفوز .. 

وبقيت فى حجرتى .. ورفضت أن أخرج منها لأجلس الى 
مائدة العداء .. ورفضت أن أخرج للمشاء » وتركت أبى 
لکوثر تزید فى اقناعه » وتحقنه بالثورة على سمير .. 

وق الساعة السابعة دق جرس التلیفون .. و کان سمير 
بتحدث کمادته کل مساء .. ولم أقل له شیا .. بل حادئته 
برقه وعذوبه کعادتی » واعتذرت عن لقائه بأنى مريضة وأشعر 
بصداع » وواعدته على اللقاء فى مساء الیوم التالی .. 

كان يجب ألا بعلم شيا قبل أن تنم الخطة » ویفاجا بها » 
حتى لا بحاول افسادها .. 

وفى صباح اليوم التالى خرج أبى مبكرا » وقالت لى 
كوثر انها استطاعت أن تقنعه بفسخ الخطبة » ولكنه صمم 
أن تعاود السؤال عن أخلاق سمير حتى يطمئن الى أنه 
لا بخطی» .. وكانت كوثر تحادئنی وق نفسها مرارة قاسية.. 
كانت زائغه العينين .. مرتحفه الشفتین .. وكان شعرها مهدلا 
ولم تبدل ثياب نومها » كآنه لم يعد لها من تنزين له » و تعقص 
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له شعرها » وتبدل له ثيابها .. وكانت فى خلال ذهولها تنظر 
الى نظرات سريعة أتبين فيها الحقد والكراهية .. وكنت أرى 
فىهذه النظرات اتهاما واضحا .. انها تتهمنىبأنى أنا السبب.. 
أنا الذى حطمت قلبها وفرقت بينها وبين حبيبها .. وربسا 
تذكرت ساعتها ان هذه ليست المرة الأولى التى حطمت فيها 
قلبها .. لقد حطمته مرة سابقة عندما كانت طالبة تکبرنی 
فى مدرستى » وكانت تحب مدحت ابن خالى .. 

وكنت أقدر شعورها .. 

وكنت أخاف هذا الشعور .. 

وكان يجب أن أطمئن الى وقوفها بجانبی الى أن يتم 
فسخ الخطبة .. كان يجب أن أتفخ فى نار حقدها على سمير 
ورغبتها فى الاتتقام منه » حتى لا تعدل عن الخطه التى 
دیرناها » وتحاول آن تسترضیه ثانية .. 

وقلت لها وأنا أتنهد : 

- واه با کوثر آنا مش عارفه اللی بنعمله ده ص 
ولا غلط .. يمكن سمير يكون مظلوم 7! 

ورقت عیناها .. هذا البریق المخيف الذی آریده أن 
بضیء آمامی دائما الى أن آفسخ خطبتی .. وقالت كأنها 
انفحرت : 

- مظلوم .. ده یستاهل الشنق » ده بقاله ثلائه آشهر 
مرمطتی .. و کان حیمرمطك انتی اکتر واکتر .. اسالینی آنا 


عليه .. ده مجرم .. 
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وأخذت أدعى التردد والحيرة .. وهی تشجمنی على 
الاستمرار فى الخطة وتصر عليها .. الى أن عاد أبى .. 

عاد يحمل هم الدنيا كلها فوق رأسه .. 

كان قد طاف بالكثيرين ممن يعرفهم يسالهم عن سمير 
وأخلاقه وماضيه » وربما سال بعض من سبق أن سألهم قبل 
أن تعلن الخطبة .. ولكن الناس عندما رأوا على وجهه دلائل 
الكرب والهم . وخمنوا انه مرف عن سمير ما بعرفونه » 
بدأوا بصرحون له بالحقيقة .. الحقيقة البشعة لمأضى سمير » 
وربما زادوا عليها من خيالهم لتزداد بشاعة .. 

وهکذا الناس .. 

انهم لا يقولون لك رأيهم .. ولكنهم يقولون لك الرأى 
الذى بمتقدون انك تريده .. اذا اعتقدوا انك تريد أن : 
مدا فى انسان أو تأسدا لفكرة .. مدحوا وأيدوا .. وان 
كنت تريد تشهيرا ورآا معارضا .. شهروا وعارضوا !] 

ترى .. كم فتاة نکبت بعد الزواج » لأن الناس كذيوا 
فى رأبهم عندما سئلوا قبل الزواج !! 

وجلس أبى بجانبى » متهدما » محرجا » كأنه مذنب 
يستجدى الغفران .. وقال ق صوت ضمیف يقطم القلب : 

وألقيت نفسى فوق صدره » وأخذت آقله » وهو 
شبلنى .. كلانا بحس بأنه مذنب » وكلانا بطلب الغفران من 
الآخر .. كنت أريد أن أقول له بقبلاتى انه ملاك .. انه أنقى 
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من فى الدنا . وانى آنا الذنبه .. المجرمة . وهو الضحیه 
الیرشه . 

ولم تتمالك کوثر نها وهی ترانا يقبل آحدنا الآخر .. 
فبكت .. واعتقد أبى انها تبكى حا فيه وف .. وفسرت أنا 
بكاءها على أنه حسرة على نفسها | 

وتمل أبى عينيه بينى وبين كوثر .. وارتفعت الى شفتيه 
ابتسامة صغيرة كأنه بحمد الله على حبنا له .. ثم استمد من 
هذا الحب قوة نفخ بها صدره .. ثم قام الى التليفون وطلب 
سمير فى مقر شركة التأمين وحدد له موعدا لمقابلته فى الساعة 
الرابعة فى النادى لأمر هام .. 

وخلعت الدبلة من یدی » كأنى أنزع من يدى أشواكا 
انغرزت فيها .. وأعطيتها لأبى قائله فى مرح : 

ما تنساش تديله دی !! 

وجن سمير وهو یستمم الى أبى يبلغه نفسخ الخطية .. 

وروی لنا أبى ما قاله سمير » وكيف أخذ برجو 
ويستعطف ویکذب ما يقال عنه » ويقسم على حبه لی .. 
و .. و .. الى أن قال : 

- آنا عارف مين اللى عمل كده .. أنا عارف مين .. اللى 
عمل كده ياسعادة البيه كوثر هانم .. أصلها ما تقبلنيش .. 
زعلانه منى .. و .. 

وقاطعه أبى صاخيا : 
۹ 


- وس لا آنا 
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- أنا ما أسمحش لك تتكلم باللهجة دى على الست 
بتاعتى .. اتفضل .. 

ورمى له الدبلة وتركه وانصرف .. 

ولم يقل له سمير شيئا عن علاقته بكوثر » فقد کالایزال 
امل فى أن بحد طريقا مود به الى .. ولكننا أقفلنا فى 
وجهه كل الطرق .. سلط علینا كل من يعرفهم من أصدقائناء 
فرفضنا مجرد الحديث ف الموضوع .. حاول أن تصل ہی 
فأبيت وكنت ألقى بسماعة التليفون بمجرد سماع صوته .. 
وحاول الاتصال بكوثر » وریما حادثها مرة أو مرتين .. ولكن 
كوثر لم تعد تستطیم شیثا بعد كل ما حدث » حتى ولو 
صفحت عنه وعادت اليه .. 

وعندما فقد سمير أمله .. بدأ تحدث ف الحتمعات عن 
علاقته يزوجة أبى » وربما تعمد أن تصل أطراف من هذا 
الحديث الى أسماع أبى .. ولكن أبى کان يفسر كل ذلك 
على أنه مجرد تشهير على لسان انسان موتور قذر .. غلم 
بأبه به .. 

وأنقذت نسى .. 

وأنقذت أبى . 

ولكن هل هدأت الدنيا .. وهل صفت سمائى .. وهل. 
نمت 17 

لاب 

انی لازلت .. لا أنام ! 
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سا ۲6 
فى خلال کل هذه الاحداث كانت خطابات محمود قد 
۲قطمت عنى .. لم يعد يكتب الى .. ولم أعد أسمع منه هذه 
الكلمات الحلوة كطرقات رقيقة على باب الأمل .. ولم أعد 
أجده بحانبى لاستند اليه » وأستمد الخير من خيره » والقوة 
من قوته » والمبادىء من ميادثه .. کت ق هذه الأيام 
وحيدة .. أخوض وحدى ألسنة اللهب التى تحيط بى » 
لأصل اليه .. الى محمود .. وربما لو لم أكن أريد الوصول 
اليه لفضلت أن أبقى بين ألسنة اللمب .. فى النار ! 
وقد خمنت أن شقيقته أو أمه قد كت اليه بخير 
خطوبتى .. فاتقطم عن الكتابة الى .. ولم أكتب له آنا أيضاء 
بعد الخطاب القصير الذى أرسلته اله أطلب منه أن شق 
بحبى .. لم أكن رید أن أكتب له الا بعد أن يتم فسخ خطبتى 
الى سمير .. لم أكن لاجد شيا أقوله قبل ذلك .. وكنت 
اكتفى بأن أمسك بصورته كل مساء وأملا عینی منها » وأنا 
أنتسم اتامه مسكينة كأنى أنظر اليه وأناجيه وعنقی تحت 
المقصلة .. ثم كنت أقول له : « تصبح على خير » وأضع 
الصورة ف درجى كأنى أضع حبيبى فى فراشه .. ثم أعود 
أبنى بخیالی أعمدة الشر التى أعدها لأتتصر بها على شر كوثر 
وسمير .. وكنت خلال هذه الأيام أيضا كلما ضقت بنفسى 
وضقت االحاة وأکاد أبأس واستسلم للمكائد التی تدر 
۰۳۱ 
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حولی » آخرج خطاباته وأفتحها أمام عينى .. لم آکن آقرآها .. 
انما كنت أقرأ سطورها فی قلبى .. كان كل ما فيها أحنظه 
حسم .. وکنت أفتحها أمامى کانها أوراق بيضاء شربت عيناى 
سطورها وأودعتها قلبى .. 

وبعد أن فسخت الخطبة جلست أكتب اليه .. 

لم أقل له كل الحقيقة .. انما قلت له أنى أجبرت على 
وانى لا زلت عند وعدى .. أعيش کل يوم ف اتتظاره ٠.‏ بل 
لا أعيش الا لانتظره .. وأنى أحبه .. 

ولم تكد ينقفى بومان بعد أن أرسلت اليه هذ! الخطاب» 
حتى جاءت شقيقته الصعيرة تزورنى على غير موعد » وربا 
لم تكن تريد رژیتی » انما جاءت تحمل شيئا الى .. ولكنى 
ب بالصدفة - فتحت لها الباب بنفسی وفرحت بها کانها يد 
محمود امتدت الى من لندن .. واحتضنتها كأنى أحتضن 
قطعة منه .. وقبلتها كأنى أقبل وجنتيه .. 

ولكنها كانت متحفظة .. 

كان يبدو عليها الحرج .. 

وترددت كثيرا قبل أن تقبل أن تدخل وتجلس معى .. 
ثم قالت فى ارتباك وحياء : 

- مبروك باناده ! 

قلت فى دهشه : 

- مبروك على ابه ? 


orf 
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قالت وكأنها تتؤدى واجبا رسميا : 

- مبروك على جوازك ! 

قلت وأنا أضحك » ضحكة خالصة » كأن كل ما مر بى 
لم يترك آثرا 

- انتی مش عارفه انی فسخت خطبتی .. الدنيا كلها 
عرفت ! 

وقامت من على مقعدها وكانها لم تسمع ما قلته » وقدمت 
تا ور ليق »بوانت 
فى حاء : 

- ماما باعتالك دی .. أورفوار باه .. لازم أنزل .. 
ماما مستنيانى فى العربية تحت 

واختفت آثار ضحكتى كأن بدا ظالمة قد خنقتما» 
وأحسست بضربات قلبى تخفت وتضعف » وقلت وأنا حائرة 
بينما الطرد الصغير بين يدى لا أنظر اليه : 

ديا تخلها متسل 

قالت وهی تتجه بسرعة نحو الباب : 

- لا .. مرمى .. أصل ورانا زيارات كتير .. أورفوار! 

ولم تمکنی من آن أصحبها حتى الباب .. فقد سبقتنی 
اليه .. وفتحته .. ثم أغلقته وراءها ! 

وجلست ساهمة » أنظر الى الطرد نظرات شاردة .. ثم 
فضضت الورق من حوله .. فوجدت علبة فضية أنيقة » 
فتحتها دون لهفة وألقيت نظرة واحدة بداخلها فعرفت مافیها... 
ory‏ 
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خطاباتى 

الخطابات التى أرسلتها الى محمود منذ سافر الى 
لندن .. 

ما أروعه !! 

انه لا نی الأصول أبدا .. ان كل ثىء فى الحياة له 
أصول وقواعد .. حتى الأخلاق الكريمة علم كعلم الحساب 
له أرقام مقررة » وعمليات جمع وضرب لا تستطيع أن تخرج 
عنها .. وقد طرح خبر خطبتى الى سمير من حبى له » فكانت 
النتيجه أن يرسل الى خطاباتى | 

بل ما أظلمه !! 

هذا العمل المتزمت القاسى الذى لا برحم ولا ببحث عن 
الأعذار .. العقل الذى بسیطر على القلب الى حد أن بخضعه 
لهذه العمليات الحسابية .. كأن الناس آرقام .. والحياة 
أرقام .. والحب أرقام .. 

لا .. مستحيل ! 

ان الحاة لا يمكن أن تکون أرقاما .. وميادىء الحب 
والأخلاق لابمكن أن تكون مبادىء جامدة مقررة كالأرقام.. 
انك لا تستطيع أن تتهم الجائع فى خلقه اذا سرق..ولاتستطيم 
أن تنهم المظلوم فى خلقه اذا قتل .. ولا تستطيع أن تتهمنی 
فى حبى لمحمود اذا قبلت خطبتی الى سمير .. ان كل فرد ف 
الدنيا له دوافعه ونوازعه وأسبابه التى تحعل منه کاشا 
مفردا ليس كالآخرين » وتجعل له دنيا خاصه ليست كالدنيا 
ort‏ 
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التى بعيش فيها الآخرون .. فلا يمكن أن تصدر حکما و احدا 
يطبق على البشر كلهم » ولا يمكن أن تکون تتائج العمليات 
الحسابية بين الأفراد » متفقة واحدة كما هى بين الأرقام .. 
محمد + قتل = محرم .. ولكن .. على + قتل = بطل .. 
و .. خديجة وخليل + حب = زواج .. ولكن .. سنية 
وسامى + حب = انتحار .. 

أليس هذا صحيحا *! 

ولكن محمود لا يؤمن بهذا الكلام .. انه رجل بعيش 
سقله لا له .. وعقله لا برحم ولا تتلس الأعذار للآخرين.. 
انه برسم للدنيا خطوطا مستقیمه منتظمه » وکل من بخرج 
عن هذه الخطوط فقد خرج عن دنياه .. 

ولكنى أحب هذا القاسى » الظالم فى قسوته .. 

أحبه .. 

وأتمناه .. 

وأريده زوجا لى .. 

وحملت العلبة التى تضم خطاباتى كأنى أحمل جثتى .. 
كنت ساهمة واجمة » وكنت أحادث تسى .. وكنت آسمم 
صدى مزعجا لحديثى مع نسى » كأنه بتردد بين سلسلة من 
الجبال الموحشة الشامخة فى واد أسود أجرد .. ومن بين هذا 
الضجيج كان يلوح لى أمل واحد » وهو أن بعدل محمود 
عن موقفه بعد أن يسمع خبر فسخ خطبتى » وأن برد على 
خطابى الأخير الذى أرسلته اليه .. 


تنسیق: علامة تعجب www.ibtesama.com‏ يالف 


ومرت الأيام .. 

أيام قاسية » زاد فى قسوتها انى لم أعد أطيق كوثر » 
ولم تعد كوثر تطيقنى .. فقد كنت أتهمها بأنها السبب فى 
هجران محمود لی » وكانت تتهمنی بأنى السبب ف التفريق 
ینها وبين سمير . ولم نكن تبادل هذا الاتهام صراحة 
وعلانية » بل كنا تتبادله احساسا مقيتا يفلى ق نفسينا » 
وتضطرب به صدورنا 55 ولم يكن يجمع بيننا الا حرصنا 
نحن الاثنتين على البقاء فى هذا البيت . لأن ليس لأى منا 
ست آخر ! 

ولم برد محمود .. 

وکتبت اليه خطابا آخر عاتبته فيه على اعادته خطابانی 
الى .. قلت له انی كنت مطمئنة الى سری حتی لو كنت قد 
تزوجت من رجل آخر .. ولكنى لم أتزوج ولا أزال اتتظره.. 
لأنى أحبه .. وأعيش له .. 

ومرت أيام آخری . 

ایام أشد قسوة » فقد بدأ أملى یبتعد وتلائی حتى لم 
أعد أرى منه الا وهما كالخيال البعيد .. وبدأت كوثر تشتط 
فى معاملة أبى والاساءة اليه .. انها من هذا الصنف من 
الزوجات الذى لايستطيم أن يحمل السعادة الى بيته الا فى 
خلال الخيانة الزوجية .. الصنف الذى لا يستطيع أن يسعد 
الزوج الا تكفيرا عن جریمه مستمرة .. جريمة خياتنه مع 
رجل آخر .. وكنت أرى هذه المعاملة السيئة فأثور » وأحس 
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يكل قطعة منی تتمزق غيظا وحنقا » ولكنى لم اکن آندخل .. 
فقد كان أبى راضيا .. کان حبه لها یتسم لكل شی :: 
واشتد بى الغيظ والحنق حتى خيل الى فى أحوال كثيرة 
انی لم أعد أحتمل » وانى على وشك أن آرتکب جريمة 
أخرى .. ولكنى كنت أقاوم .. وكنت ف مقاومت متى أتمنى أن 
أهرب من هذا البيت .. أن أهرب من حب أبى الذى جلب 
على كل هذه المصائب .. كنت أريد أن أهرب الى بيت 
آخر .. الى بیت محمود .. 

ولکن محمود لم برد .. لم بصلنی منه ثىء .. 

وعلمت أن الله ينتقم منى .. 

الله الدی خلقنى .. ينتقم منى ! 

ریما خلقنى ليجد شيئا ينتقم منه .. فلم يمن عليه وهو 
يرفع عنى بلاءه عندما فسخ خطبتى بسمير » الا أن يحتفظ لى 
ببعض هذا البلاء » فيحرمنى من محمود .. 

أستغفرك ياربى .. ولكنى أريد أن أعرف .. أريد أن 
أفهم ماذنبى فى كل ما مر بی .. ماذنبى فی هذه النفس 
المعقدة .. من عقدها *! 

لست آنا التى عقدتها *! 

عقدها ثی» فى ظروق » لاذنب لی فيه .. 

فلماذا تنتقم منى ؟! 

لماذا ياربى ؟! 

وسارت بى الحياة بطيئة .. مملة فارغة .. ووجدت نفسى 
۳۷ 
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تائهة لا آدری كيف آدفع الأيام لتتحرك » ولا كيف أدفع عنى 
الملل » ولا كيف أملا فراغی .. كنت أخرج كثيرا كأن بيتى 
هو الشارع 5 ودخولى هو الخروج .. كنت أخرج كل بوم 
صباحا ومساء .. أطوف بالمحال » وأسرف فى الشراء » وأكثر 
من زيارة الصديقات » وأحطت تسى بمجموعة ضخمة من 
الصديقات والأصدقاء » وعرضت نسى لغزل الشبان .: 
تركتهم يلقون ف آذانی كلماتهم » ويراقصونتى ويمسحون 
ذقونهم فى خدى خلال الرقص .. ورغم ذلك لم تسقط كلمة 
فى قلبى .. ولم یستطم ذقن أن يشعل خدى .. كان الفراغ 
- رغم كل ذلك - تسم بى .. والملل بجثم على صدرى.. 
حتى كرهت وجهی من كثرة ما رأيته أمامى ف المرآة » حتى 
خيل الى أنه انطبع عليها .. وانه هناك دائما فوق المرآة حتى 
لو لم أقف آمامها .. وكرهت فراثی الذى أنام عليه من طول 
ما نمت عليه .. الفراش البارد الضيق كأنه سجن صنم 
خصيصا على مقاس طولی وعرضى .. وكرهت البيت .. 
وكرهت .. وكرهت .. 

وق يوم كنت أدخل محل « رينيه » عندما التقيت بصفية 
ومصطفى .. كانا سوبا .. وحدهما .. وهللت صفية عندما 
رآأتنى واحتضنتنی وقبلتنى » ثم قدمتنى الى مصطفى : 

اظن فاكره مصطفی !! 

وقلت وأنا أمد بدی اله : 

- أبوه .. ازاى الصحة .. ۶٩‏ 
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ونظر الى مصطفى نظرة طويلة .. نظرة فيها حنان 
واهتمام .. ليس فيها غزل ولا شىء مما مضی .. ولكنه كان 
کمن يسألنى عن حالى » ويريد أن يطمئن على سعادتى .. 

وضغط على بدی وقال بصوته الكسول » كأنه صوت 
بنطلق من ماضى حياتى : 

- ازيك يانادية هانم ..7 

وقالت صفة : 

- سمعت انك فسخت خطبتك .. الحمد له .. ما کانش 
يستاهل ۴! 

ومر بذهنى خاطر سريع : تری لو كانت صفية لا تزال 
زوجه لأبى » هل كان یعترض حیاتی انسان کسیر 8 
لا أظن .. 

ولا آدری ما الذی هبط بعینی الى يد صفية ثم الى يد 

وجدت دلتین !! 

ولم تقل لى صفية انها خطبت لمصطفى » كانه يكفى أن 
يراهما الناس وحدهما ليعلموا أنهما مخطوبان .. ولم أشعر 
بعيرة عندما عرفت بخطبتهما .. انما شعرت بنوع منالحسد.. 
حسد أبيض .. لو كانت لى شخصية صفية وقوة ارادتها فربم 
كنت آنا التى خطبت الى مصطفى .. أنا التى تغلبت على 
ميادثه البوهيمية وتهربه من المسئولية .. 

ترى ما الذى دخلق الشخصية ? 
14م 
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لابد آنها الظروف التى تحيط بالانسان منذ يولد 8 

هذا ما قاله لى مصطفى فى يوم من الأيام .. 

فما ذنبى فى ظروق » اذا كانت قد أوجدت لی هذه 
الشخصية المعقدة 9 

وما فضل صنفية فى ظروفها التى أوجدت لها هذه 
الشخصية الواضحة الحلوة القوبه 8 

نيس لواحد منا ذنب » ولا فضل .. 

كلنا من عمل الظروف !! 

وابتسمت وأنا أستعيد تعاليم مصطفی التى كان يلقنها 
لى » ثم قلت وكأن هذه الابتسامة لهما : 

- مرو !! 
5 وقالت صفه بمرحها الهادیء : 

- الله سارك فيكى .. عقبالك بانادية ! 

وعدت الى البيت » ولمحت لأبى ساعة الغداء » عن مقابلتى 
لصفية وعن خطبتها مصطنی . ولم أكن أقصد بذاك الا أن 
أزيل كل أثر قد رسب فى صدره من اعتقاده بأن عمى قد 
خانه معها .. 

ولكن أبى لم يهتم كثيرا بالنبأ الذى حملته له .. كان 
حبه لكوثر قد أبتلع كل شىء حتى ماضيه ! 

وكنت فى خلال كل هذه الشهور الطويلة » أتصل داكا 
بعمى عزيز بالتليفون .. وكنت أكذب عليه وأقول له ان أبى 
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ذكره بكيت وكيت .. ثم دعوته عندنا لتناول الشاى » ولكنه 
رفض أن بلبى الدعوة الا اذا وجهها له أبى . 

وقلت لابی فى ساعة حنان : 

- انت فاكر لا وعدت انك تعزم عمى فى فرحى .. آدینی 
ما اتجوزتش » لكن عايزه أعزم عمى .. 

قال وهو یتسم ف طیبه كأنه نسى كل شىء : 

- بس مش نستنی ما تیجی مناسبة علشان تبقی‌طبیعیه.. 
ده آنا حتی عايز أكلمه على الراجل اللی ماجر أرضه .. 
دا راجل حرامی بيسرقه عینی عينك | 

قلت وأنا آمره فى دلال : 

آهو تكلمه بكره .. آنا عزمته على الشای .. انما 
مارضیش دحی الا لا تعزمه انت ! 

قال كأنه بزیح عن صدره عبت : 

-- طیب هاتى باستی التلیفون .. وأنا أكلمه .. 

ولت عي لو وخا ابى .. وما كدت 
أسمعه تقول : « ازيك باخویا » حتى < خيل الى أن أبواب 
السماء قد فتحت لى . .. ويد اله امتدت منها لتسمح على رأسى 
وتعفر لى .. 

ولكن الله لم يغفر لى .. 

وقد علمت يوما أن محمود قد عاد من لندن .. عاد وام 
يتصل بی .. وترددت كثيرا قبل أن أتصل به .. ولکنی أحبه.. 
أحبه الى حد أن ضعفت كرامتى أمام حبى » فاتصلت به أنا.. 
4١‏ 
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وما كاد يسمع صوتى حتى قال بلهجة طبيعية ولكنها جافة : 

- ازای الصحة يانادية هانم !! 

قلت وقلبى يضطرب كأنى أقفز بين قطم السحاب : 

- يصح با محمود ترجم من غير ما تقول لی ولا تتصل 
وج 

قال فى لهحته الهذبه : 

واش با أنندم كنت مشغول .. جبت أمد مدة البعثة 
وراجم تانى ! 

قلت كأنى طمنت : 

تمد البعثة ! 

قال : 

أبوه .. حاعمل بحث تانی .. باخد منى سنتین | 

قلت کانی أستعطفه : 

ل محمود .. آنا لازم أشوفك 5 لازم أكلمك .. فيه 
حاجات كتير لازم تعرفها .. انت ظالمنى یامحمود . 

وسكت قليلا كأن قلبه قفز من صدره ويحاول أن بمیده 
ويغلق عليه بعقله » ثم قال فى تردد : 

.. أنا مسافر الليلة‎ .. RR 


راجم لندن .. 
- الليلة ۱۲ 
7۳ 


يدف 
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وسكتنا نحن الاثنين 

سکتنا طويلا .. ثم قال فى تردد : 

- والله باأفندم » فيه حاجة معايا كنت عايز أبمتها لك .. 

قلت فى مرارة ساخرة : 

- عارفه .. جواباتی اللى لسه مارجعتش .. 

وسكت" .. 

وسكت” .. 

لم اکن استطیع أن ألقى السماعة من یدی » كأنى ان 
ألقيتها ألقيت عمرى .. كنت متشه به كأنه الحياة .. 

وسمعت صوته : 

دی فرصه سعيدة قوی یانادیه هانم ! 

وأجبت 1۳ آودع الحباة : 

- اورفوار یامحمود . الله بسامحك ! 

وألقيت السماعة قبل أن أسمع رده 3 

اله لم يصفح ولم يعذر .. 

هناك رجال من هذا النوع .. لايصفحون » ولا بتزوجون 
من لا يصفحون عنهن ! 

¥ ۶ ¥ 

انى الآن فى الواحدة والعشرين من عمرى .. 

أعيش فى ملل وفراغ » وأكره مرآتى وفراشی وبيتى .. 
ولا أدرى ما هو الخير والشر .. لم أعد أحاول أن أعرف .. 
فليس فى حياتى ما يستحق أن کون خيرا أو شرا .. انها 
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حياة كالماء ليس لها لون ولا شکل .. ولا تستطیم أن تمسکها 
يدنك . 


انى انسانه من العدم .. من الفراغ .. من لاشی» .. لى 
تصرفات » ولکن تصرفاتی لیس لها آهداف ولا أحاول أن 
آحکم دوافمها .. قد يكون بعض هذه التصرفات خيرا » وقد 
يكون بعضها شرا .. وقد يؤدى الخير بى الى الشر .. ولكنى 
لم أعد أدرى .. أو أحاول أن أدرى .. اننى مجموعة تصرفات 
أو نزوات ! 

ولا أفكر فى الزواج .. لأن الزواج له دوافع وهدف .. 
وأنا ليس لى دوافع ولا أهداف .. 

وأبى لا يحاول أن یجبرنی على الزواج .. لأنه يخاف أن 
مخطىء كما أخطأ عندما زوجنى لسمير .. ولأنه رجل .. 
سوالآباء الرجال لاستطيعون أن فهموا البنات .. 

وأمى لا تزال بعيدة عنى .. سعيدة مدلله .. لا تحتمل 
شیا أو هما فى حياتها .. حتى همی .. 

وعمى یدللنی .. ولكنه لا يحمل مسئولیتی » وهو يعيش 
.بعيدا عنا وام تعد علاقته بأبى كما كانت » ولكنها علاقة فيها 
الكثير من المجاملات والرسميات .. 

وأنا أكره كوثر .. 

و كوثر تكرهنى .. 

هذه الكراهية أصبحت الحقيقة الوحيدة فى حياتى .. 
حقيقة أحرص عليها لأنها تقنعنى بأنى لازلت من الأحياء . 
olf.‏ 
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والانسان الوحيد السعيد ق بيثنا .. هو أبى .. الزوج 
المخدوع ! 

وأنا لا أنام .. 

لم يعد النوم يعذبنى » ولم يعد التفكير فى الشر يقلقنى.. 
ورغم ذلك فانى لا أنام 0 

ربما لأنى كى أنام يجب أن أصحو .. وأنا لا أصحو .. 
ليس ف حياتى اليوم صحوة ولا نوم .. انى ميتة .. أسير 
كالميتة » وأرقد فى فرائى كلميتة .. ميته مفتحة العينين » لم 
تجد من يسدل جفنيها فوق عينيها » حتى تبدو كأنها نائمة .. 

أريد من يسدل جفونى .. حتى أنام | 

متى أنام ۲۱8 
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